
 بيــروت – أجمعــــت مصادر سياســــية 
واقتصاديــــة لبنانيــــة مســــؤولة على أن 
رئيــــس الــــوزراء اللبناني حســــان دياب، 
مصرّ على التــــزام مواقف حزب الله الذي 
حــــذّر مــــن أي تعاط مــــع صنــــدوق النقد 
الدولــــي من منطلق أنّ ذلك يشــــكّل مسّــــا 

بالسيادة الوطنية.
ويشــــنّ حزب الله حملــــة على النظام 
المصرفي اللبناني بســــبب التزامه بتنفيذ 
العقوبــــات الأميركية علــــى الحزب وعلى 

إيران.
وقالت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
”يبدو من خــــلال رغبة رئيس الحكومة في 
إعادة هيكلــــة النظام المصرفــــي اللبناني 
أن دياب انضــــمّ إلى حملة حزب الله على 

المصارف“.
وحذر رئيس الحكومة الســــابق فؤاد 
السنيورة من أن لبنان يتجه إلى المجهول، 
محمّلا حزب الله مسؤولية رفض التعاون 
مــــع صندوق النقد الدولي دون طرح بديل 

من أجل الإنقاذ.
وقال السنيورة في تصريح لـ“العرب“ 
إن لبنــــان ”مريض ولم يعــــد ينفع العلاج 
بالمراهم“، مشيرا إلى أن البلد واللبنانيين 
يدفعون ثمن ”تسلط حزب الله على الدولة 
والامتناع عن تنفيذ إصلاحات قدِمت بها 
تعهدات منذ مؤتمــــري باريس 1 وباريس 

2“ (التفاصيل في الصفحة الثانية).
السياســــيين  المراقبــــين  واســــتوقف 
في بيــــروت لــــدى كلام رئيــــس الحكومة 
اللبنانية مســــاء الســــبت عن تعليق دفع 
ســــندات اليوروبونــــد، المســــتحقّة علــــى 
لبنــــان، التجاهــــل التام لصنــــدوق النقد 
الدولــــي. وجاء هذا التجاهل مع كلام آخر 
في غاية الخطورة عن ”خطة لإعادة هيكلة 

القطاع المصرفي“.
وأعلن لبنــــان، الذي يعانــــي من أزمة 
ماليــــة كبيرة، أنه لا يمكنــــه دفع ديونه في 
مواعيدها، والتي تتضمن 1.2 مليار دولار 
مستحقة اليوم الاثنين. ودعا رئيس وزراء 
لبنــــان إلى مفاوضات عاجلة لإعادة هيكلة 

الدين.
وقــــال ديــــاب إن احتياطيــــات البلاد 
مــــن العملــــة الصعبــــة بلغت مســــتويات 
”حرجــــة وخطيرة“ مع الحاجــــة إلى تلبية 

احتياجات اللبنانيين الأساسية.

ومعـــروف أن صنـــدوق النقد الدولي 
يعتبر حاليا الجهة الوحيدة القادرة على 
مســـاعدة لبنان لتفادي الانهيـــار الكامل 
والإفلاس التام للبلد، في حين أنّ القطاع 
المصرفي يمثّل العمود الفقري للاقتصاد 

اللبناني.
ولا يوجد مؤشـــر على مساعدات من 
دول أجنبيـــة ســـبق أن مـــدت يـــد العون 
للبنـــان. وتصر الحكومـــات الغربية على  
تطبيق بيـــروت أولا إصلاحـــات تأجلت 

طويلا لمكافحة الهدر والفساد.
ويعتقد محللون كثيرون أن الســـبيل 
الوحيـــد لضمان دعم مالـــي للبنان يكون 

عبر برنامج لصندوق النقد الدولي.
لكـــن حـــزب اللـــه المدعوم مـــن إيران 
يعارض ذلك وســـبق أن قال إن الشـــروط 
التي سيســـعى صندوق النقـــد لفرضها 

ستشعل ثورة شعبية في لبنان.
ورأى خبـــراء اقتصاديـــون أن أخطر 
مـــا فـــي الخطـــاب الـــذي ألقـــاه رئيس 
الحكومـــة قوله إنّ حكومته قـــرّرت البدء 
”بإعـــداد إســـتراتيجية وطنيـــة لمكافحة 
اللجنـــة  ســـتبصر  وقريبـــاً،  الفســـاد. 
مـــزودة  وســـتكون  النـــور،  المختصـــة 
بالصلاحيات والاستقلالية اللازمة للقيام 
بمهامهـــا“، مذكّرا بـــأن الحكومة تقدمت 
”بعد ثلاثة أســـابيع فقط مـــن نيلها الثقة، 
بمشـــروع قانون يرمي إلى رفع الســـرية 

المصرفية عن كل من تولى ويتولى الشأن 
العام“.

وتســـاءل هؤلاء الخبـــراء، هل يخفي 
ذلك رغبة في تنفيذ انتقامات سياســـية؟ 
خصوصـــا أن ديـــاب يصرّ فـــي كلّ كلمة 
يلقيها علـــى أن حكومته تواجه تراكمات 
اقتصادية وفســـادا ســـاد في الســـنوات 

الثلاثين الماضية.
ووجد سياســـي لبناني أن أســـوأ ما 
في الخطاب وعد رئيس الحكومة بالعمل 
”على تطويـــر قطاعنا المصرفي. لكننا، في 
الوقـــت عينه، لا نحتـــاج قطاعًا مصرفيّا 
يفـــوق بأربعة أضعاف حجـــم اقتصادنا، 
لـــذا، يجب إعـــداد خطـــة لإعـــادة هيكلة 

القطاع المصرفي“.
وتســـاءل هذا السياســـي ما المشكلة 
فـــي أن يكون حجم القطاع المصرفي أكبر 
من حجم الاقتصاد اللبناني؟ وهل يشكل 
ذلك أي إساءة إلى لبنان في وقت كان فيه 
القطـــاع المصرفي يؤمّـــن آلاف الوظائف 

للبنانيين؟
وأوضـــح السياســـي نفســـه أنّ كلام 
رئيس الحكومة يشـــكل مسّـــا بالدستور 
اللبنانـــي الذي يضمن الحرّيـــات العامة 
فـــي كلّ المجـــالات ويمنع أي قيـــود على 
النشـــاط الاقتصادي، وذلك تماشـــيا مع 
النظام الاقتصـــادي الليبرالي المعمول به 

في لبنان منذ ما قبل الاستقلال.

وقال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول 
نعمـــة إن المفاوضات الراميـــة إلى إعادة 
هيكلة ديون بلاده بالعملات الأجنبية لن 
تستغرق أكثر من تسعة أشهر إذا خلصت 
النوايا، فيما يتجه البلد إلى التخلف عن 

سداد ديون سيادية للمرة الأولى.
وتوقع مصدر مطلع بـــدء مفاوضات 
إعـــادة هيكلة الدين بشـــكل رســـمي بين 
لبنان وحملة الســـندات في غضون نحو 

أسبوعين.
ويمثّل تخلف لبنان عن ســـداد ديونه 
بالعمـــلات الأجنبيـــة مرحلـــة جديدة من 
الأزمة المالية التي تعصف باقتصاده منذ 
أكتوبر، وأفقـــدت الليرة نحو 40 في المئة 
من قيمتها ودفعت البنوك إلى فرض قيود 
على السحب من الودائع وأججت البطالة 

والاضطرابات.
وقـــال نعمـــة ”الحكومـــة تنتظر الآن 
اليوروبوند“،  ســـندات  حاملـــي  موقـــف 
مضيفـــا أنـــه يتوقـــع أن يكـــون موقفهم 

”إيجابيا“.
وعـــن إمكانيـــة مقاضـــاة لبنـــان في 
الخـــارج قـــال إن مـــن الممكـــن أن يُقْـــدم 
الدائنون على رفـــع دعاوى بحق مصرف 

لبنان المركزي لكنهم لن يربحوها.
ولدى لبنان سندات دولارية بنحو 31 
مليار دولار. وقالـــت مصادر إن الحكومة 

ستسعى إلى إعادة هيكلتها.

 ســان فرانسيســكو – في اللحظة التي 
تشــــعر فيها بأنك في أمان، أنت في خطر. 
فبعد سلســــلة من الاختراقات التي كُشف 
عنها العــــام الماضي ومطلع العام الحالي، 
يواجه عملاق الرقائــــق الإلكترونية إنتل، 
تحديــــا أمنيا خطيرا كشــــف عنــــه تقرير 
أعده مارك إيرمولف، من شركة ”بوزيتيف 

تكنولوجيز“ لأمن المعلومات.
وأشــــار التقرير إلى وجــــود خطأ في 
ملــــف بــــدء التشــــغيل، يجعــــل كل جهــــاز 

يستخدم هذه الرقائق عرضة للقرصنة.
وتحــــدث إيرمولــــف عن وجــــود ثغرة 
أمنية خطيرة لا يمكن إصلاحها في رقائق 
ذاكــــرة القــــراءة ”آر.أو.أم“ التــــي تنتجها 
شــــركة أشــــباه الموصلات الأميركية، وهو 
مــــا يجعــــل كل الأجهزة التــــي تعمل بهذه 

الرقائق، باســــتثناء رقائق الجيل العاشر، 
عرضة للاختراق.

وقال إيرمولف إنه تم اكتشاف الثغرة 
في رقائق ذاكــــرة القراءة فقط، في ”محرك 
إنتل للأمــــن والإدارة المتقاربــــة“، وهو ما 
يهدد جهود إنتل لوضع أســــاس أمن قوي 
لمنصات الشــــركة وإعادة بناء جذور الثقة 

مع المستهلك.
وتأتــــي الثغــــرة الأخيرة، التي أشــــار 
إليهــــا البعض بـ“أم الثغــــرات“، بعد وقت 
قليــــل من الإعــــلان عن ثغرات اســــتهدفت 
معالجات ”كاسكيد ليك“، وهي ثغرة تعمل 
على أخذ العينــــات من البيانات المصغرة، 

وكانت محور هجمات سابقة.
والمشــــكلة في الثغرة الجديــــدة، التي 
تحدث عنهــــا إيرمولــــف، لا تكمن فقط في 

اســــتحالة إصلاح الأخطــــاء التي يصعب 
تشــــفيرها، مــــن خــــلال مــــا يســــمى قناع 
ذاكرة القــــراءة، في المعالجــــات الصغيرة 
والرقائق، وإنما الخطر الأكبر يكمن في أن 
الثغرة، التي ســــمحت لأول مرة بالتساهل 
على مســــتوى أمن المعدات، تدمر الثقة في 

المنصة ككل.
وتقول شــــركة ”بوزيتيف تكنولوجيز“ 
إنه رغــــم وجود طــــرق عديدة لاســــتغلال 
الثغــــرة من قبل 

قراصنــــة المعلومات، للدخــــول إلى رقائق 
ذاكــــرة القراءة فقــــط، ســــيتطلب اختراقُ 
أماكن أخرى الوصولَ مباشرة إلى الجهاز 

المستهدف.
وعنــــد الاتصال بشــــركة إنتل بشــــأن 
المعلومات المتعلقة بالثغرة، قال مسؤولون 
إن الشــــركة علــــى علــــم بالثغــــرة الأمنية، 
ولكنهــــم حاولــــوا التقليــــل مــــن شــــأنها، 
مشــــيرين إلى أن الاختراق يتطلب وصولا 

فعليا، وأحيانا عتادا مخصصا.
وتخطط شركة ”بوزيتيف تكنولوجيز“ 
لتوفير المزيــــد من التفاصيل التقنية تتيح 
لباحثــــين أمنيــــين آخريــــن الاطــــلاع على 

النتائج بشكل أعمق.
وكانت إنتل قد عانت حديثا من عيوب 
الأمان ضمن معالجتها، وأدى الاكتشــــاف 

الأوّلــــي لنُقطتَــــيْ الضعــــف ”ميلتــــداون“ 
في معالجاتها خلال يناير  و“ســــبيكتري“ 
2018، إلــــى ظهور ثغــــرات إضافية، وحذر 
الباحثــــون مــــن إمكانية ظهــــور المزيد من 

الثغرات خلال السنوات القادمة.
ويربــــط محللون بين المشــــاكل الأمنية 
التــــي واجهتها إنتل، وبين قــــرار اتخذته 
الماضــــي،  فبرايــــر  خــــلال  أبــــل  شــــركة 
أعلنــــت فيه عــــن عزمها على إطــــلاق أول 
كمبيوتراتهــــا المحمولــــة العاملــــة بنظام 
والتــــي ســــتأتي خاليــــة مــــن  ”أي.آر.أم“ 
معالــــج إنتــــل، في النصــــف الأول من عام 
2021، وفقا لتصريحات المحلل مينغ تشــــي 
كو، الــــذي غالبًا مــــا تنبــــأ بتوجهات أبل 
قبــــل ظهورها، والــــذي نقل عنــــه قوله إن 
”جهاز ماك الجديد ســــيطرح في الأســــواق 

خلال فتــــرة تتراوح بين 12 و18 شــــهرا“.
ومــــن المتوقع أن يكــــون جهاز ماك الجديد 
مزودا بمعالج داخلي، بدلا من اســــتخدام 
وحدة المعالجة المركزية من إنتل. وظهرت 
على مــــدى العامين الماضيين عــــدّة تقارير 
حول انتقال شــــركة أبل إلــــى معالج ”أي.
آر.أم“ المصمــــم خصيصــــا لمنتجاتها، لكن 
التقرير الحالي يقــــدم إطارا زمنيا محددا 

لموعد الإطلاق.
ولم تؤكد شــــركة أبل نواياها بشــــأن 
التخلي عن وحــــدات المعالجة المركزية من 
إنتل، لكن الوظائف الشــــاغرة والتعيينات 
الرئيســــية على مدى الســــنوات الماضية، 
ألمحت بقوة إلى عزمهــــا على بناء رقاقات 
لأجهــــزة كمبيوتراتها المحمولة والمكتبية، 

مثلما فعلت مع أجهزة آيفون.
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خطة إعادة هيكلة البنوك اللبنانية تخفي رغبة في الانتقام السياسي
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 بغــداد – رجحـــت مصادر سياســـية 
مطلعـــة في بغـــداد تزايد حظـــوظ رئيس 
مصطفـــى  العراقـــي  المخابـــرات  جهـــاز 
الكاظمـــي في رئاســـة الحكومـــة المقبلة، 
موضحـــة أن أهـــم منافس لـــه حاليا هو 
محافظ النجف الأسبق، والعضو الحالي 
في البرلمان العراقـــي عن تحالف النصر، 

عدنان الزرفي.
ووفقا لمراقبين، فإن انحسار التنافس 
على أهم منصب تنفيذي بين شخصيتين 
لم يســـبق لهمـــا الدخـــول المباشـــر إلى 
دائرة النفوذ الإيراني في البلاد، يكشـــف 
عن عمـــق الأزمة التـــي تعانيها الأحزاب 
السياسية الشيعية الموالية لطهران، بعد 
التظاهرات الشعبية الواسعة والمستمرة 

منذ انطلاقها مطلع أكتوبر الماضي.
وبـــدا أن الأحزاب الشـــيعية الموالية 
لإيران، جمّدت مؤقتا خطط إحياء ترشيح 
شـــخصيات ســـبق لرئيـــس الجمهورية 
برهـــم صالـــح أن رفـــض تكليفهـــا مثل 
محافظ البصرة أســـعد العيداني ووزير 
التعليـــم العالي قصي الســـهيل والنائب 
عـــن ائتلاف دولـــة القانون فـــي البرلمان 

العراقي محمد شياع السوداني.
وبدل أن تضغط على الرئيس لتكليف 
أحـــد هـــؤلاء بتشـــكيل حكومـــة جديدة، 
تحاول الأحزاب الشـــيعية الموالية لإيران 
التجديـــد لعـــادل عبدالمهـــدي وحكومته 
بحجة أنها تلبي طموحات القوى السنية 

والكردية البارزة.
لكـــن التكتيـــك الذي رد بـــه مناصرو 
تكليف الكاظمـــي أو الزرفي هو الانفتاح 
البارزيـــن،  التظاهـــرات  نشـــطاء  علـــى 
والتحـــاور معهـــم بشـــأن إمكانيـــة دعم 
مرشح ما لتشكيل حكومة مؤقتة، مهمتها 
إجراء انتخابات مبكرة، ربما تمثل بوابة 

لتغيير سياسي أعمق.
ويقول مراقبون إن القوى السياسية 
التقليدية داخل المكون الشـــيعي تخشـــى 
صعـــود شـــخصيات جديـــدة مـــن داخل 
الطائفـــة إلـــى مصـــاف الزعامـــات، إذا 
حصلت على فرصة تولّي مناصب كبيرة.

ويمكـــن أن ينطبـــق علـــى الكاظمـــي 
والزرفي وصف ”الدماء الجديدة“، فضلا 
عـــن ”تـــوازن الاتجاهـــات“، فبالرّغم من 
أن كلا منهمـــا لم يســـبق له الانخراط في 
مشروع توجهه إيران، إلا أن أيا منهما لم 

يسبق له أن كان خصما علنيا  لطهران.
فـــي المقابـــل، يصنف الاثنـــان ضمن 
الداعية  السياســـية  الشـــخصيات  خـــط 
إلـــى ضرورة التوازن فـــي ملف العلاقات 
الخارجية والاســـتفادة مـــن الميزات التي 
قد توفرهـــا العلاقة الخاصـــة بين بغداد 
وواشـــنطن، مع ضـــرورة الانفتـــاح على 
العربـــي  والعمـــق  خصوصـــا  الخليـــج 

عموما.

وتقول المصادر إن المفاوضات البطيئة 
في بغداد، ربما لم تعد تشــــهد طرح أسماء 
غير الكاظمي والزرفي لتشــــكيل الحكومة 
الجديدة، رغم وجــــود رغبات عديدة داخل 
مجلس النــــواب تدور حول أنماط مختلفة 

من الحلول.
ويقول النائب عن مدينة الموصل أحمد 
الجبوري إن فشــــل القوى السياســــية في 
توفير الغطاء اللازم لتمرير حكومة رئيس 
الوزراء المكلف السابق محمد علاوي يعيد 
المبادرة إلى مجلس النواب، الذي عليه أن 
ينتخب أحــــدا من أعضائه لمهمة تشــــكيل 
الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن البرلمان 

يزخر بالكفاءات.
ويعتقــــد الجبــــوري أن هــــذا الخيار، 
في حال أَنْضَجه النواب قبل إرســــاله إلى 
الرئيس كي يعود بصيغة تكليف قانوني، 
ســــيضمن للمكلف الجديــــد أغلبية مريحة 
فــــي البرلمان، علــــى اعتبار أنــــه ناجم عن 
مقتــــرح نيابي، ملوّحا بــــأن الإصرار على 
اختيار رئيس الــــوزراء خلال الاجتماعات 
الخاصــــة بين الزعماء فــــي الغرف المغلقة 

يعني المزيد من الاستفزاز للبرلمان.

ومــــن بين الحلــــول الأخــــرى المتداولة 
ما ألمح إليه نواب في كتلة ســــائرون التي 
يرعاها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، 
من أن حق الترشيح لمنصب رئيس الوزراء 
يخصّهم وحدهم، علــــى اعتبار أن كتلتهم 
هي الأكبر. وذهب هــــؤلاء إلى ما هو أبعد 
من مناقشــــة هذا الخيار، فطرحوا اســــما  
ليكون مكلفا جديدا بتشكيل الحكومة، هو 

نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي.
وتقــــول مصــــادر مطلعــــة إن تداعيات 
انتشار فايروس كورونا في إيران أضرّت 
كثيــــرا بالمفاوضــــات العراقيــــة لاختيــــار 

مرشح جديد لتشكيل الحكومة.
وتوضح المصادر أن الإسهام الإيراني 
المعتاد في إدارة مفاوضات اختيار رئيس 
الــــوزراء كان ضعيفا للغايــــة خلال الأيام 
القليلة الماضية، بســــبب الانشغال الكبير 

في طهران بتفشي فايروس كورونا.
لكن إيــــران تحــــاول تــــدارك الأمر، إذ 
أرسلت السبت أمين المجلس الأعلى للأمن 
القومي الإيراني علي شمخاني إلى بغداد، 

لمتابعة آخر التطورات السياسية.
أي  العراقيــــة  المصــــادر  تــــورد  ولــــم 
تفاصيــــل عــــن المباحثــــات التــــي أجراها 
وسيجريها شــــمخاني مع كبار المسؤولين 

العراقيين.

علي شمخاني في بغداد 

لتدارك مأزق اختيار 

رئيس الوزراء

تزايد حظوظ 

مصطفى الكاظمي في 

تشكيل الحكومة العراقية

{أم الثغرات} الأمنية موجودة على كل كمبيوتر ولا يمكن إصلاحها
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زهير قصيباتي

 دمشــق – يطرح تسليط وسائل إعلام 
روســــية مؤخــــرا الضــــوء علــــى مقاطعة 
هاتاي التركية (لواء إسكندرون) تساؤلات 
عــــدة حول مــــا إذا كان هناك نية روســــية 
فعلية لدعم دمشــــق في مطلبها التاريخي 
استعادة تلك المقاطعة؟ أم أن الأمر لا يعدو 

كونه مجرد استفزاز لتركيا.
التركية  الروســــية  العلاقات  ووصلت 
فــــي الاســــابيع الأخيرة إلــــى نقطة حرجة 
بســــبب التصعيد العســــكري في محافظة 
إدلــــب ومحيطهــــا قبــــل أن يتــــم التوصل 
لاتفاق بين الجانبين قبل ايام لوقف إطلاق 
النار والتأكيد على التزام بمسار أستانة.

ومــــن الصعب الحكم حول مدى نجاح 
الاتفــــاق. ويبقــــى الســــؤال المركــــزي هل 
ستســــتطيع أنقرة التضحيــــة بأحد أبرز 
التنظيمات التي تدعمها أي ”هيئة تحرير 
والتي تراهن عليها في مشاريعها  الشام“ 
التوسعية في ســــوريا وايضا في مناطق 
أخــــرى مثــــل ليبيــــا وهــــذه مــــن المطالب 
الرئيســــية التي تضمنها الاتفاق؟ أم أنها 

ستعمد إلى المناورة مجددا.
وســــبق أن اســــتغلت تركيــــا اتفــــاق 
سوتشــــي الذي جرى ابرامه بـــــ 2018 في 
المدينة المطلة على البحر الاســــود لتعزيز 
حضورهــــا العســــكري فــــي شــــمال غرب 
ســــوريا وتكريــــس نفــــوذ الهيئــــة وباقي 
التنظيمات الجهادية التي تدور في فلكها.

وكشــــف المرصــــد الســــوري لحقــــوق 
اســــتقدمت  تركيــــا  أن  الأحــــد  الإنســــان 
تعزيــــزات عســــكرية جديــــدة إلــــى إدلب 
ومحيطها. وذكــــر المرصد الذي مقره لندن 
بيد أنه يملك شــــبكة علاقات واســــعة في 
أنحاء عدة في سوريا أن 350 آلية عسكرية 
تركية دخلــــت المنطقة منذ بدء اتفاق وقف 
إطــــلاق النار، ولا يعرف ما إذا كان الهدف 
من ذلك تولي أنقرة بنفســــها مهمة تحييد 
هيئــــة تحرير الشــــام أم أن تركيا تســــعى 
لتعزيز نفوذها واســــتباق امكانية انهيار 

الاتفاق الهش بطبعه.
ويقــــول محللــــون إن روســــيا التي لا 
تبــــدي اية ثقة في النظــــام التركي تحاول 
جمــــع كل ما يمكن من أوراق الضغط ومن 
بين تلك الأوراق التلويح بأحقية دمشــــق 

في استعادة لواء اسكندورن.
ونشــــرت وكالة ســــبوتنيك الروســــية 
مقــــالا مؤخرا عــــن اللواء المتاخــــم لإدلب، 
وذكــــرت أنــــه تم انتزاعه من قبــــل باريس 
خلال الانتداب الفرنســــي على ســــوريا ثم 
ضمته تركيا عام 1939 بعد إجراء استفتاء 

متنازع عليه حول وضع المقاطعة.
وقــــد احتجــــزت تركيا لوقــــت قصير 
رئيس التحرير وثلاثة مــــن أعضاء فريق 
ســــبوتنيك في إسطنبول بعد فترة وجيزة 

من نشر المقال.
ويعتقد مصطفى غوربوز، وهو باحث 
غير مقيم في المركز العربي في واشــــنطن 
العاصمــــة، أن المقــــال يهــــدف عمــــداً إلى 
استفزاز تركيا. ويلفت غوربوز ”على غرار 
الســــياق التركي، فإن الصحافة المستقلة 

هامشية حقاً في روسيا“.
وأردف قائــــلاً ”يعد الإعلام الروســــي 
أحــــد أكثــــر الأدوات فعاليــــة فــــي أيــــدي 
(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ليس 
فقط في الســــياق الداخلي ولكن أيضاً في 

الدبلوماسية“.

وبعد أن أســــقطت تركيا قاذفة روسية 
من طراز سو24- فوق حدودها مع سوريا 
في نوفمبــــر 2015، توتــــرت العلاقات بين 
أنقرة وموســــكو بشدة. ونشرت الصحافة 
الروســــية عــــدة مقالات ضــــد تركيا تزعم، 
من بين أمور أخرى، أنها ســــاعدت تنظيم 
الدولة الإســــلامية في تجــــارة النفط غير 

المشروع.
وتوقفــــت هذه المجموعة مــــن المقالات 
الناقــــدة لتركيا فــــي الصحافة الروســــية 
بشــــكل جماعي بعد أن توصــــل الجانبان 
إلــــى توافق عقــــب اعتــــذار الرئيس رجب 
طيب أردوغان عن حادث إســــقاط الطائرة 
والبــــدء اللاحــــق فــــي التعاون الروســــي 

التركي في سوريا.
وقــــال غوربــــوز ”من المهــــم أن نلاحظ 
مدى تأثيــــر الطبعــــات الدولية لوســــائل 
الإعلام الروســــية في الشــــرق الأوســــط“. 
وتابع قائلاً ”مثل هذه الأســــلحة الإعلامية 
هي أيضاً جزء من اســــتراتيجية التوسع 

طويلة المدى لروسيا في المنطقة“.
ويشــــك ، الباحث المقيــــم في أنقرة في 
مجلس الشــــؤون الدولية الروسي، تيمور 
خطــــوة  ”كان  المقــــال  أن  فــــي  أحمــــدوف 
متعمدة ومدروســــة من سبوتنيك“. ولفت 
أحمــــدوف ”أعتقد أنــــه كان هناك خطأ من 
فريــــق التحريــــر … لا أعتقد أن موســــكو 
ترغب في نشــــر مقال حول هذا الموضوع 
الحســــاس الآن، مع الأخذ في الاعتبار أن 
الجانبين يبحثان عن طرق لحل الأزمة في 

إدلب بطريقة دبلوماسية“.

ويشــــك أحمدوف أيضاً في أن دمشق 
تســــعى لإحيــــاء قضية هاتــــاي، حتى في 
خضم نزاعها مع أنقرة. هذا لأن ســــوريا 
بحاجــــة إلى الاحتفــــاظ بعلاقــــات جيدة 
مــــع تركيــــا إذا كانــــت تريــــد الاســــتقرار 
السياســــي وإعادة الإعمار والتجارة بعد 
انتهاء الصراع الطويل في البلد المنكوب 

بالحرب.
وقــــال أحمــــدوف ”إذا قررت دمشــــق 
التكهن بشأن قضية هاتاي، فسوف يؤدي 
ذلك إلى نفــــور القوميين الأتــــراك، الذين 
يرغبــــون فــــي رؤية علاقات مســــتقرة مع 
الحكومة المركزية في ســــوريا في قتالهم 

ضد الانفصالية الكردية“.
ويعتقد نيكــــولاس دانفورث، الباحث 
الزائــــر في صندوق مارشــــال الألماني، أن 
مقــــال ســــبوتنيك ”يمثل بعــــض التصيد 
التحرري دون إلهام بدلاً من مطالبة جادة 

بالأراضي التركية ذات السيادة“.
ولم تكن قضية هاتاي أو اللواء مثارة 
منذ عشرات السنين. وفي حين أن خرائط 
الحكومة السورية الرسمية تتضمن غالباً 
الإشارة إلى المقاطعة كجزء من سوريا، إلا 
أن معظم الســــوريين والأتراك يعتبرونها 

مسألة منتهية.

لواء اسكندرون قضية حساسة 

تنبش فيها روسيا

 القــدس – تبددت آمال رئيس الوزراء 
الإسرائيلي وزعيم ليكود بنيامين نتنياهو 
في تشكيل حكومة يمينية سريعا لاسيما 
بعد حزمة الشـــروط التي طرحها، الأحد، 
زعيم ”إســـرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان 
الـــذي بات يلقب في الداخل الإســـرائيلي 

بـ“صانع الملوك“.
وكان نتنياهـــو صـــرح مـــع ظهـــور 
التشـــريعية  للانتخابات  الأولية  النتائج 
التـــي جـــرت، الاثنين الماضي، بـــأن ”هذا 
أهـــم انتصار في حياتي“، بيد أن محللين 
وسياسيين يرون اليوم أن نتنياهو الذي 
يفضل أنصـــاره مناداتـــه بـ“الملك بيبي“ 
قد تســـرع كثيرا في إصـــدار هكذا تقييم 
لإنجـــازه الانتخابي، الذي لم يتخط عتبة 
58 مقعدا في الكنيســـت باحتساب مقاعد 
باقي حلفائه وبالتالي لا يملك أغلبية (61 

مقعدا) تفتح له المجال لتشكيل حكومة.
وتزداد مهمـــة نتنياهـــو تعقيدا بعد 
شـــروط ليبرمـــان التـــي مـــن الصعوبة 
بمـــكان أن تقبل بها الأحـــزاب الحريدية 
حليفـــة ليكـــود، فـــي مقابل ذلك يســـعى 
غريمـــه ”تحالـــف أزرق أبيض“ لاقتناص 
هـــذه الفرصة وتعزيز إمكانية نجاحه في 
قيادة قاطرة الحكومة المقبلة، بعد نكســـة 
الانتخابات (55 مقعدا للتحالف الوسطي 

وباقي الحلفاء).

وأعلـــن زعيم تحالـــف ”أزرق أبيض“ 
بينـــي غانتـــس قبولـــه بالشـــروط التي 
وضعها ليبرمـــان، للانضمام إلى ائتلاف 
حكومي. وغرد غانتس في حســـابه على 
موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ”أوافق 
على ذلك… إننا بحاجة إلى المضي قدما“، 
مرفقـــا التغريدة بصورة للشـــروط التي 
حددها ليبرمان، والتي تضمنت شـــؤونا 

دينية واجتماعية.
وفي ضوء موافقة غانتس على شروط 
ليبرمان فبإمـــكان الطرفين ضمان أغلبية 
تخـــول لهمـــا تشـــكيل الحكومـــة المقبلة 
وبالتالي سحب البساط من ليكود، ولكن 
ذلك لـــن يكون دون دعـــم القائمة العربية 
المشتركة (وهذا الأمر محل رفض من قبل 

ليبرمان)
ونشر ليبرمان، الذي سبق وأن أطاح 
لمرتـــين متتاليتـــين بطموحـــات نتنياهو 
فـــي تشـــكيل حكومـــة، الأحد، 5 شـــروط 
حكومـــي  ائتـــلاف  أي  إلـــى  للانضمـــام 
مقبل، من بينها ”نقل صلاحيات مســـألة 
المواصلات العامة وفتح الأعمال التجارية 

أيام السبت، للسلطات المحلية“.
ومنذ فترة الانتـــداب البريطاني على 
مســـألة  تخضع   ،(1948-1920) فلســـطين 
”قدســـية الســـبت“ لـــدى اليهـــود لمبـــدأ 
”الوضـــع الراهن“ الذي ينـــص على منع 

المواصـــلات العامـــة والحركـــة التجارية 
أيام السبت.

ودعـــا ليبرمـــان إلى قانـــون لتجنيد 
طلاب المدارس الدينية بالشـــكل الذي تم 
الموافقـــة عليه بقـــراءة أولى فـــي يوليو 
2018. ويحتـــاج أي مشـــروع قانـــون إلى 
التصويـــت عليه في الكنيســـت في ثلاث 

قراءات ليصبح نافذا.

كمـــا اشـــترط ليبرمـــان ســـن قانون 
للزواج المدني في إسرائيل. ولا يمكن عقد 
زواج مدنـــي بإســـرائيل، إذ يتطلب الأمر 
القيـــام بذلك في دولة أخرى، وفق قوانين 
تلك الدولة، وتسجيله في وزارة الداخلية 

الإسرائيلية.
وطرح ليبرمان إجراء عملية التهويد 
علـــى يد حاخامـــات المـــدن، بحيث يكون 

بإمـــكان كل مدينة إنشـــاء محكمة خاصة 
بمسألة التهويد.

وتلقى هذه الشروط معارضة شديدة 
من حزبي شاس ويهودت هاتوراه اللذين 
يمتلكان 16 مقعدا في الكنيســـت الجديد 
ولا يستطيع نتنياهو التضحية بهما في 

أي تشكيل حكومي.
وبحسب مراقبين يمثل ليبرمان الذي 
حصل حزبه على 7 مقاعد في الانتخابات، 
مفتاح الحل للأزمة السياسية المتواصلة 
في إسرائيل منذ العام الماضي، إذ يمكنه 
ترجيـــح كفة أحد المعســـكرين لتشـــكيل 

حكومة.
وحســـب ما يتضح من الشروط التي 
طرحهـــا فإن مســـألة تحالـــف ليكود مع 
حزب إســـرائيل بيتنا صعبة للغاية، وقد 
يكون بالنســـبة لحزب نتنياهو فتح باب 
النقـــاش مع أزرق أبيـــض والتفاهم على 
أرضيـــة مشـــتركة كالمناوبة علـــى قيادة 

رئاسة الوزاء الخيار الأكثر واقعية هنا.
وفـــي تعليـــق علـــى أزمـــة نتنياهو 
وشـــروط خصمه العنيد ليبرمـــان قالت 
المحللة في موقع ”ألمونيتور“، مازَل معلم، 
”نتنياهو يجد نفســـه، مرة أخـــرى، أمام 
الرجل الذي يمنعه من ولاية خامســـة في 
رئاســـة الحكومة، وهـــو ليبرمان. ويبدو 
هـــذه المرة أن ليبرمان يعتزم العمل بكافة 

الطـــرق الممكنة من أجل إكمال المهمة، من 
ناحيتـــه، وأن يُخـــرج نتنياهو من ديوان 

رئيس الحكومة“.
وســـبق وأعلن ليبرمان كما غانتس، 
الخميس الماضي، عن تأييدهما سن قانون 
يقضـــي بمنع تكليـــف متهـــم بمخالفات 
فســـاد، أي نتنياهـــو، بتشـــكيل حكومة، 

وتقييد رئاسة الحكومة بولايتين.
وأشـــارت المحللـــة السياســـية فـــي 
”ألمونيتـــور“، إلى أن المعســـكر المعارض 
لنتنياهـــو، يضم 62 عضو كنيســـت، من 
بيتينـــو“  و“إســـرائيل  ابيـــض“  ”أزرق 
ميرتس“  غيشـــر –  وتحالـــف ”العمـــل – 
والقائمـــة المشـــتركة، القاســـم المشـــترك 
الوحيـــد بينهم هو التخلص من نتنياهو 

لكن الأمر ليس بالسهولة المطروحة.
وفـــي ضـــوء ذلك فـــإن خيـــار إجراء 
انتخابات رابعة يبقـــى مطروحا وبقوة، 
إذا لم ينجح نتنياهو في استدراج بعض 
النواب لصفه وبالتالي سحب البساط من 

ليبرمان.
ويعد نتنياهو (70 عاما) الزعيم الذي 
حكم إسرائيل أطول فترة في تاريخ البلد. 
فقد تولى رئاسة الحكومة بين عامي 1996 
و1999، ومنـــذ 2009 حتى اليوم. يســـعى 
لتحقيق إنجاز غير مسبوق، بالفوز بفترة 

حكم خامسة.

 لنــدن – اعتبــــرت أوســــاط سياســــية 
لبنانيــــة أن مــــا أعلنــــه رئيــــس الحكومة 
حســــان دياب عن الامتناع عــــن دفع الدين 
العام الذي يســــتحق جــــزء منه (1.2 مليار 
دولار) في مــــارس، لا يعني إفلاس خزينة 
الدولة رغم اعترافه بخطورة ما وصل إليه 

احتياط الخزينة.
وكشــــفت مصــــادر مطلعــــة، الأحد، أن 
مفاوضات إعادة جدولة الديون التي تبلغ 
نحو خمســــة مليارات دولار لهــــذا العام، 
ســــتبدأ في غضون أسبوعين، فيما شددت 
أوساط سياســــية على أن حزب الله الذي 
شــــن حملة شــــعواء على صنــــدوق النقد 
الدولي عشــــية قــــرار الحكومــــة، إنما نفذ 
محاولة أقرب إلى الانقلاب لإطاحة النظام 
المالي اللبناني والاقتصاد الحر في البلد.

وحذر رئيس الحكومة الســــابق فؤاد 
السنيورة من أن لبنان يتجه إلى المجهول، 
محمّلا حزب الله مسؤولية رفض التعاون 
مع صنــــدوق النقد الدولــــي من دون طرح 

بديل للإنقاذ.
وقال الســــنيورة لـ”العــــرب“ إن لبنان 
”مريــــض ولم يعد ينفع العــــلاج بالمراهم“، 
مشــــيرا إلى أن البلد واللبنانيين يدفعون 
ثمــــن ”تســــلط حــــزب اللــــه علــــى الدولة 
والامتنــــاع عن تنفيذ إصلاحات قدِمت بها 
تعهدات منذ مؤتمــــري باريس 1 وباريس 
2“. في المقابل رأى النائب الســــابق فارس 
ســــعيد أن الحزب ”يحــــاول إقامــــة نظام 
اقتصــــادي وسياســــي في لبنــــان يواكب 
وظيفتــــه الإقليميــــة“، وإنشــــاء ”اقتصاد 

المقاومة“.

وفيمــــا فضّل الســــنيورة الامتناع عن 
تأجيج الخــــوف، في ظل قلق مــــن انهيار 
مالية الدولة، انتقد ما جاء في كلمة رئيس 
الحكومة إلى اللبنانيين مساء السبت، من 
تحميل مســــؤولية الأزمة الخانقة وتخلف 
لبنــــان للمرة الأولى عن تســــديد دين عام، 
للسياسات المالية والاقتصادية ”الخاطئة“ 

على مدى السنوات العشرين الماضية. 
وكرر حســــان دياب انتقاده سياســــة 
حكومات ســــعد الحريري والسنيورة من 
دون أن يسميهما، معتبرا إياها المسؤولة 
عــــن تراكم الدين العام الذي يبلغ الآن أكثر 
من تسعين مليار دولار، من دون أن يتطرق 
إلــــى عواقب تخريب فريق 8 آذار العلاقات 
اللبنانيــــة العربيــــة، خصوصــــا مع دول 
الخليج والسعودية، أبرزها التي ساندت 
مالية الدولة بودائع في المصرف المركزي.

وأشــــار الســــنيورة إلــــى أن سياســــة 
لبنان الخارجية ”كانت على مدى سنوات 
مناقضــــة لمصالح اللبنانيين ومنحازة إلى 
خصوصــــا إيران…  محاور فــــي المنطقة – 
والامتناع عــــن الإصلاح فاقــــم الأوضاع“ 
المتأزمة. وذكّر بأن الرئيس الأســــبق أميل 
لحود ”رفض عــــام 1998 تمرير إصلاحات 
رغــــم إقــــرار سلســــلة الرتــــب والرواتــــب 
التــــي كانــــت جــــزءا منها“. وتحــــدث عن 
”الإصلاحــــات التــــي طرحــــت مــــع انعقاد 

مؤتمري باريس 2 و3 والتزمها لبنان ولكن 
حصل نكــــوص وتراجع في البرلمان، وكان 
الإصرار على تحميــــل الخزينة اقتراحات 
قوانــــين مــــن دون تدبير التمويــــل اللازم“ 
علمــــا أن العجــــز فــــي ميــــزان المدفوعات 

مستمر منذ العام 2011.
وإذ شــــدد الســــنيورة علــــى ضــــرورة 
الإصلاحــــات المالية والنقديــــة والقطاعية 
والإدارية والسياسية، تحدث عن ”مشكلات 
تراكمــــت خصوصــــا خلال عهــــد الرئيس 
ميشال عون، والخلل في التوازن الداخلي 
من خلال ما يســــمى المخالفات الصريحة 
للدســــتور واتفاق الطائف، وكذلك التسلط 
علــــى الدولة من قبل الأحزاب السياســــية 

والطائفية، وبينها حزب الله“.
وعن المخرج للأزمة أجــــاب أن ”لبنان 
مريــــض والخطــــوة الأولــــى أن يعتــــرف 
بمرضــــه ويقتنع بــــأن العلاج هــــو أفضل 
المتــــاح. رأيــــي كان ألا ندفع الاســــتحقاق 
(1.2 مليــــار دولار) ولكن هذا جزء لا بد أن 
يأتي ضمن تسوية شاملة وخطة واضحة 
تتبنــــى برامــــج الإصــــلاح بالتعــــاون مع 
صنــــدوق النقد. حزب اللــــه رفض لكنه لم 
يقدم بديلا بالتالي يأخذنا إلى المجهول“. 
ولفــــت إلى أن ما قاله ديــــاب ينم عن رغبة 
في منحى إطــــلاق الاتهامــــات، و“نحتاج 
إلى ختــــم الصدقية“ مــــن الصندوق الذي 

هدد الحزب بما ســــماه ”ثورة شعبية“ في 
حال التعاون معه. وخلص السنيورة إلى 
ضرورة ”الخروج من تســــلط حــــزب الله، 
فالأزمات لم تعد قابلــــة للعلاج بالمراهم“. 
ونبه إلى ما تكبده البلد من ”كلفة التسلط 
علــــى الدولة والتلكؤ فــــي الإصلاح وكلفة 
الاجتياحات الإسرائيلية للبنان الذي بات 
ســــفينة بلا بوصلة تتقاذفهــــا الرياح، ولا 

قبطان كفؤا يلتزم مقتضيات البوصلة“.

واعتبر النائب الســــابق فارس سعيد 
أن جوهــــر الأزمات يكمن فــــي كون ”حزب 
الله هــــو المقرر السياســــي وفيمــــا يقاتل 
فــــي ســــوريا والعــــراق واليمــــن، يحاول 
إقامــــة نظام اقتصادي – سياســــي يواكب 
وظيفته الإقليمية والإطاحة بالنظام المالي 
اللبناني وإخراج البلد من المجتمع الدولي 
لمصلحة اقتصاد المقاومة… أي الاســــتيراد 
عبــــر المعابــــر غيــــر الشــــرعية والعلاقات 
مــــع إيران والصــــين، وقطــــع أي صلة مع 

واشنطن والشرعية الدولية“.

لا إفلاس في لبنان بل انقلاب

لإطاحة نظامه المالي

إنجازات نتنياهو الانتخابية تتحطم بشروط ليبرمان

حمل ثقيل

ليبرمان الطرف الأقوى في المعادلة الإسرائيلية

الحكومــــــة اللبنانية بقيادة حســــــان 
ــــــة وخيارات حزب  ــــــاب رهينة رؤي دي
الله في معالجة الأزمة المركبة التي 
ــــــان، وتحذر  ــــــش على وقعها لبن يعي
أطــــــراف عدة في الداخــــــل اللبناني 
مــــــن أن الحــــــزب يســــــعى لإقامــــــة 
يخدم  اقتصادي  سياســــــي  نموذج 
راعيته إيران على حساب مصلحة 

اللبنانيين.

«العرب»: لبنان سفينة بلا بوصلة فؤاد السنيورة لـ

350 آلية تركية دخلت 

إدلب منذ بدء وقف إطلاق 

النار، ولا يعرف ما إذا كان 

الهدف تولي أنقرة مهمة 

تحييد هيئة تحرير الشام

حزب الله يحاول إقامة 

نظام يواكب وظيفته 

الإقليمية

فارس سعيد

السنيورة يشير بيده إلى الداء
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 الحديــدة (اليمــن) – أعلــــن التحالــــف 
العربــــي الــــذي تقــــوده الســــعودية دعما 
للســــلطة الشــــرعية اليمنيــــة، الأحد، عن 
تدميــــر مواقع لتجميــــع وتفخيخ وإطلاق 
الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بُعد، تابعة 
لجماعة الحوثــــي في محافظــــة الحديدة 

غربي اليمن.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
عن المتحدث باسم قوات  الرسمية ”واس“ 
التحالــــف العقيــــد الركن تركــــي المالكي، 
قوله إن قيادة القوات المشــــتركة للتحالف 
نفذت، الأحد، عملية استهداف نوعية ضد 
أهداف عسكرية مشروعة تتبع ميليشيات 
الحوثي في مديرية الصليف، شمال غربي 

محافظة الحديدة.
وأضــــاف المالكــــي أنّ عــــدد المواقــــع 
الحوثيــــة التي تمّ اســــتهدافها وتدميرها 
في العملية بلغ ســــتة مواقع، وأن من بين 
العتــــاد المدمّر ألغاما بحرية. وقال إنّه يتم 
اســــتخدام هــــذه المواقع للإعــــداد لتنفيذ 
الأعمــــال العدائية والعمليــــات الإرهابية 
التــــي تهــــدد خطــــوط الملاحــــة البحريــــة 
والتجــــارة العالمية بمضيق بــــاب المندب 

وجنوب البحر الأحمر.
ويشرف اليمن على ممرّ بحري حيوي 
لحركة التجــــارة العالمية لاســــيما تجارة 
النفــــط الذي تُشــــحن منه يوميــــا كميات 
كبيرة في منطقــــة الخليج ليتم تصديرها 
إلى الغرب عبر مضيــــق باب المندب الذي 

يمثّل المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.
ومــــن هــــذا المنطلــــق مثّلت ســــيطرة 
الحوثيــــين الموالين لإيــــران علــــى أجزاء 
من الســــاحل الغربي اليمني، لاسيما في 
محافظة الحديدة تهديدا مباشــــرا لحركة 
الملاحة الدولية، وقد سبق لهم أن جسّموا 
عمليــــا ذلــــك التهديد باســــتهداف ســــفن 

وبواخر في مياه البحر الأحمر.

عملية نوعية لتأمين 

الملاحة غربي اليمن
السعودية تعزل القطيف لمحاصرة كورونا الآتي من إيران

 الريــاض – علّقـــت الســـعودية، الأحد، 
بشـــكل مؤقّـــت الدخـــول والخـــروج من 
محافظة القطيف الواقعة شرقي المملكة. 
وقرّرت وقف العمل في الدوائر الحكومية 
والمؤسسات الخاصة في المحافظة، وذلك 
ضمن إجراءات الحدّ من انتشار فايروس 
كورونا المستجدّ الذي سُجّل عدد محدود 

من الإصابات به في المملكة.
أساســـيا  موطنا  القطيـــف  وتمثّـــل 
لشيعة السعودية الذين تزور أعداد منهم 
إيـــران الواقعة علـــى الضفة الأخرى من 
الخليج، حيث توجد معالم ومواقع ذات 

رمزية دينيـــة لأبناء الطائفة الشـــيعية. 
غيـــر أنّ تلك الزيـــارات أصبحت تنطوي 
على مخاطر منذ تحوّلت إيران إلى بؤرة 
رئيســـية لانتشـــار فايروس كورونا بعد 

الصين.
وما ضاعف المخاطر على السعودية 
عدم تقيّـــد إيران بالضوابـــط القانونية 
لتنقّل الأشـــخاص وذلك بغضها الطرف 
عـــن ختـــم جـــوازات عـــدد من الـــزوار 

السعوديين.
وإثر الكشـــف عـــن تســـجيل حالات 
إصابة بالفايروس في صفوف مواطنين 

عبـــر  إيـــران  مـــن  قدمـــوا  ســـعوديين 
البحريـــن والكويت، ندد مصدر رســـمي 
سعودي بســـلوك إيران ”غير المسؤول“ 
لقيامهـــا بإدخـــال مواطنين ســـعوديين 
إلـــى أراضيهـــا، دون وضـــع ختـــم على 

جوازاتهم.
وقـــال ذات المصدر الـــذي نقلت عنه 
في  وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية ”واس“ 
وقـــت ســـابق، إن هـــذا الســـلوك يحمّل 
إيران ”المســـؤولية المباشرة في التسبب 
وانتشاره  بالفايروس  الإصابة  بتفشـــي 
عبر العالم، وتشـــكيل خطر صحي يهدد 

ســـلامة البشرية، ويعد تقويضا للجهود 
الدولية لمكافحة فايروس كورونا الجديد 

ويشكل خطرا على العالم أجمع“.
ومثّـــل عزل القطيـــف أول إجراء من 
نوعـــه يتم اتخـــاذه في منطقـــة الخليج 
التي أعلن فيها تســـجيل أكثر من مئتي 
إصابة بفايـــروس كورونا، معظمها لدى 

أشخاص عائدين من إيران.
وقـــال مصـــدر مســـؤول فـــي وزارة 
الداخليـــة الســـعودية نقلت عنـــه وكالة 
الأنبـــاء الحكومية إنّ القـــرار يأتي ”لأن 
جميـــع الحالات الإحدى عشـــرة الحاملة 
لفايروس كورونا الجديد هي من ســـكان 

محافظة القطيف“.
وبحســـب المصدر، فإنّ ”الممارســـات 
المعمول بها دوليا لمنع انتشار الفايروس 
تتطلب التعامل على المستوى الجغرافي 
الـــذي تتواجـــد فيـــه حـــالات الإصابة“. 
وذكر أنه سيتم السماح لسكان القطيف 
بالعودة إلى منازلهم، بينما ســـيتم وقف 
العمل في الدوائر الحكومية والمؤسسات 

الخاصة.
الأساســـية  المرافـــق  اســـتثناء  وتمّ 
من قرار وقـــف العمل مثـــل الصيدليات 
والمحـــلات التموينية ومحطـــات الوقود 
والمرافـــق الصحيـــة والبيئيـــة والبلدية 
والأمنيـــة، مع أخذ الاحتياطات الصحية 

اللاّزمة.
وسيجري بناء على ذلك تمكين النقل 
التجـــاري والتموينـــي مـــن التحرك من 
محافظة القطيف وإليها. كما سيتم منح 
كل مـــن أثّـــر عليه إجراء عـــزل المحافظة 
إجازة صحية يتـــمّ إصدارها إلكترونيا 

وتكون معتمدة من وزارة الصحّة.
وأكـــد المصـــدر أنّ اســـتمرار تعاون 
جميـــع المواطنين في تنفيـــذ الإجراءات 
الاحترازيـــة، ســـيكون له أبلـــغ الأثر في 
إنجـــاح الإجـــراءات المتخـــذة، وتمكـــين 

الجهـــات الصحية المختصـــة من تقديم 
الرعايـــة الطبيـــة الأفضل، لمنع انتشـــار 

الفايروس والقضاء عليه.
وكانـــت وزارة الصحـــة الســـعودية 
أعلنـــت، الأحد، أن ســـبعا من الإصابات 
من الإحدى عشـــرة المســـجلة بفايروس 
كورونـــا المســـتجد تتعلـــق بأشـــخاص 

قادمين من إيران.

ومن جهتها قالت إمـــارة نجران في 
جنـــوب البـــلاد إنّ مديـــر عام الشـــؤون 
الصحيـــة بالمنطقـــة ونائبـــه يخضعان 
للعـــزل المنزلي ”إلى حين ظهـــور نتائج 
الفحوصـــات المخبريـــة، وذلـــك بســـبب 
وجودهما في مهمة رسمية قبل أسبوع، 
للتعاقـــد مـــع أطبـــاء وفنيـــين، بإحدى 

الدول“.
وأصبحت إيران بين أكبر بؤر تفشّي 
الفايروس حيث توفي هناك 194 شخصا 
من أصل 6566 إصابة، إلى حدود الأحد.

إجـــراءات  الخليـــج  دول  وتتّخـــذ 
احترازية بينها وقف الرحلات إلى إيران 
وإغلاق المدارس والمؤسســـات التربوية 
وتأجيـــل المهرجانات والأحـــداث الفنية 
ومنـــع الجماهير من حضـــور مباريات 
لكـــرة القدم. وقـــد أعلن منظمـــو جائزة 
البحريـــن الكبـــرى ضمن بطولـــة العالم 
للفورمـــولا واحد أن الســـباق المقرر هذا 

الشهر سيقام من دون جمهور. إيران مصدر كل الأخطار على الخليج

 بغــداد – قالت مصادر سياســـية في 
بغداد إنّ خيار الإبقاء على رئيس الوزراء 
العراقي المســـتقيل عـــادل عبدالمهدي في 
مهامه على رأس الحكومة، بات مطروحا 
بقوّة، موضّحة أنّ أربعة أطراف شـــيعية 
مواليـــة لإيران شـــرعت فعلا فـــي العمل 
بشكل منسّق على تنفيذ هذا الخيار، وأنّ 
ذريعتها الأساسية في ذلك أنّ البلاد تمر 
بحالة طوارئ بســـبب تزايد عدد حالات 
الإصابة بفايروس كورونا وتسجيل أربع 

وفيات.
وجاء ذلك، بحســـب المصـــادر ذاتها، 
بعـــد أن استشـــعرت طهـــران وحلفاؤها 
فـــي العراق وجـــود خطر حقيقـــي يهدّد 
النظـــام العراقـــي بشـــكل غير مســـبوق 
بفعل الانتفاضة الشعبية المتواصلة منذ 
أكثر من خمســـة أشـــهر، في ظلّ مخاوف 
مـــن أزمة اقتصاديـــة ومالية قد يضاعف 
مـــن حدّتها تعطّـــل الكثير من الأنشـــطة 
والمرافق بســـبب انتشار الفايروس الذي 
لا يمتلك العراق وسائل التصدّي له نظرا 
لضعـــف قطاعـــه الصحّي الـــذي يعاني 
تبعات الفســـاد المالي والإداري المنتشـــر 

في مختلف مفاصل الدولة.

ولفتـــت المصـــادر إلـــى أنّ الأطراف 
الشـــيعية المتبنيـــة لخيار الإبقـــاء على 
عبدالمهدي في منصبه تأمل في استغلال 
انشغال الشـــارع العراقي بالمخاوف من 
تفشـــي فايروس كورونا، وإمكانية تأثير 
ذلك علـــى زخـــم الاحتجاجـــات، لتمرير 
خيارها الذي يفتقر إلى المسوّغ القانوني 

والدستوري.
والقـــوى الشـــيعية التـــي تدعم بقاء 
عبدالمهدي هي منظمة بدر بزعامة هادي 
العامـــري، وحركـــة عصائـــب أهل الحق 

بزعامة قيـــس الخزعلي وائتـــلاف دولة 
القانـــون بزعامة نـــوري المالكي، إضافة 
إلى مجموعة من الميليشيات والجماعات 
المسلحة، بينها كتائب حزب الله وكتائب 

سيد الشهداء وكتائب الإمام علي.
وكان عـــادل عبدالمهدي الذي تقدّم في 
ديســـمبر الماضي باستقالته تحت ضغط 
الشـــارع المنتفـــض ضدّ الفســـاد وتردّي 
الأوضـــاع الاجتماعيـــة والاقتصادية، قد 
ترك الباب مواربا بشأن مواصلة مهامه، 
بعد فشل وزير الاتصالات الأسبق محمّد 
توفيق علاوي في تشكيل حكومة جديدة 
بسبب عدم توافق الأحزاب على تشكيلته 

المقترحة.
وأعلن عبدالمهدي في رســـالة وجّهها 
إلى رئيـــس الدولة برهـــم صالح لجوءه 
إلى مسوّغ ”الغياب الطوعي“ عن منصب 
رئيس حكومة تصريف الأعمال استنادا 
إلى مادّة في دســـتور البلاد. ويعني ذلك 
عدم خلو المنصب وبالتالي قطع الطريق 

على تولي الرئيس مهامّ رئيس الوزراء.
ويفـــرض الغيـــاب الطوعـــي تكليف 
أحد أعضاء الحكومـــة لينوب عن رئيس 
الوزراء في إدارة الشـــأن اليومي للبلاد، 
مـــن دون أن يتمّ نقل صلاحيـــات القائد 
العام للقوات المســـلّحة للنائـــب. وبذلك 
يحتفـــظ عبدالمهدي بهـــذا المنصب المهمّ 

في الدولة.
وتكشف المصادر أن خطة الإبقاء على 
عبدالمهدي تســـتند إلى حقيقـــة أن أبرز 
القوى السياسية السنية والكردية ليست 
لديها مشـــكلة مع بقاء الحكومة الحالية، 
بل لها مصلحة في ذلك لأنّها ممثلة فيها، 
ولأنهـــا معنية بـــدرء شـــبح الانهيار عن 

النظام الذي تستفيد منه بشكل كبير.
وتقول المصـــادر إنّ رئيـــس البرلمان 
محمد الحلبوســـي (سنّي) وزعيم الحزب 
مســـعود  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
البارزانـــي (كردي)، قـــد يرحبان بالإبقاء 
على عبدالمهدي، بالنظر إلى أن ممثليهما 
يشغلون عددا من المناصب في حكومته.

وعندما كلف رئيس الجمهورية برهم 
صالح، محمـــد توفيق علاوي بتشـــكيل 
الحكومـــة رفـــض الأخير منح مرشـــحي 
الحلبوســـي والبارزانـــي وزارات، الأمر 

الذي عقّـــد مفاوضات تشـــكيل حكومته 
وأفضـــى لاحقا إلى اعتـــذاره عن مهمته 
بعد رفـــض البرلمان الانعقـــاد للتصويت 

على كابينته.
وتقول المصادر إنّ القوى السياســـية 
الشـــيعية القريبة من إيران تلوّح لباقي 
الأطـــراف بورقـــة عـــلاوي وتحذّرها من 
تكرارهـــا، مخبرة إياها بأن الخيار الآمن 

هو الإبقاء على عبدالمهدي.
وكان المتحـــدث باســـم كتائـــب حزب 
الله أبوعلي العسكري، وهو اسم حركي 
لشـــخصية غير معروفـــة، قـــال علنا إنّ 
الخيار الأمثل لإخراج البلاد من أزماتها، 
يتمثل فـــي تجديـــد الثقـــة بعبدالمهدي، 
الوحيـــدة  العقبـــة  أن  إلـــى  مشـــيرا 
التـــي تعترض حـــدوث ذلـــك تتمثل في 
معارضة المرجـــع الشـــيعي الأعلى علي 

السيستاني.

وكان عبدالمهدي اســـتقال من منصبه 
بعـــد أن قال مكتب السيســـتاني إن هذه 
الحكومـــة لا يمكـــن لهـــا الاســـتمرار في 
مهامها بســـبب تورطها فـــي قتل المئات 
وجـــرح الآلاف مـــن المتظاهريـــن الذيـــن 

خرجوا للمطالبة بالإصلاح والتغيير.
ويقول المتحـــدث باســـم الكتائب إنّ 
السيســـتاني يمكن أن يسحب اعتراضه، 
فيصبـــح التجديـــد لعبدالمهـــدي ممكنا، 
مشيرا إلى أن البديل هو ”إحراق العراق“ 
في حال تكليف رئيـــس جهاز المخابرات 
مصطفـــى الكاظمي بتشـــكيل الحكومة، 
متّهما إيّاه بالتـــورط في التخطيط لقتل 
قائد فيلـــق القدس في الحـــرس الثوري 
الإيراني قاســـم ســـليماني ونائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس 
مطلع العـــام الجاري في غـــارة أميركية 

قرب مطار بغداد.

وتوصف صيغـــة ”الغياب الطوعي“ 
التي لجـــأ إليها عبدالمهـــدي بالغامضة، 
ويقـــول رجـــال قانـــون إنّها تســـمح له 
بالاحتفـــاظ بجميـــع صلاحياته من دون 
أن يظهر في جلســـات مجلس الوزراء أو 
يذهب إلى مكتبه العسكري لمباشرة مهام 

القائد العام للقوات المسلحة.
ومع ذلـــك ظهر عبدالمهـــدي، الجمعة 
الماضيـــة، في مدينـــة البصـــرة بجنوب 
العراق لمتابعة إجراءات فحص الوافدين 
من إيران للكشـــف عن فايروس كورونا. 
وعُـــدّ هذا الظهور إشـــارة اســـتعداد من 
رئيس الوزراء المســـتقيل لممارســـة عمله 
الطبيعي رئيســـا للحكومة، في حال جدد 

البرلمان الثقة فيه.
وتقول المصادر إنّ الأطراف الشيعية 
الداعمـــة لخيار الإبقاء علـــى عبدالمهدي 
تســـتخدم هـــذه الورقة كقاعدة لمناقشـــة 

جميـــع الخيارات الأخـــرى، لافتة إلى أن 
هذا الخيار يواجه معارضة شرســـة من 
ائتلاف ”سائرون“ الذي يرعاه رجل الدين 
الشـــيعي البارز مقتدى الصدر وتحالف 
النصـــر بزعامة رئيس الوزراء الســـابق 
حيـــدر العبـــادي وتيار الحكمـــة بزعامة 
عمار الحكيم. وتوضّح أنّ الصدر يحاول 
الاســـتحواذ على منصب رئيس الوزراء 
عبر احتكار قدرة ترشـــيح الشـــخصيات 
له، بينما يعتقد العبادي والحكيم أن هذا 
الوضع قد يعمق أزمة الحكم الشيعي في 
العراق، وربما يتسبب في تقسيم البلاد.

وحتـــى آخر الأســـبوع الماضي كانت 
المداولات الشـــيعية بشـــأن من ســـيكلّف 
بتشـــكيل حكومة جديـــدة محصورة بين 
علـــي الشـــكري مرشـــح تحالـــف الفتح 
ومصطفـــى الكاظمـــي الذي لـــم تتبن أي 

جهة ترشيحه.

قوى عراقية تحاول تثبيت رئيس الوزراء المستقيل في منصبه

ما تريده الأحزاب يرفضه الشارع

أحزاب وميليشيات تعمل لاستغلال تأثير كورونا المحتمل على زخم الانتفاضة الشعبية

سماح إيران لمواطنين 

سعوديين بزيارة أراضيها 

دون ختم جوازات سفرهم 

د جهود منع انتشار 
ّ

عق

فايروس كورونا

اشتداد الأزمة السياسية والاقتصادية في العراق، ودخول فايروس كورونا 
كعامل مثير للفزع ومؤثّر على مزاج الشــــــارع، يدفعان بسيناريو التجديد 
لرئيس الوزراء المســــــتقيل عادل عبدالمهدي، خصوصا وأنّ هذا السيناريو 
يخدم مصلحة طيف واسع من الأحزاب والقوى السياسية التي تخشى أن 
تفقد حصصها في أي حكومة قادمة إذا تمّ تشــــــكيلها وفق معيار الكفاءة 

والاستقلالية بعيدا عن مبدأ المحاصصة وتقاسم المناصب.

التقاء مصلحة قوى شيعية 

وسنية وكردية في التجديد 

لرئيس الوزراء المستقيل 

للحفاظ على حصصها في 

تشكيلته الوزارية



 تونــس – توســـعت دائـــرة النقد التي 
يتعـــرض إليها الحزب الدســـتوري الحر 
(ليبرالي معارض) بزعامة عبير موســـي 
تحت قبة البرلمان لتشمل أحزاب العائلة 
الثوريـــة والديمقراطية مثل حزبي حركة 
الشـــعب وقلـــب تونـــس، بعـــد أن كانت 
خلافـــات الحـــزب تقتصر علـــى صراعها 

العلني مع حركة النهضة.
وكثيرا ما شـــهد البرلمان التونســـي 
خلال الأشهر الماضية تلاسنا بين نواب 
الدســـتوري الحر ونـــواب آخرين أغلبهم 
من النهضة وائتلاف الكرامة، لكن موسي 
التي عرفت بمعارضتها الشرسة لمشاركة 
الإخـــوان فـــي الحكم، باتـــت، مؤخرا في 
مرمى الاســـتهداف من قبـــل أغلب الكتل 

النيابية.
واتهمت النائبـــة ليلى حداد القيادية 
بحـــزب حركة الشـــعب موســـي بتعطيل 
أشـــغال البرلمان، كما طالـــب حزب قلب 
تونس ”بتنفيح النظام الداخلي وإنشـــاء 
مدونـــة ســـلوك للحد من مظاهـــر العنف 
واســـتعمال الجلســـات العامـــة كمنبـــر 

لتصفية الحسابات السياسية الضيقة“.

ويلاحظ مراقبـــون أن حركة النهضة 
نجحت فـــي أن تنقل خصومتها مع عبير 
موســـي إلى بقيـــة الأحزاب، فـــي مناورة 
جديدة من الحركة تستهدف تشويه خصم 
قوي مثل موسي، بهدف إرباكها وتشويه 
صورتهـــا لدى الرأي العام المســـتاء من 
تواصـــل التجاذبات السياســـية وإهمال 

مشاغل الشارع الحقيقية.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
النائبـــة ليلى الحـــداد قولهـــا إنّ ”عبير 
موســـي تتعمّد خلق المشـــاكل ومواجهة 
كلّ النواب وغايتها إيقـــاف العمل داخل 

البرلمان“.
وأشـــارت حداد إلى أنّ ”كافّة اللّجان 
فـــي البرلمان تقوم بواجبهـــا ولكن أثناء 
الجلســـات العامّة لتمرير القوانين هناك 
كتلـــة لهـــا إرادة قويّـــة “فـــي شـــلّ عمل 
في إشارة إلى الحزب  البرلمان وترذيله“ 

الدســـتوري الحرّ. وواصلـــت النائبة عن 
الكتلة الديمقراطيّـــة وهو تحالف (التيار 
الديمقراطـــي وحركة الشـــعب) هجومها 
بالقول ”موسي لها خطّة ممنهجة لإسقاط 
كلّ الجلســـات فـــي البرلمـــان وإفشـــال 

المشهد النيابي في تونس“.
الماضي،  الأربعاء  البرلمان،  وشـــهد 
جلســـة صاخبـــة نتيجـــة التلاســـن بين 
الحزب الدســـتوري الحر وحزب ائتلاف 
الكرامة المحافظ بلغ حدّ تكفير موســـي، 
في خطوة أثارت اســـتياء محلي واسع. 
كما تواصلت الحرب الكلامية بعد اندلاع 

تلاسن حاد بين موسي والحداد.
وأبدت الأحزاب تضامنها مع الحداد 
إضافة إلي دعمها راشـــد الغنوشي زعيم 
حركة النهضة الـــذي يرأس البرلمان في 

مواجهة انتقادات موسي.
وتعرف موسي منذ سنوات بمواقفها 
المناوئـــة لحركة النهضـــة التي تحمّلها 
مســـؤولية ما حل بتونس من أزمات منذ 

2011 وتتهمها علانية بدعم الإرهاب.
وأعلـــن بيان صـــادر عـــن البرلمان، 
الخميس، أن ”رئيســـه استقبل مجموعة 
من النائبات مـــن مختلف الكتل النيابية 

ومن المستقلين“.
وجـــاء فـــي بيـــان المجلـــس ”عبرت 
مجموعـــة النائبـــات عـــن تضامنها مع 
رئيـــس البرلمان والنائبـــة ليلى الحداد، 
أمام محـــاولات التهجم التي تعرضا لها 
من قبل كتلة الحزب الحر الدســـتوري“. 
وأضاف البيان أن ”الحضور أجمع على 
ضرورة اســـتنكار ما يتعرض له النواب 
مـــن تهجّـــم وحمـــلات تســـتهدفهم على 

والتصدي  الاجتماعي  التواصـــل  مواقع 
لظواهـــر العنـــف والتهديـــد المُمنهـــج 
لمُمثّلي الشّعب ومحاولات تعطيل أشغال 

المجلس وترذيل المشهد البرلماني“.
ويقول المراقبـــون أن حركة النهضة 
تحـــاول تضييـــق الخناق على موســـي، 
ويبـــدو أنهـــا نجحت فـــي رصّ صفوف 
الأحـــزاب ضدها، بحجة تعطيل موســـي 

لعمل البرلمان.
ويعتقـــد المراقبون أن النهضة تقود 
الجهود لإضعاف موســـي، بصرف النظر 
عن الأزمة الداخلية الحادة التي تعصف 
بها إثر استقالة، عبدالحميد الجلاصي، 

أحد أبرز قياديها.
ويلاحظ هؤلاء أن النهضة تعمل على 
شق صفوف خصومها وهي استراتيجية 
ســـبق أن اعتمدتهـــا الحركـــة لمواجهة 

أحزاب وازنة بالمشهد.
إلـــى  الغنوشـــي  دعـــوة  وتكشـــف 
مصالحـــة وطنيـــة شـــاملة خـــلال لقائه 
الأســـبوع الماضـــي محمـــد الغريانـــي 
الأمين العام السابق للتجمع الدستوري، 
عن إظهار موســـي كمعرقـــل للمصالحة 

الوطنية.
وقـــال محمـــد الغريانـــي لـ“العرب“، 
”هناك تيار كبير داخل العائلة الدستورية 

يدفع باتجاه المصالحة الوطنية ورفض 
الإقصاء“.

وفيما يؤكد الغرياني التقاء الأحزاب 
حول المصالحة الوطنية، يعتقد مراقبون 
أن الأحزاب لا تبحث عن المصالحة بقدر 
مســـاعيها لإعادة التموقع في المشـــهد 

السياسي الجديد.

وأشـــار المحلـــل السياســـي فريـــد 
العليبي إلـــى أن ”حركة النهضة تعودت 
على شـــق صفـــوف خصومهـــا بتقريب 
البعض وتوجيههم ضد البعض الآخر“.

وشـــرح ”مـــا تقـــوم بـــه النهضة مع 
الدســـتوريين قامـــت به ســـابقا مع نداء 
تونـــس بتوجيـــه يوســـف الشـــاهد ضد 
الرئيـــس الراحل الباجي قائد السبســـي 
كمـــا وقع مـــع اليســـاريين بتوجيه حمة 
الهمامـــي ضد آخريـــن والآن تتوجه إلى 
التكتيك  بنفـــس  الدســـتوري  المعســـكر 
معتمـــدة على تقديم هدايـــا للبعض على 
حســـاب البعض الآخـــر وهـــذا التكتيك 
حقق بعض النجاح، فهناك من يتقبل تلك 

الهدايا بحثا عن التموقع االسياسي“.
والجمعـــة، جـــدد الغنوشـــي اتهامه 
لنـــواب مـــن كتلـــة ”الحزب الدســـتوري 
الحرّ“ (ليبرالي معارض) بتعمد استغلال 
ثغرات في القانون الداخلي للبرلمان من 

أجل عرقلة نشاطه.
وقـــال الغنوشـــي، إنّ ”هنـــاك ثغرات 
اســـتفاد منها بعض النـــواب لإرباك عمل 
مجلس نواب الشعب (البرلمان) وبالتالي 
المطلـــوب من رئاســـة المجلـــس توفير 
الظـــروف الكاملـــة لعمـــل المجلـــس في 

أحسن الظروف“.
 ودعـــا مكتب البرلمـــان، الذي تهيمن 
عليه حركة النهضـــة، مؤخرا، إلى تنقيح 
النظـــام الداخلي من خلال تشـــكيل لجنة 
للنظر في تنقيـــح الفصل 131 الذي يحدّد 
حـــالات تأجيل الجلســـات العامة، وطلب 
مـــن لجنـــة النظـــام الداخلي اســـتعجال 

النظر فيه.

النهضة تفشل في تطويق 
خلافاتها الداخلية

 تونــس – فشـــلت حركـــة النهضـــة 
فـــي تطويـــق أزمتهـــا الداخليـــة، بعد 
إعـــلان أحد أبـــرز قيادييهاعبدالحميد 

الجلاصي استقالته من الحركة.
وحاولـــت النهضة، التـــي فوجئت 
بقرار الجلاصي، إثناءه عن الاستقالة، 
لكن جهودهـــا اصطدمت بالفشـــل، ما 
يكشـــف عمق الأزمـــة الداخليـــة التي 
تعصف بالنهضة وبأنها إزاء انقســـام 

وتصدع حقيقيين.
وأكد الجلاصي في رســـالة جديدة، 
الســـبت، تلت رسالة الاســـتقالة التي 
أحدثت ضجة لدى الرأي العام على أن 
”قرار الاســـتقالة لا رجعة فيه حتى وإن 
أعلن رئيس الحركة راشـــد الغنوشـــي 
على الملأ عدم ترشـــحه لعهـــدة أخرى 

على رأس النهضة“.
ويعـــد احتـــكار الغنوشـــي زعامة 
الحركـــة أحد أبـــزر دوافع الاســـتقالة، 
إضافة إلى أخطاء الحركة في التعامل 
مع أزمـــة تشـــكيل الحكومـــة وطريقة 

إدارتها للحكم في الفترات السابقة.
وتابع الجلاصـــي لـ“العرب“، ”منذ 
ســـنوات لـــدي تحفظاتي علـــى طريقة 
التســـيير التي مست بمرور الوقت من 
الهوية الأخلاقية والاجتماعية للحركة 
فحولتها إلى كيان مائـــع في انحيازه 

الاجتماعي فاقد للشحنة التغييرية“.
التســـيير  طريقـــة  ”أن  وأوضـــح 
القديمة أغلقـــت الباب في طريقي أمام 
إمكانية الإصلاح. فلا المؤتمر ســـيعقد 
في موعـــده المفـــروض وأن يكون بعد 
شهرين ولا التداول القيادي سيحصل، 
أي أننا ســـنصل إلى فضيحـــة عالمية 

برئاسة 
تستمر 

لخمسين 
سنة“.
ومنذ 

صعوده 
لرئاسة 

البرلمان بعد 

الانتخابات التشـــريعية التي  أجريت 
فـــي الســـادس مـــن أكتوبـــر الماضي، 
وفازت بها حركة النهضة، بدأ قياديون 
داخل الحركة في الدعوة إلى ترشـــيح 

شخصية بديلة لرئاسة الحزب.
واكتفى الغنوشـــي بالرد على هذه 
الدعوات بالقول إن ”من ينصّب رئيس 

الحركة ويعزله هو مؤتمرها العام“.
ويرى المتابعون أن مؤتمر النهضة 
المرتقـــب في غضون الشـــهور القادمة، 
ســـيكون حاسما لمصير الغنوشي أمام 
توقعات بمغـــادرة منصبه في الحركة 
لاســـتيفائه الآجال القانونية من جهة، 
ولرفـــض تيار واســـع داخـــل النهضة 

مواصلة قيادة الحركة.

ويلفـــت الجلاصي إلـــى أن ”طول 
مـــدة التمســـك بمواقع القيـــادة يؤدي 
إلـــى بروز ظواهر مرضية وإلى تغليب 
مقاييس الموالاة والمسايرة على اعتبار 
الكفـــاءة واســـتقلال الشـــخصية وهو 
ما يســـمى فـــي فنون الحوكمـــة اليوم 

بالفساد“.
وأردف ”لـــم يعـــد مـــن الممكـــن أن 
أستمر في جسم انحرفت به منظومته 
القيادية عن مبادئه المؤسســـة رغم ما 
يتوفـــر عليه من مـــوارد بشـــرية ذات 

كفاءة“.
وخلص بالقـــول ”لا يمكنني تحمل 
التكلفة الأخلاقية والسياســـية لمعركة 
لا فائز فيهـــا. هذه الاســـتقالة قررتها 
منـــذ مدة ولكني تريثـــت الإعلان عنها 
حتى تستقر الأوضاع المؤسساتية في 

البلاد“.
باســــتقالة  أنه  المتابعــــون  ويؤكــــد 
الجلاصي تلقت النهضة ضربة موجعة، 
حيــــث باتــــت وحدتهــــا مهــــددة، أمــــام 

مخاوف من توسع نزيف الاستقالات.
وتتخــــوف دوائــــر مــــن النهضة أن 
يؤثر تراكم الاســــتقالات على قاعدتها 
الشــــعبية خاصــــة وأن 
الجلاصــــي كشــــف أمــــام 
الــــرأي العام عن مناورات 
الحركــــة وأخطائهــــا في 

الحكم.
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تضامنها  تونســــــية  أحــــــزاب  أبدت 
مع حركة النهضة ضــــــد انتقادات 
ــــــة، ما يعني  عبير موســــــي المتواصل
حســــــب مراقبين نجاح النهضة في 
نقل معركتها مع موســــــي إلى بقية 
الأحزاب، بهدف صرف النظر عما 
ــــــه الحركة، في الآونة الأخيرة،  تعاني

من أزمة داخلية حادة.

أحزاب تونسية تخلّص النهضة من مهمة مواجهة عبير موسي
الحركة تشق صفوف الدستوريين بمعاداة الدستوري الحر ومغازلة قيادات من النظام السابق

خصم لدود

 الجزائــر – أدانــــت محكمــــة بالجزائــــر 
متظاهريْن بالســــجن النافذ أربع سنوات 
بعــــد أن تســــببا فــــي جــــرح شــــرطي في 
مايو الماضي، بحســــب مــــا أفادت اللجنة 

الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وقال المتحدث باســــم هــــذه المنظمة 
المدافعــــة عــــن حقــــوق معتقلــــي الحراك، 
قاسي تانساوت ”تم الحكم على سعدالدين 
إســــلام وزهيــــر هــــواري بالســــجن أربع 
سنوات نافذة. وهذه أقسى عقوبة صدرت 
الذي بدأ قبل  ضد موقوفين من الحــــراك“ 

أكثر من سنة للمطالبة برحيل النظام.
وتم توقيــــف المتظاهرين بعد دفعهما 
شرطيا كان يقف على متن شاحنة للشرطة 
خلال تظاهرة في مايــــو 2019 أمام البريد 

المركزي بوسط العاصمة الجزائرية.
الشــــرطي  إلى  المتظاهــــران  وصعــــد 
بينمــــا كان يطلق الغاز المســــيل للدموع 
وقامــــا بدفعــــه مــــن الأعلى ما تســــبب في 

إصابته بجروح خطيرة بحسب شهود.
 في المقابــــل، أفرج القضاء الجزائري 
الأحد عن 27 شــــخصا تــــم توقيفهم خلال 
مســــيرة ضد النظــــام الســــبت، بينما مدّد 
توقيف ناشطيْن بارزين من الحراك شاركا 

في المسيرة، بحسب منظمة حقوقية.
والســــبت تدخلت الشــــرطة بقوة لمنع 
مســــيرة حــــاول تنظيمهــــا ناشــــطون من 
الحــــراك بمشــــاركة نحــــو 300 متظاهــــر، 

بحسب تقارير إعلامية.

طائــــرة  تركيــــا  ســــخرت  طرابلــس –   
اســــتطلاع بحــــري الهــــدف منهــــا مراقبة 
حركة السفن الأوروبية التي تتولى مهمة 

التصدي لتدفق الأسلحة إلى ليبيا.
ورصــــد موقــــع ”إتامــــل رادار“ طائرة 
تابعة للبحرية التركية من نوع ”أي.تي.أر 
حطت، الســــبت، في مطــــار مصراتة،   “72
قادمــــة من قاعدة ســــيغونيلا العســــكرية 

الإيطالية.
ووصلت الطائرة إلى القاعدة الإيطالية 
جنوب  الجمعة، قادمة من مطار ”دالامان“ 
تركيــــا. وبحســــب الموقــــع فــــإن الطائرة 
المجهــــزة بنظــــام الراديــــو الحديث (عدو 
– صديــــق) ومعــــدات اتصــــالات للطاقــــم، 

مخصصة لمرافقة البضائع والأفراد.
وتبــــدد هــــذه المعلومات التســــاؤلات 
بشــــأن ســــبب عدم إيقاف ســــفن المراقبة 
التركيــــة  الأســــلحة  لتدفــــق  الأوروبيــــة 
والمرتزقة الســــوريين إلــــى ليبيا، حيث لا 
يســــتبعد مراقبون أن تكــــون مهمة طائرة 
الاستطلاع مراقبة حركة السفن الأوروبية 
في المتوسط وتوجيه السفن التركية بناء 

على ما يتم رصده.
كما يسلط اســــتخدام الطائرة التركية 
للقاعــــدة الإيطالية الضوء على اســــتمرار 
الإيطالــــي  القطــــري  التركــــي  التحالــــف 
طرابلــــس. فــــي  للميليشــــيات  الداعــــم 

وفــــي منتصــــف فبرايــــر الماضــــي أعلن 

الاتحــــاد الأوروبي عن بــــدء مهمة بحرية 
جديــــدة فــــي البحــــر المتوســــط لمراقبة 
تطبيق حظر الأســــلحة الذي تفرضه الأمم 
المتحدة علــــى ليبيا والذي يتــــم انتهاكه 

بشكل متكرر.
وأعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر، السبت، عن إسقاط 
طائــــرة تركية مســــيرة جنــــوب العاصمة 

طرابلس.

وســــبق أن رصــــد الجيــــش الوطنــــي 
الليبي وصول أســــلحة تركيــــة إلى ليبيا. 
وأعلــــن الجيش الوطني الليبي في فبراير 
الماضــــي، عن اســــتهداف ســــفينة تركية 
محملــــة بالأســــلحة فــــي مينــــاء طرابلس 
البحــــري. وتدعــــم تركيا حكومــــة الوفاق 
بالســــلاح والمرتزقة بهــــدف عرقلة جهود 
الجيــــش الليبي الذي يخــــوض منذ أبريل 

الماضي معركة لتحرير طرابلس.

وأوضــــح المرصــــد الســــوري لحقوق 
الإنســــان مؤخرا، أنّ عدد المُقاتلين الذين 
وصلوا إلى الأراضــــي الليبية قادمين من 
شمال ســــوريا، أكبر بكثير من الرقم الذي 
تــــمّ الإعلان عنــــه، والذي وصــــل إلى غاية 
اليوم ما يزيد عن 6650 مُرتزقا من الفصائل 
الســــورية التي تتلقــــى تعليماتها من قبل 
الاســــتخبارات التركية. وكشــــف المرصد 
الذي يحظــــى بمصداقية وموثوقية دولية 

وحقوقيــــة عالية، اعتمادا على المئات من 
المصــــادر الأهليــــة، أنّ آلاف الجهادييــــن 
الأجانــــب اختفــــوا كذلك في شــــمال غرب 
ســــوريا، مُشــــيرا إلى أنّه جرى نقلهم إلى 

ليبيا تحت العباءة التركية.
وبيّن رامي عبدالرحمن مدير المرصد 
السوري أنّ ”هؤلاء تمّ ترحيلهم قبل أشهر 
إلى ليبيا من جنسيات دول شمال أفريقيا 
ومعظمهــــم مــــن عناصــــر تنظيــــم الدولة 
الإسلامية داعش“، كما أنّه وخلال معركة 
إدلب التي توقفــــت الجمعة الماضية كان 
هنــــاك أيضا خــــروج للجهاديين من إدلب 

إلى ليبيا.
وكان الرئيــــس التركــــي، رجــــب طيب 
أردوغان، قــــد اعترف في فبراير الماضي، 
بوجــــود قوات تركية في العاصمة الليبية 
إلــــى جانــــب مقاتلين ســــوريين، من أجل 

مواجهة الجيش الليبي.
وقــــال أردوغــــان، فــــي كلمــــة ألقاها، 
خلال مشــــاركته في مراسم تدشين طريق 
بــــري فــــي ولاية إزميــــر غربــــي تركيا، إن 
”بلاده تحــــارب حفتر في ليبيا“، مشــــيرا 
إلى ”ســــقوط عدد مــــن القتلى في الجانب 

التركي هناك“.
وأضــــاف ”نحن موجــــودون بجنودنا 
والجيــــش الوطني الســــوري فــــي ليبيا، 
ولدينا بعض القتلى هناك، ولكننا أوقعنا 

نحو 100 قتيل وجريح من قوات حفتر“.

السجن لجزائريين 
جرحوا شرطيا 
في المظاهرات

تركيا تستعين بطائرة استطلاع 
لتخطي المراقبة الأوروبية قبالة السواحل الليبية

حركة النهضة تعودت 
على شق صفوف 

خصومها 

فريد العليبي

دليل السفن التركية

سنصل إلى فضيحة 
عالمية برئاسة تستمر 

لخمسين سنة

عبدالحميد الجلاصي

دد الغنوشـــي اتهامه 
”الحزب الدســـتوري 
رض) بتعمد استغلال 
الداخلي للبرلمان من 

ي، إنّ ”هنـــاك ثغرات 
النـــواب لإرباك عمل  ض
(البرلمان) وبالتالي  ب
ســـة المجلـــس توفير 
لعمـــل المجلـــس في 

برلمـــان، الذي تهيمن 
ة، مؤخرا، إلى تنقيح 
خلال تشـــكيل لجنة  ن
131 الذي يحدّد  فصل
ســـات العامة، وطلب 
م الداخلي اســـتعجال 

في موعـــده المفـــروض وأن يكون بعد 
شهرين ولا التداول القيادي سيحصل، 
إلى فضيحـــة عالمية  أي أننا ســـنصل

برئاسة
تستمر 
لخمسين

سنة“.
ومنذ 

صعوده 
لرئاسة 

البرلمان بعد 

كفاءة“.
وخلص بالقـــو
التكلفة الأخلاقية
لا فائز فيهـــا. هذه
منـــذ مدة ولكني ت
حتى تستقر الأوض

البلاد“.
المتابع ويؤكــــد 
الجلاصي تلقت الن
حيــــث باتــــت وحد
مخاوف من توسع
وتتخــــوف دوا
يؤثر تراكم الاســ
الش
الجلا
الــــرأ
الحر
الح

آمنة جبران



 طهــران – أعلنـــت الخطـــوط الجوية 
الإيرانيـــة الأحد تعليق كافة رحلاتها إلى 
أوروبا حتى إشـــعار آخـــر. ولم يتضمن 
البيـــان الـــذي أُعلـــن فيه عن القـــرار، أي 
ذكر لفايروس كورونا المســـتجدّ كسبب 

لاتخاذ هذا الإجراء.
وقالت شـــركة ”إيران إيـــر“ إن القرار 
فرضتها السلطات  اتُخذ بســـبب ”قيود“ 

الأوروبية ”لأسباب مجهولة“.
ووفق عـــدة مواقـــع متخصصة، فإن 
الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية منعت 
في فبراير الماضـــي ثلاث طائرات تابعة 
للخطـــوط الجويـــة الإيرانية مـــن دخول 
المجال الجـــوي الأوروبي وهـــي طائرة 
إيرباص إيـــه 200-321 وطائرتا إيرباص 
إيـــه 200-330 لـــم تخضعـــا للتحديثـــات 
اللازمـــة للحصول علـــى إذن الطيران في 

أوروبا.
وعلّقت الســـويد منذ بضعة أيام إذن 
الهبوط الممنوح لشركة الخطوط الجوية 
الإيرانية معتبـــرة أن الوضع الناجم عن 
وباء كوفيد19- فـــي البلاد تخطى قدرات 

السلطات الإيرانية على احتوائه.
وتســـيّر الخطوط الجويـــة الإيرانية 
رحـــلات إلـــى وجهـــات أوروبيـــة عـــدة 
مـــن بينهـــا باريـــس ولندن وأمســـتردام 
وســـتوكهولم وفرانكفورت وفيينا وكذلك 

ميلانو وروما.
وفاقـــم فايروس كورونـــا عزلة إيران 
بعد أن انتشـــر فـــي جميـــع المحافظات 
حسبما أعلن عنه الرئيس حسن روحاني.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية الأحد 
عن 49 وفاة جديدة جراء الفايروس، وهو 
أكبر عدد وفيات خلال 24 ساعة في إيران 
منذ الإعلان الرسمي عن الإصابات الأولى 

بالمرض في 19 فبراير الفارط.
الـــوزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
كيانـــوش جهانبور فـــي مؤتمر صحافي 
نقلته قنـــوات تلفزية إيرانية ”تُوفي ما لا 
يقلّ عن 194 من مواطنينا جراء إصابتهم 
بمرض كوفيد19-“، من أصل 6566 مصابا 

في إيران بصورة إجمالية.
شـــخصا   743 ”أُصيـــب  وأضـــاف 
بمرض كوفيد19- خلال الســـاعات الأربع 
والعشرين الأخيرة“. وأوضح أن محافظة 
طهران لا تزال الأولى في البلاد من حيث 
عدد الإصابات مع إحصاء 1805 إصابات 

فيها.
وإيـــران هي إحـــدى البـــؤر العالمية 
لفايـــروس كورونا المســـتجدّ الذي ظهر 
للمـــرة الأولى فـــي الصين في ديســـمبر 

الماضي. 
جميـــع  فـــي  الفايـــروس  وينتشـــر 
البالغ  الإســـلامية  الجمهورية  محافظات 

عددها 31، والوضع في المناطق الواقعة 
في شمال البلاد يزداد  تدهورا.

الكشـــف  تـــمّ  المتحـــدث،  وبحســـب 
عـــن 685 إصابـــة في المجمـــل بمدينة قم 
الشيعية المقدسة على بعد 150 كلم نحو 

جنوب العاصمة الإيرانية.
وكانـــت الســـلطات فـــي طهـــران قد 
اتهمـــت فـــي البدايـــة جهـــات أجنبيـــة 
بمحاولـــة التأثير على الشـــعب الإيراني 
بشأن كورونا خاصة أن أولى الحالات تم 
اكتشافها مع بدء الاقتراع في الانتخابات 

البرلمانية.
الخارجية  الانتقـــادات  مـــن  وبالرغم 
والداخليـــة التـــي تواجههـــا الســـلطات 
الإيرانيـــة فإنه لـــم يتمّ الإعـــلان بعد عن 
أيّ إجـــراءات حجـــر صحـــي إلا أن عدة 
محافظات أعلنت أنـــه لا يمكن لها توفير 
مســـاكن للســـياح في محاولة لثنيهم عن 

السفر إليها.
وأوضـــح جهانبور أنه ”تم تســـجيل 
564 إصابـــة فـــي أصفهان (وســـط) وهي 
وجهـــة ســـياحية معروفـــة“ مضيفـــا أن 
عدد المصابين ”يرتفع بســـرعة“ في هذه 

المحافظة.
المـــدارس  الســـلطات  وأغلقـــت 
والجامعـــات حتى نهاية العـــام الإيراني 
فـــي 19 مارس الجـــاري، تاريخ بدء عطلة 
رأس الســـنة الفارســـية التي تستمرّ هذا 

العام حتى الثالث من أبريل.
الصحة  بـــوزارة  مســـؤولون  ودعـــا 
الإيرانيـــة الأحد إلى ”إلغـــاء الاحتفالات 
والمراســـم التأبينيـــة“، قائلا ”إننا نحث 
الشـــعب على إبلاغ قوات الشرطة ولجان 
مكافحة كورونا إذا شاهدوا إقامة مراسم 
في محافظاتهم حتى يتم إلغاؤها من قبل 
القوات، تفاديا لانتشـــار الفايروس على 

نطاق أوســـع“. ومن بين المتوفين جراء 
المـــرض، ثمانية مســـؤولين سياســـيين 
أو قـــادة إيرانييـــن كبار بينهـــم النائبة 
فاطمة رهبـــر (55 عاما) التي انتُخبت في 
الانتخابات التشـــريعية التي أُجريت في 

فبراير الماضي.
وتشـــكك العديـــد مـــن الأطـــراف في 
الأرقام التي تقدمها الســـلطات الصحية 
فـــي إيـــران والتـــي كانـــت قد نفـــت في 
البداية أن يكـــون الوضع متأزما، متهمة 
آنـــذاك الولايات المتحـــدة بمحاولة ثني 
الناخبين عن التوجه إلى مكاتب الاقتراع 

في الانتخابات التشريعية.

وزاد الوضـــع تأزما بعـــد أن أضرب 
عدد مـــن الأطباء والممرضين والنقابيين 
قبل أيام عن العمل في مستشـــفى ”ســـيد 
الشـــهداء“ في منطقة كلوبندك، احتجاجا 
ومســـتلزمات  الكمامـــات  نقـــص  علـــى 

السلامة وقاموا بترك مقار عملهم. 
وتشـــهد إيران أزمة اقتصادية حادة 
منـــذ انســـحاب الولايـــات المتحـــدة من 
الاتفاق النووي عـــام 2018 وإعادة فرض 
عقوبات على طهران، ما سبب في تدهور 
القطاعات الحيوية، حيث كشف فايروس 
كورونـــا عدم قدرة القطـــاع الصحي على 
مقاومة الوباء الذي ينتشر يوميا بوتيرة 

أسرع بين الإيرانيين.

كورونا يعمق عزلة إيران 

بعد وقف الرحلات إلى أوروبا

 كابول – قال المتحدث باســــم عبدالله 
عبدالله، الخصم اللدود للرئيس الأفغاني 
المنتخب أشــــرف غني، مساء السبت إنه 
وجه دعوات لحضور مراسم أداء عبدالله 
اليميــــن الدســــتورية رئيســــا للجمهورية 

الاثنين.
وقـــال فريـــدون خـــوازون المتحدث 
باسم عبدالله ”أرسلنا الدعوة إلى جميع 
المنظمات الوطنية والدولية وجرى إتمام 
جميع الاســـتعدادات اللازمة“، في إشارة 
إلى الدعـــوات لحضور حفـــل التنصيب 
المقرر إجـــراؤه في كابول صباح الاثنين 
فـــي ذات الوقت المحـــدد لحفل تنصيب 
غنـــي وهو ما ســـيفتح الباب أمـــام أزمة 

شرعية.
والتهديد  السياسي  المأزق  ويعرّض 
بتشـــكيل حكومة موازية عملية الســـلام 
الوليـــدة فـــي البـــلاد للخطر فـــي الوقت 
الذي تحاول فيـــه الولايات المتحدة دفع 
الحكومة الأفغانية نحو إجراء محادثات 

مع حركة طالبان المتطرفة.
وأعلنـــت لجنة الانتخابات في فبراير 
الماضي فوز غني بالانتخابات الرئاسية 
التـــي جرت في ســـبتمبر الفـــارط، ولكن 
عبداللـــه أعلـــن أنـــه وحلفاءه فـــازوا في 
الانتخابـــات وأصـــر علـــى أنه سيشـــكل 

حكومة.
وقال دبلوماسي بعد أن أُبلغت سفارة 
بـــلاده في كابـــول بأنها ســـتتلقى دعوة 
لحضور حفل تنصيب عبدالله ”هذا نذير 

شؤم لعملية السلام“. 
مـــن  الدبلوماســـيين  أن  وأضـــاف 
مختلف البلـــدان يتواصلون مع بعضهم 
البعض، عبر الهاتف والرســـائل، لمعرفة 

خطط بلدانهم للتعامل مع هذا الموقف.
المبعـــوث  إن  الدبلوماســـي  وقـــال 
الأميركي الخاص زلماي خليل زاد يجري 
محادثات مع الجانبين لمحاولة التوسط 
إلى حل. ولم تردّ الســـفارة الأميركية في 
كابول حتى الآن على طلب للتعليق بشأن 

جهود خليل زاد.
وتأتـــي هـــذه المســـتجدات في وقت 
تحاول فيه الولايات المتحدة الدفع نحو 
ســـحب قواتها من البلد الآسيوي خاصة 
بعـــد توقيـــع اتفـــاق تاريخي مـــع حركة 
طالبـــان فـــي 29 فبراير الماضـــي والذي 
نـــص على ســـحب القـــوات الأجنبية من 
أفغانستان في فترة لا تتجاوز 14 شهرا.

الفرقـــاء  بيـــن  الخلافـــات  وتعمـــق 
السياســـيين في كابول تنفيـــذ بنود هذا 
الاتفـــاق الـــذي كانت الولايـــات المتحدة 
تنتظـــر منـــه أن يمهد لإجـــراء مباحثات 
بيـــن المتمردين وحكومـــة الرئيس غني، 
لكن خلافات الأخير مـــع عبدالله عبدالله 
واستمرار الأعمال العدائية لطالبان تهدد 

هذا المسار الذي رسمته واشنطن.
والجمعـــة بـــدا الرئيـــس الأميركـــي 
دونالد ترامب مســـتعجلا لســـحب قوات 
بـــلاده مـــن أفغانســـتان حيـــث أكـــد أنه 

”ينبغـــي على حكومـــة كابـــول أن تتكفل 
بحماية نفسها“.

وأضـــاف ترامـــب أنـــه ”لا يمكننا أن 
نبقى هناك (في أفغانستان) خلال الأعوام 
العشرين القادمة… لا يمكن أن نمسك بيد 

أحدهم إلى الأبد“.
وبتنظيمهمـــا حفل تنصيـــب الاثنين 
يكـــون غنـــي وعبدالله قـــد تجاهلا فعلا 
نداءات الولايـــات المتحدة التي كانت قد 
طالبتهما بإرجاء ذلك حتى إيجاد أرضية 

ملائمة.
وبذلك تكـــون الولايـــات المتحدة قد 
أخفقت في إيجاد تســـوية لغني وعبدالله 
بعد أن نجحت في ذلك ســـنة 2014 عندما 
أنهت واشنطن خلافات الرجلين باقتراح 
تكليف عبدالله المنهـــزم في الانتخابات 
الرئاسية بتشـــكيل حكومة وحدة وطنية 
للجمهورية  رئيســـا  بغنـــي  والاعتـــراف 
بعد أزمة اســـتمرت لأشهر. واليوم يضع 
الطرفان مـــرة أخرى جهـــود الأميركيين 

على المحك بتجاهل وساطة واشنطن.

والخلافات التي تشـــق طريق إحلال 
الســـلام في البلد الآســـيوي الـــذي غزته 
القـــوات الأميركيـــة منذ 18 ســـنة كثيرة 
بطبعهـــا حيـــث ترفـــض حكومـــة كابول 
تنفيـــذ إحـــدى بنـــود اتفـــاق واشـــنطن 
وطالبان -الذي لم توقع عليه حكومة غني 
أصلا- والذي ينص على تبادل الأســـرى 
بيـــن الطرفين قبل بدء مباحثات الســـلام 

الأفغانية.
وأعرب الرئيـــس الأفغاني عن رفضه 
التـــام للبنـــد الـــذي وقعت عليـــه كل من 
طالبان والولايات المتحدة في العاصمة 
القطرية الدوحة والذي ينص على عملية 

تبادل للأسرى قبل بدء المحادثات.
وقال غنـــي الأحد الماضي إن الأمر لا 
يمكن أن يكون شـــرطا مسبقا لمحادثات 
الســـلام وإنـــه يتعيـــن ترتيب ذلـــك عبر 
المفاوضـــات. وأضاف ”ليس من ســـلطة 
الولايـــات المتحـــدة أن تقرر، مـــا هي إلا 

وسيط“.
ويبدو أن واشـــنطن ســـتكون مرغمة 
على الاعتراف بســـلطة عبداللـــه عبدالله 
الـــذي لا يُمانع فـــي تنفيذ هـــذا البند ما 
يســـهل على الولايـــات المتحـــدة تتويج 
مجهوداتها والانســـحاب من أفغانستان 
وفتـــح قنـــوات التواصـــل بيـــن طالبان 
وقيادة جديدة خاصـــة وأن غني تلاحقه 
تهم بتزويـــر الانتخابات. وكان المتحدث 
باســـم عبدالله قد قال في وقت سابق إن 

طالبـــان تطالـــب بالإفراج عن ســـجنائها 
قبل بدء أي محادثات ســـلام وإن عبدالله 

يوافق على ذلك.
وأضـــاف خوازون ”نعتقـــد أن جميع 
القضايـــا المدرجـــة في مســـودة الاتفاق 
مؤكـــدة ومتفق عليها من قبـــل الجانبين 
بعد مناقشـــات مطولة وحذرة، لذلك يجب 
تنفيذ ما هـــو وارد باتفاق الســـلام دون 

إبطاء“.
ومضى قائـــلا ”بناء الثقة مهم للغاية 
لدفع محادثات السلام إلى الأمام وينبغي 
الإفـــراج عـــن 5000 مـــن عناصـــر طالبان 
و1000 مـــن أفراد قـــوات الدفـــاع والأمن 

الأفغانية“.
ويؤكـــد انقســـام غنـــي وعبدالله أن 
الطرفيـــن يحـــاولان كســـب ودّ الولايات 
المتحـــدة لكن بطـــرق مختلفة حيث يرى 
غنـــي أن حكومته أفرجـــت عن العديد من 
الأســـرى المتمردين في السنين الماضية 
كبادرة لحســـن النوايا لكن طالبان قابلت 
هذه الخطـــوات بتكثيـــف هجماتها على 

القوات الحكومية والأجنبية.
ولكـــن يبدو أن التحـــدي الأكبر الذي 
ســـتواجهه الولايـــات المتحـــدة في هذه 
الفترة هو تبرير ”الاعتراف“ بهذا الطرف 
دون الآخـــر، خاصـــة وأن طالبـــان عادت 
لهجماتها مستغلة في ذلك حالة الارتباك 

السياسي. 
السياســـية  الأزمة  مـــع  وبالتـــوازي 
الحـــادة تتواصـــل الهجمات المســـلحة 
مخلفة خســـائر فادحة سواء في صفوف 

المدنيين أو القوات الأفغانية.
بالعاصمـــة  مســـلح  هجـــوم  وأودى 
الأفغانية، الأحد، بحياة نائب في مجلس 

شورى ولاية لوغار شرقي أفغانستان.
وقال متحدث شـــرطة كابول، فردوس 
فارامـــاز، فـــي تصريـــح للصحافيين، إن 
ناصـــر غيرت النائب في مجلس شـــورى 
لوغـــار (برلمـــان محلي) تعـــرض لهجوم 

مسلح من قبل مجهولين في كابول.
وأكـــد فارامـــاز أن الهجوم المســـلح 
أسفر عن مقتل غيرت واثنين من عناصر 
حمايتـــه الشـــخصية، وإصابـــة ســـائق 
ســـيارته. وأوضح أن المســـلحين هربوا 
مـــن المنطقة مع إطلاق الشـــرطة تحقيقا 

بالأمر،
فيمـــا لـــم تتبـــن أيّ جهة حتـــى الآن 

الهجوم المسلح.
وبالرغـــم من أن حركة طالبان تعهدت 
بتوفير ضمانات أمنية مقابل انســـحاب 
المباحثـــات  وبـــدء  الأميركيـــة  القـــوات 
الأفغانيـــة فـــإن التوجـــس يـــزداد فـــي 
أفغانستان ولاســـيما لدى النساء اللاتي 
يتخوفن من عودة مرتقبة للمتمردين إلى 

الحكم.
والأســـبوع الماضي استهدف هجوم 
آخر مسلح فعالية سياسية في العاصمة 
ما تسبب في مقتل 27 شخصا على الأقل، 
وكان عبدالله عبدالله من بين الحاضرين.

وأدانـــت العديـــد مـــن العواصم على 
غرار برلين وواشنطن الهجوم.

ويثيـــر هذا الوضـــع الأمني مخاوف 
كبيـــرة مـــن عـــودة قويـــة إلـــى العنـــف 
بأفغانســـتان في حال ســـرعت الولايات 
المتحـــدة وتيرة ســـحب قواتها من البلد 

الآسيوي.

ــــــه اللذان ادعى كلاهمــــــا الفوز في  ــــــح أشــــــرف غني وعبدالله عبدالل يفتت
الانتخابات الرئاسية أزمة شــــــرعية في أفغانستان، حيث من المنتظر أن 
ينظم الطرفان الاثنين حفل تنصيب، ويخشــــــى مراقبون أن تعصف هذه 
الأزمة بجهود إحلال الســــــلام في البلد الآســــــيوي الذي تستعد الولايات 

المتحدة لسحب قواتها منه بعد أكثر من 18 عاما من الحرب.

خلافات عبدالله وغني تهدد جهود 

إحلال السلام في أفغانستان
الطرفان يفتتحان أزمة شرعية بتنظيم حفلة تنصيب

رئيسان لدولة واحدة؟

 أنقــرة – أعلن الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغان الأحد أنه ســــيزور بلجيكا 
الاثنيــــن لمناقشــــة ملف الهجرة الشــــائك 
مــــع مســــؤولين فــــي الاتحــــاد الأوروبي، 
أمام  داعيا اليونــــان إلى ”فتح الأبــــواب“ 
المهاجرين الراغبين في الوصول إلى قلب 

أوروبا.
وقال أردوغان في خطاب بإســــطنبول 
الأحد، ”ســــألتقي مســــؤولين في الاتحاد 
الأوروبي غدا (الاثنين) في بلجيكا“ مشيرا 
إلى أنه ســــيناقش معهم مســــألة الهجرة 
بعد أن فتحت تركيا حدودها للمهاجرين“. 
وتابــــع ”آمل أن أعود مــــن بلجيكا بنتائج 
مختلفة“. ودعا أردوغان اليونان إلى ”فتح 
الأبــــواب“ أمام المهاجريــــن للوصول إلى 

سائر دول الاتحاد الأوروبي.
ويرفــــض الاتحــــاد الأوروبــــي طلبات 
لأردوغان تتعلــــق بإجــــراء تغييرات على 
اتفاق الهجــــرة الموقع بيــــن الطرفين في 
العام 2016 وكذلك تقديم دعم إلى تركيا في 

مواجهتها للنظام السوري.
وتأتي زيارة أردوغان في وقت تطالب 
فيه فرنسا تركيا بالكف عن ابتزاز أوروبا 
بالمهاجرين وبتحديد موقفها حيال بعض 

القضايا.
وفــــي إفــــادة لــــه بمجلــــس الشــــيوخ 
الفرنســــي دعا وزير الخارجية الفرنســــي  
جون إيف لودريان تركيا بتوضيح موقفها 
حيــــال أربعة ملفــــات غامضــــة خصوصا 
تجاه حلفائها في حلف شــــمال الأطلســــي 
(ناتــــو). وهذه الملفات هــــي: علاقاتها مع 
روســــيا بعد أن عمدت إلى شراء منظومة 
الصواريخ أس-400، وتدخلها ضد الأكراد 
الســــوريين في أكتوبر 2019، والصراعات 
حول ترســــيم حــــدود المناطق في شــــرق 
وابتــــزاز  المتوســــط،  الأبيــــض  البحــــر 

الأوروبيين بورقة المهاجرين.

ولم يفــــوّت لودريــــان الفرصــــة ليثير 
انتباه أعضاء مجلس الشــــيوخ الفرنسي 
لما وصفــــه بالتجاوزات التركية، مشــــيرا 
إلى اســــتفزازات أنقرة في شرق المتوسط 
واستمرارها في إرســــال مرتزقة سوريين 
لدعم ميليشــــيات حكومة الوفــــاق الليبية 
برئاسة فايز السراج في انتهاك لمخرجات 

مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية.
الدبلوماســــية  ممثــــل  أشــــار  كمــــا 
الفرنسية إلى أن ‘‘ضغط الهجرة الذي يقع 
اليوم علــــى أبواب أوروبا -مــــن اليونان، 
وبلغاريــــا، وقبرص قليــــلا- ينظمه نظام 
الرئيــــس رجب طيــــب أردوغان لتشــــكيل 

عنصر ابتزاز تجاه الاتحاد الأوروبي‘‘.

وفــــي غضــــون ذلــــك اســــتمر تدفــــق 
اللاجئين علــــى الحدود التركية الأوروبية 
حيث احتشــــد الآلاف من المهاجرين على 
الحدود البريــــة مع اليونان بعد أن أعلنت 
تركيــــا أواخــــر الشــــهر الماضــــي أنها لن 
تمنعهم مــــن مغادرة أراضيها للتوجه إلى 

أوروبا.
ويحاول الآلاف مــــن المهاجرين عبور 
الحدود من تركيا إلى اليونان منذ أن أعلن 
الرئيس التركي فــــي 29 فبراير الفارط أنه 
ســــيتوقف عن احترام اتفــــاق مارس 2016 
المبرم مع الاتحاد الأوروبي والذي ينصّ 
على أن يبقى المهاجرون في تركيا مقابل 
تقديم مســــاعدة ماليــــة أوروبيــــة لأنقرة. 
وبموجــــب هــــذا الاتفــــاق، وافقــــت تركيا 
علــــى احتــــواء تدفــــق المهاجريــــن مقابل 

مليــــارات اليوروهات. ولكــــن أنقرة تعتبر 
أن المســــاعدة التــــي حصلــــت عليها غير 
كافيــــة لإقامة أربعة ملايين لاجئ معظمهم 

سوريون، منذ سنوات على أراضيها.
وتبتــــز تركيــــا الغــــرب فــــي محاولــــة 
للحصــــول على دعــــم الاتحــــاد الأوروبي 
لعملياتهــــا  الأطلســــي  شــــمال  وحلــــف 

العسكرية في سوريا.
ويهــــدد الهجــــوم الذي يشــــنّه النظام 
السوري بدعم من موســــكو على محافظة 
إدلــــب، آخــــر معقــــل للفصائل المســــلحة 
المواليــــة لأنقرة والمجموعــــات الجهادية 
في ســــوريا، بكارثة إنســــانية مــــع نزوح 
قرابــــة مليــــون شــــخص. وتخشــــى أنقرة 
تدفّق هــــؤلاء إلى أراضيها وهو ما جعلها 
تستخدم الوضع الإنســــاني كورقة ضغط 
على الغــــرب للحصول على دعــــم يمكنها 
من ضــــرب القوات الســــورية. وكان وزير 
خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل 
ورئيس المجلس الأوروبي شــــارل ميشال 

قد التقيا بأردوغان في أنقرة الأربعاء.
وأجــــرى هــــذا الأخيــــر مكالمــــة مــــع 
المستشــــارة الألمانية أنجيلا ميركل التي 

قادت مفاوضات أفضت إلى اتفاق 2016.
والجمعــــة، خفــــف الرئيــــس التركــــي 
ضغــــوط الهجرة عــــن الاتحــــاد الأوروبي 
بعــــض الشــــيء عبر إعطــــاء الأمــــر لخفر 
السواحل بمنع المهاجرين من عبور بحر 
إيجه، وهو مســــار آخر لهــــم نحو اليونان 
التــــي دخلت في مواجهة مــــع هؤلاء لمنع 

عبورهم إليها.
ولــــم تتمكــــن أنقــــرة التــــي دخلت في 
مواجهة مباشــــرة مع الجيش السوري في 
محافظــــة إدلب من الحصول على منظومة 
الصواريــــخ باتريــــوت الأميركيــــة التــــي 
ستمكنها من إســــقاط الطائرات الروسية 

والسورية في المحافظة.

هل يرضخ الأوروبيون لابتزازات أردوغان
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تشكيل حكومة موازية 

ض السلام في البلاد 
ّ
يعر

للخطر في وقت تسعى 

واشنطن لدفع كابول نحو 

إجراء محادثات مع طالبان

وضع صحي خارج عن السيطرة

إيران أعلنت الأحد عن 49 

حالة وفاة جراء كورونا، وهو 

أكبر عدد وفيات خلال 24 

ساعة منذ الإعلان الرسمي 

عن الإصابات الأولى

ضغط الهجرة ينظمه 

نظام أردوغان لتشكيل 

عنصر ابتزاز لأوروبا

جون إيف لودريان



 كاراجــاج (تركيــا) - تحوّلـــت أزمـــة 
اللاجئـــين الفاريـــن من معركـــة محافظة 
إدلب شـــمال غرب ســـوريا من سياســـية 
بحتـــة بين تركيـــا واليونـــان وبقية دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي، لتأخـــذ منحى آخر 
جعل مـــن الأزمـــة الراهنـــة تنحصر في 

المعركة بين صفوف اللاجئين.
وفيما واصل الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان الأحد، ممارســـة ضغوطه 
علـــى أوروبـــا وخاصة اليونـــان بدعوته 
أثينـــا إلى إلى فتح أبوابهـــا أمام طالبي 
اللجـــوء، مؤكدا أنهم مجـــرد عابرين إلى 
باقي الدول الأوروبية، يشـــكك المراقبون 
مـــن الأوروبيـــين في خطـــوات أنقرة إلى 
درجـــة اتهامها بالتحيّـــل بعدما تبينّ أن 
غالبية النازحين هم من جنسيات مختلفة 
وأن نســـبة الســـوريين من اللاجئين تعد 

أقلية.

ودافعـــت أثينـــا علـــى لســـان نائب 
وزيـــر الهجـــرة اليونانـــي جورجيـــوس 
كوموتســـاكوس عـــن الإجـــراءات التـــي 
اتخذتها في مواجهة المهاجرين الوافدين 
علـــى الحـــدود اليونانيـــة التركيـــة بعد 
منافيـــة  انتهـــاكات  بارتـــكاب  اتهامهـــا 

لحقوق الإنسان في حق اللاجئين.
وقال كوموتساكوس لصحيفة ”فيلت 
أم زونتاغ“ الألمانية الأسبوعية في عددها 
الصادر الأحـــد، ”ما نعايشـــه خطر على 
أمننا الوطني وأمن الحـــدود الأوروبية. 
كان يتعـــين علينـــا إيجـــاد تـــوازن بـــين 
القوانـــين الدولية وحمايـــة حدودنا. إنه 
خيـــط رفيع، ولكنني أعتقـــد أننا نجحنا 

فـــي إيجاد حل مناســـب“. ومـــع تصاعد 
هذا الجدل السياسي، ظهرت أزمة أخرى 
المتكدسين  السوريين  اعتقادات  ترجمتها 
علـــى حـــدود تركيا مـــع اليونـــان في أن 
آمالهم في العثـــور على ملاذ في الاتحاد 
الأوروبـــي تقع تحـــت رحمـــة الآلاف من 
المهاجرين الآخرين الواقفين على الحدود 

ولهم أوطان آمنة نسبيا.

حرب داخلية

وعلى الحـــدود تفوق أعـــداد الأفغان 
والباكســـتانيين عـــدد الســـوريين الذين 
نزحـــوا مـــن بيوتهـــم هربا مـــن الحرب 
الأهليـــة الطويلة. ويقول الســـوريون إن 
أغلـــب رفاقهم من المهاجرين ركبوا موجة 
الهجرة لأســـباب اقتصادية ويدّعون بعد 

ذلك أنهم سوريون.
عامـــا)   20) رئيـــس  يحيـــى  وقـــال 
القـــادم من حلب التي شـــهدت بعضا من 
أعنف الاشـــتباكات خلال الحرب ”أشعر 
بالغضـــب عندمـــا أقابـــل أشـــخاصا من 

المغرب وباكستان وحتى أفغانستان“.
وأضاف ”لـــو أن هناك ألفين أو ثلاثة 
آلاف ســـوري فقـــط فربما كانـــت اليونان 
توافق علـــى فتح الحدود. فهـــم يعرفون 

أننا لاجئون حقيقيون“.
المهاجريـــن  مـــن  الآلاف  ويحـــاول 
الوصـــول إلـــى اليونان منـــذ قالت تركيا 
في 28 فبراير إنها لن تحاول إبقاءهم في 
أراضيهـــا تنفيذا للاتفـــاق الذي توصلت 
إليه مع الاتحاد الأوروبي في 2016 مقابل 

مساعدات أوروبية بمليارات اليورو.
وقالـــت تركيا إنه لم يعـــد بمقدورها 
احتواء مئـــات الآلاف من المهاجرين الذي 
تســـتضيفهم وخاصة في ضـــوء احتمال 
تدفـــق المزيد مـــن اللاجئـــين الفارين من 
اشـــتباكات عنيفة في شمال غرب سوريا 
غير أن اليونان تحاول منع المهاجرين من 

دخول أراضيها.
في المقابل، وصف ممثل المستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيلا ميركل للجمعية الألمانية 
– اليونانيـــة تأمـــين الحـــدود الخارجية 
للاتحـــاد الأوروبـــي فـــي اليونـــان بأنه 

”أولويـــة رقم واحد“. وقال نوربرت بارتله 
”يعـــد ذلك هدفا أعلى لجميـــع الإجراءات. 
فقـــط إذا تســـنى لنـــا تأمـــين الحـــدود 
ســـيكون  الأوروبي،  للاتحـــاد  الخارجية 
لدينا ضمـــان بأن عام 2015 لـــن يتكرر“، 
مؤكـــدا أن ذلـــك يعـــد مســـألة وجوديـــة 

بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وأضـــاف بارتلـــه ”إذا لـــم يســـتطع 
الاتحاد الأوروبي التعامل مع هذا الوضع 
الحرج، سيكون هناك خطر تبدد الثقة في 
قدرتنـــا علـــى حماية الحـــدود الخارجية 
الأوروبية. إذا لم ينجح ذلك، سيتم إغلاق 
الحـــدود الداخليـــة للاتحـــاد الأوروبـــي 
مجددا، ومـــن ثمّ قد يخفق نظام شـــنغن 

بشكل نهائي“.
رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  أن  يذكـــر 
طيـــب أردوغان أعلـــن قبل أســـبوع فتح 
حـــدود بلاده مع الاتحـــاد الأوروبي أمام 
المهاجريـــن، مما أدى إلـــى اندفاع الآلاف 
منهـــم إلى هـــذه الحدود، ولكـــن اليونان 

تصـــدت لهـــم بقـــوة، وهـــو أمـــر انتقده 
حقوقيون.

وأضـــاف بارتله، الذي يشـــغل أيضا 
منصـــب وكيل الوزارة المعني بالشـــؤون 
الاتحاديـــة  الـــوزارة  لـــدى  البرلمانيـــة 
للتعاون الاقتصادي والتنمية، أن الوضع 
على الحـــدود التركيـــة اليونانيـــة مثير 
للقلـــق، وقـــال ”مـــن الواضـــح تماما أنه 
يتم اســـتخدام اللاجئـــين كأداة من أجل 
التوصل لتنازل آخر من الاتحاد الأوروبي 
عن طريق حركة اللاجئين هذه… لن نترك 

اليونان بمفردها“.

غضب السوريين

مـــن المقرر أن يجتمع ساســـة ورجال 
أعمـــال فـــي برلـــين الاثنين، فـــي مؤتمر 
يتوقـــع  يونانـــي،   – ألمانـــي  اقتصـــادي 
ميـــركل  المستشـــارة  فيـــه  تشـــارك  أن 
ورئيـــس الـــوزراء اليونانـــي كيرياكوس 

ميتســـوتاكيس. ويتوقـــع أن يركز اللقاء 
علـــى الوضـــع المحتـــدم علـــى الحـــدود 

اليونانية التركية.
ويشـــعر لبيب مرغـــي صديق رئيس، 
بنفس العداء الذي يشعر به صديقه تجاه 
المهاجرين الآخرين. وقال مرغي (16 عاما) 
”لا توجد حرب في المغرب ولا في الجزائر 
ولا في باكســـتان … حتى في أفغانستان 
الوضـــع أفضل مـــن ســـوريا. اضطررنا 
للرحيل لأن حكومتنا تريـــد أن تقتلنا أو 

تخرجنا من بيوتنا“.
وخـــرج رئيـــس ومرغي مـــن المخيم 
الحـــدودي لشـــحن هاتفيهمـــا وتنـــاول 
الإفطار في مقهى بسيط في قرية كاراجاج 

حيث يلعب بعض كبار السن الورق.
وفي كشـــك مجاور، قال مهاجرون من 
شـــمال أفريقيا إنهم جـــاؤوا إلى الحدود 
دون وثائـــق هويـــة حتى يمكنهـــم ادعاء 
أنهم ســـوريون لتعزيز فـــرص حصولهم 
على حق اللجوء إذا استطاعوا الوصول 

إلى الاتحاد الأوروبي. وقال بدر عباســـي 
المغربـــي ”زعماؤنـــا فاســـدون ولذلـــك لا 
توجـــد لنا فرصة فـــي حياة كريمـــة. إذا 
استطعت بإذن الله الوصول إلى الاتحاد 
الأوروبي فســـأقول إنني من سوريا وإلا 
فإنهم سيعيدونني“. وهز رفاقه رؤوسهم 
موافقـــين علـــى كلامـــه وهم يحتســـون 

الشاي.

وقال وزير الداخلية التركي ســـليمان 
صويلـــو الأربعاء، إن الســـوريين يمثلون 
ما بين 20 و25 فـــي المئة فقط من بين 136 
ألف مهاجر وصلوا إلى اليونان ويردون 
الذهاب إلى أوروبا منذ امتنعت تركيا عن 

منعهم من الرحيل.
وبخلاف الرغبة في مســـتقبل أفضل، 
يعتقـــد المهاجرون من أمثال عباســـي أن 
لديهم ســـببا وجيها آخر للتظاهر بأنهم 

سوريون.

تهديدات تركية

في ألمانيـــا، التي تمثل مع الســـويد 
لـــدى  أوروبـــا  فـــي  المفضلـــة  الوجهـــة 
المهاجرين، يحصل كل الســـوريين تقريبا 
على شكل ما من أشكال الحماية ويُسمح 
لهـــم بالبقـــاء. غيـــر أن الرفـــض مصير 
أكثـــر من 20 في المئة مـــن طالبي اللجوء 

الأفغان.
وقال مرغي القادم من مدينة إدلب في 
شـــمال ســـوريا ”الكل هنا على الحدودو 
الأوروبية يريد مستقبلا أفضل“. وأضاف 
”لكن الناس الذين لهم بلـــد يعودون إليه 
عندهم رفاهية لا نقدر ســـوى على الحلم 

بها. سوريا انتهت“.
ورغـــم توصل الرئيســـين، الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين والتركـــي رجب طيب 
أردوغـــان، في الايام الأخيـــرة إلى اتفاق 
لوقـــف إطلاق النـــار فـــي المنطقة، خلال 
لقاء جمعهما الأســـبوع الماضي، لا يزال 
مســـار الأزمـــة الحاليـــة للمهاجرين بين 
تركيا والـــدول الأوروبية غير واضح. إلا 
أن مراقبين يتوقعون استمرار التصعيد 

لفترة.
وهدد وزير الداخلية التركي سليمان 
صويلو بأن التدفقات الحالية للمهاجرين 
”مجرد بداية“ وأن العدد ســـيرتفع بشكل 

كبير.
وقال صويلو إن عدد المهاجرين الذين 
دخلوا اليونان تجاوز 143 ألف شـــخص، 
غير أنه لا يمكن التحقق بشـــكل مســـتقل 
من الأرقام من مصدر آخر. وعلى الجانب 
الآخر، تؤكد اليونان أنها لن تســـمح لأي 
مهاجر بدخول البلاد بأي شـــكل، ســـواء 

برا أو بحرا.

ما نعايشه خطر على 

أمننا الوطني وأمن 

الحدود الأوروبية»
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نازحون من جنسيات مختلفة

ا على حدود أوروبا
ّ

الكل يريد أن يكون سوري

تركيا تتحايل على اليونان بإغراقها بلاجئين من باكستان وأفغانستان وشمال أفريقيا
ــــــين الفارين من حرب  تتســــــارع التطورات في ما يخص الآلاف من اللاجئ
إدلب الســــــورية إلى الحدود الأوروبية بعدما فتحت تركيا منذ مدة حدودها 
مع اليونان ما أشــــــعل حربا سياســــــية بين البلدين. وفيمــــــا تتباين مواقف 
ــــــة، دخلت أزمة جديدة على هذا  الاتحــــــاد الأوروبي من هذه الخطوة التركي
الملف بعدما أظهر اللاجئون الحاملون للجنســــــية الســــــورية امتعاضهم من 
جنســــــيات أخرى كالأفغان وبقية النازحين من باكســــــتان وشمال أفريقيا، 
حيث بات الكل يتسابق للتظاهر بحمل الجنسية لتوسيع فرضيات إمكانية 

العبور إلى القارة الأوروبية.

السوريون المتكدسون 

على حدود أوروبا يعتقدون 

أن آمالهم بالعثور على ملاذ 

في الاتحاد الأوروبي تقع 

تحت رحمة مهاجرين آخرين 

لهم أوطان آمنة

سوري ضحية لحرس الحدود التركي بعد تعذيبه
  حماة (ســوريا) - في حادثة ليســـت 
الأولى من نوعها، وفي خبر جديد صادم 
عن عمليات التعذيب التركية الممُنهجة، 
قامـــت قـــوات حـــرس الحـــدود التركي 
”الجندرمـــا“ بتعذيـــب مواطن ســـوري 
مـــن أبنـــاء ريف حمـــاة، بعـــد اجتيازه 
مـــع مهربين نهـــر العاصـــي الحدودي 
مع لواء إســـكندرون غرب مدينة إدلب، 
وتلقيه بعد تعذيب  لتعود ”الجندرمـــا“ 
طويل في النهر رغـــم أنه أخبرهم بعدم 
إجادته للســـباحة، فيما لا تـــزال جثته 
مفقودة في نهر العاصي، وتحاول فرق 
الإنقـــاذ البحث عنه منـــذ 3 أيام وحتى 

تاريخه.
وســـبق أن حـــذّر المرصد الســـوري 
لحقوق الإنسان في مناسبات كثيرة من 
اســـتمرار قوات حرس الحدود التركي 
”الجندرما“ في عمليات القتل والتعذيب 
للاجئـــين والمهُجريـــن الســـوريين على 
الحدود التركية الســـورية، الفارين من 

ويلات الحرب والباحثين عن الأمان.
السوري  المرصد  توثيقات  وبحسب 
ومصداقية  بموثوقيـــة  يحظـــى  الـــذي 
أممية وحقوقية عاليـــة، فقد ارتفع عدد 
المدنيين الســـوريين الذين استشـــهدوا 
برصـــاص قـــوات الجندرمـــا منـــذ عام 
2016 إلـــى حوالـــي 450 مدنيا أعزل، من 
بينهم ما يزيد عن 80 طفلا دون الثامنة 
عشـــر، وأكثر من 50 مواطنة فوق ســـن 
الــــ18، وذلك لا يشـــمل عمليات القصف 
الهمجي للقوات التركية خلال عملياتها 
العســـكرية في ســـوريا، والتي تسببت 
بمقتل المئـــات من الســـوريين وتهجير 

عشرات الآلاف.

ويســـتهدف الجيش التركي المنتشر 
على طول الحـــدود التركية الســـورية، 
يحـــاول  مـــن  كل  الحـــي  بالرصـــاص 

الاقتراب من الحدود.
ووثقـــت عـــدة منظمـــات حقوقيـــة 
عمليـــات اســـتهداف مدنيـــين مـــن قبل 
حرس الحدود التركي، من بينها منظمة 
”هيومن رايتس ووتش“، حيث نشـــرت 

تقريـــراً حقوقياً أكدت فيه أن العديد من 
المدنيين الهاربين من الحرب والطامحين 
تعرضوا  التركيـــة  الأراضـــي  بدخـــول 
لإطـــلاق نـــار، ووقـــع منهـــم مصابون 

وقتلى.
وســـبق أن طـــال التعذيـــب التركي 
صحافياً سورياً مُعارضاً وأفراد عائلته، 

حيث تفاعل الآلاف من الســـوريين العام 
الماضي مع حادثة تعرّض مازن الشامي 
للضرب والإهانـــة من قبل أحد الضباط 
الأتراك عند الحدود التركية الســـورية، 

حيث كان برفقة أطفاله.
الصحافيـــين  ”رابطـــة  ونقلـــت 
الســـوريين“، وهـــي مؤسســـة إعلامية 
تعنـــى بالصحافيـــين المعارضين لنظام 
الأســـد، عن الشـــامي قوله، إنه ”تعرّض 
للضـــرب والتعذيب الشـــديد بالقضبان 
الحديديـــة  والسلاســـل  المعدنيـــة 
وبـــالأدوات الزراعية اليدوية“، مُشـــيرا 
إلـــى أنه ”تم إرغامه على إزالة أعشـــاب 
شـــائكة من حقـــل زراعي بعدمـــا قصّ 
حرس الحدود شـــعره ورحّلـــه بعد ذلك 

إلى الأراضي الســـورية عبر نقطة باب 
الهوى الحدودية“.

كما قُتل طفـــل متأثراً بجراحه التي 
أصيب بهـــا جـــراء قيام قـــوات حرس 
الحـــدود التركـــي بإطـــلاق النارعليـــه 
بالقرب من قرية ســـفتك الواقعة بالريف 
الغربي من مدينة عين العرب ”كوباني“ 
شمال شرق حلب على الحدود السورية 

التركية.
التصريحـــات  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الرسمية الزائفة التي تحُاول أن تعكس 
صـــورة إيجابيـــة عـــن تعامـــل حكومة 
حـــزب العدالة والتنمية الإســـلامي مع 
الســـوريين من مختلف التوجهات، فإنّ 
الانتهـــاكات التركيـــة بحـــق المواطنين 

السوريين لا تتوقف.
وأصبحـــت مثـــل هـــذه الحـــوادث 
شـــائعة أكثر فأكثر في السنوات الثلاث 
الماضيـــة، وتحديدا منذ أن تخلت تركيا 
عن سياسة الحدود المفتوحة التي كانت 
قـــد تبنتها فـــي أعقاب انـــدلاع الحرب 
الأهلية الســـورية في عـــام 2011. ومنذ 
ذلك الحين، أقامت تركيا جدارا وأسيجة 
علـــى طـــول حدودهـــا الممتـــدة لــــ900 
كيلومتر مع ســـوريا، وسعت إلى إقامة 
مـــا أطلقت عليه اســـم ”المناطق الآمنة“ 

داخل سوريا.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش 
في تقرير لها، إنها تحدثت مع العشرات 
من الســـوريين الذين قالـــوا جميعهم إن 
قوات حرس الحدود التركية أطلقت النار 
عليهم بينما كانوا لا يزالون في سوريا.

ونفـــت الحكومـــة التركيـــة جميـــع 
هـــذه المزاعم، وقالـــت إن حرس الحدود 

يعملون لحماية الحدود، لا لقتل الناس.
وقـــال مســـؤول تركـــي طلـــب عدم 
الكشـــف عـــن هويتـــه ردا علـــى تقرير 
هيومن رايتس ووتـــش ”لم تحدث أبدا 
أيـــة حالة إطلاق نار علـــى مدنيين على 

الحدود“.

الشـــاب الســـوري عبدالكريم خلف، 
كان قال مؤخراً فـــي مقابلة مع ”أحوال 
تركيـــة“، ”حالمـــا دخلنا تركيـــا، وجدنا 
أنفســـنا محاصرين من حوالي عشرين 
جنديا من قوات الدرك التركية. وقبل أن 
نتمكن من فعل أي شـــيء، انهالوا علينا 
بالضرب بالهـــراوات وبكعوب بنادقهم 
بقوة، لدرجة أنني كدت أفقد الوعي. لذا 
بدأت بالركض نحو الجدار مرة أخرى، 
وتســـلقته مجـــددا عائدا إلـــى الجانب 
الســـوري. ثم فقدت الوعي بالفعل.. لكن 
مجموعـــة من الســـكان المحليين هرعت 
بي إلى المستشـــفى. فيما بقي ابنا عمي 
علـــى الجانب التركي ولـــم يتمكنا أبدا 
من العودة بســـبب الضـــرب والتعذيب 
الـــذي تعرضا له على أيدي قوات حرس 

الحدود التركية“.

في استمرار لعمليات 

منهجة، 
ُ
التعذيب التركية الم

قامت قوات حرس الحدود 

التركي {الجندرما} بتعذيب 

مواطن سوري من أبناء ريف 

حماة فكان مصيره الموت

الجندرما تواصل جرائمها البشعة
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حركة الشباب إذا تمسكت بنهج 

القضاء على مقاتل أو اثنين يوميا

في العمق
الإثنين 2020/03/09
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ملف الحريات لا يؤجل

جهود بلا نتائج كبرى

 واشــنطن – مـــا زال إعـــلان الولايات 
المتحـــدة منذ أســـابيع عن عزمها رســـم 
اســـتراتيجية جديـــدة لتنظيـــم وجودها 
العســـكري في القـــارة الأفريقية الحبلى 
بالحـــركات الجهاديـــة يثيـــر جـــدلا في 
الأوسط الأميركية التي تعتقد أن تحركات 
واشنطن العسكرية خاصة في الصومال 

بقيت بلا جدوى وبلا فاعلية.
العســـكرية  القيـــادة  إعـــلان  ورغـــم 
الأميركيـــة في أفريقيـــا (أفريكوم) الأحد، 
عـــن مقتـــل القيـــادي الكبيـــر فـــي حركة 
”الشـــباب“ الإســـلامية الصومالية بشير 
محمـــد محمود، الملقب بـ“بشـــير قرقب“، 
فـــإن ذلك لم يمنـــع من حدة التشـــكيكات 

بشأن الجهود الأميركية.

وكان قرقـــب عضـــوا فـــي المجلـــس 
التنفيـــذي لحركة ”الشـــباب“ الصومالية 
منذ نهاية عام 2008، وفق وزارة الخارجية 
بتورطه  ويشـــتبه  وأفريكوم.  الأميركيـــة 
في تدبير الهجوم الذي اســـتهدف قاعدة 
أميركيـــة في جنوب شـــرق كينيـــا بداية 

يناير وأدى إلى مقتل ثلاثة أميركيين.
وقـــال الكولونيـــل كريســـتوفر كارنز 
المســـؤول عن العلاقـــات العامة في قيادة 
أفريقيـــا ردا علـــى ســـؤال عـــن تقاريـــر 
صحافية أعلنت مقتـــل قرقب، إن ”الغارة 
الجوية التي قتلت هذا الإرهابي كانت في 

22 فبراير“.
وأضـــاف ”كان بشـــير محمد محمود 
قائـــد عمليات من الدرجة الأولى، كما كان 
عنصرا مهما في جماعة الشباب منذ أكثر 

من عقد“.
وكثـــرت التشـــكيكات بمـــدى فاعلية 
التحركات الأميركيـــة للقضاء على حركة 
الشـــباب الصومالية، خاصة بعدما دأب 
البنتاغون بشكل شبه يومي على الإعلان 
عـــن شـــنّ ضربـــات جديـــدة ضـــد حركة 
الشـــباب، دون أن يظهر ذلـــك تأثيرا على 
قـــدرة الجماعـــة المرتبطـــة بالقاعدة على 
زعزعـــة البلاد في خضمّ مـــا يبدو ”حربا 

بلا نهاية“ تخوضها الولايات المتحدة.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه وعلـــى الرغم 
مـــن الإعلانات المتتاليـــة عن ضرب حركة 
الشـــباب فـــإن الولايـــات المتحـــدة باتت 
تخوض حربا بلا جدوى لا تلبي تطلعات 

الرئيس دونالد ترامب.

وفي حـــين تعتزم واشـــنطن تقليص 
حضورها فـــي أفريقيا لتركيـــز جهودها 
على منافسيها الاســـتراتيجيين -الصين 
وروســـيا- علـــى حســـاب دعـــم العملية 
الفرنســـية ضد الجهاديين في الســـاحل 
الأفريقـــي مثلا، لا تبدو الحرب ضد حركة 

الشباب معنية بهذه النية.
وأعلنت واشـــنطن منذ منتصف شهر 
فبراير عن خطة أوليـــة لتنظيم وجودها 
العســـكري في أفريقيا، ما أثار القلق من 
خفض واشـــنطن عدد قواتها التي تقاتل 

المتشددين في القارة السمراء.
وقال مســـؤولون فـــي البنتاغون إن 
التعديـــل الأول سيشـــهد اســـتبدال جزء 
مـــن فرقة مشـــاة تضم نحـــو 800 جندي 
بعدد مماثل من المتدربين والمستشـــارين 
العســـكريين لدعـــم القـــوات المحلية في 

”الدول الأفريقية“.
وأكـــد قائـــد القـــوات الأميركيـــة في 
أفريقيـــا الجنرال روجر كلوتييه ســـابقا 
”الرســـالة التـــي أنقلهـــا إلـــى شـــركائي 
الأفارقة هي أننا لن نغادر“، مضيفا ”نحن 

لا زلنا على التزامنا“.

 العشب
ّ
جز

وتعد هـــذه الخطوة الأولى للمراجعة 
الشـــاملة التـــي يقـــوم بهـــا البنتاغـــون 
لانتشـــار القوات الأميركيـــة حول العالم، 
في محاولـــة للمواءمة بين هـــذا الوجود 
وأولويـــات الدفاع الأميركية التي تصنّف 

الصين وروسيا كتهديدين رئيسيين.
وهذا قد يعني خفض انتشار القوات 
الأميركيـــة المخصصة لمواجهـــة التهديد 
الذي يشـــكله المتطرفون، بما في ذلك في 

أفريقيا.
وتنشر الولايات 

المتحدة نحو 6000 جندي 
في أفريقيا، بينهم 800 

في غرب أفريقيا و500 من 
القوات الخاصة 

في الصومال، 
إضافة إلى 

عدد غير 
محدد في قاعدة 

جوية في النيجر.
وتعتمد 

الولايات المتحدة 
في عملياتها 

الميدانية في غرب 
أفريقيا على القوات 

الفرنســـية بشكل خاص وســـائر القوات 
الأفريقيـــة المختلفة، لكن الاســـتراتيجية 
الأميركيـــة تحولـــت فـــي الغالـــب إلـــى 
بـــدلا  المتطرفـــة  الجماعـــات  ”احتـــواء“ 

مـــن تدميرها. وذكـــر المفتـــش العام في 
البنتاغون في تقرير حديث حول عمليات 
مكافحـــة الإرهاب الأميركية فـــي إفريقيا 
أن ”التهديـــد الإرهابي في أفريقيا لا يزال 
مســـتمرا، وفي العديد من الأماكن لا يزال 

آخذا في النمو“.
واعتبر قائد قوات المشـــاة الأميركية 
فـــي أفريقيـــا الجنـــرال روجـــر كلوتيـــر 
مؤخرا أن حركة ”الشباب تمثل أحد أكبر 
التهديدات الأكثر جديـــة في القارة، فهي 

تطمح لمهاجمة بلدنا“.
وأضـــاف فـــي مؤتمـــر عبـــر الهاتف 
بالبنتاغون أنه يجـــب ”أن نتعامل جديا 
مع الخطر الذي تمثلـــه… لهذا نحن نركز 

عليهم“.
والجمعة، أعلنت القيادة العســـكرية 
الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان، 
شـــنّ ضربة فـــي ضواحي كونيـــو بارو 
جنوب الصومـــال، أدت إلى مقتل عنصر 

من حركة الشباب.
وهذه الضربة هي العشرون للجيش 
الأميركي ضد الشـــباب في الصومال منذ 
بدايـــة العام، بعد توجيـــه 64 ضربة عام 
2019 و43 عـــام 2018، وفق إحصاء أجرته 

منظمة نيو أميركا.
عند ســـؤاله مؤخـــرا عـــن الضربات 
الأميركيـــة ضد الجماعـــات الجهادية في 
ليبيا والصومـــال، قال وزير الدفاع مارك 

إسبر إن ”هذا ما نسميه جزّ العشب“.
وأضـــاف ”يعني ذلك أنـــه بين الحين 
والآخـــر، يجب القيام بأشـــياء مشـــابهة 
للحفاظ على الســـيطرة وضمان ألاّ يزيد 

الخطر ويعاود الظهور“.
وتقـــول التقديـــرات إن عـــدد مقاتلي 
حركة الشـــباب يتراوح بـــين 5 و9 آلاف، 
وإذا تمســـكت الولايـــات المتحـــدة بهذا 
النهـــج، أي القضاء علـــى مقاتل أو اثنين 
يوميا، ســـيتطلب التغلب على الحركة 13 
عامـــا على الأقل. أي أنها ســـتتحول إلى 
”حرب بلا نهاية“ من الصنف الذي يمقته 

الرئيس دونالد ترامـــب. وفي أول تقرير 
أعلن للرأي العام حول العملية العسكرية 
الأميركية 
في 
الصومال، 
نشر في 
فبراير، 
ذكّر 

المفتـــش العام لوزارة الدفـــاع غلين فاين 
بأن مهمـــة ”أفريكوم“ هـــي أن تقوم ”في 
الشـــباب  حركـــة  بإضعـــاف   2021 أفـــق 
وتنظيم الدولة الإســـلامية في الصومال 
والجماعـــات المتطرفة الأخرى في شـــرق 
أفريقيا، بحيث تصير عاجزة عن الإضرار 

بمصالح الولايات المتحدة“.
وأضـــاف مكتب المفتـــش العام، وهو 
هيئة مســـتقلة في البنتاغـــون، أنه ”رغم 
الضربـــات الأميركيـــة المتواصلة والدعم 
الأميركـــي للقـــوات الأفريقية الشـــريكة، 
يبـــدو أن حركة الشـــباب تمثـــل تهديدا 
اســـتهداف  إلـــى  وتســـعى  متصاعـــدا، 

الأراضي الأميركية“.
في الأثنـــاء، هاجمـــت الحركة يوم 5 
فبرايـــر قاعدة عســـكرية أميركيـــة كينية 
في جنوب شـــرق كينيا، قرب الحدود مع 
الصومال، ما أدى إلى مقتل 3 أميركيين.

ونفـــذت يوم 28 ديســـمبر إحدى أكثر 
العمليات دموية خلال عقد في الصومال، 
عبر تفجير بسيارة مفخخة في العاصمة 

مقديشو أوقع 81 قتيلا.

بلا جدوى

لدى النـــواب الأميركيين مخاوف من 
غياب نتائج ملموســـة لهذه الحرب التي 
تتم عبـــر الطائرات المســـيّرة ومجموعة 

صغيرة من قوات النخبة في الميدان.
وعنـــد ســـؤاله نهايـــة ينايـــر حول 
الضربات شـــبه اليوميـــة التي تبدو بلا 
جـــدوى، دافع قائد ”أفريكـــوم“ الجنرال 
ســـتيفن تاونســـند عن الاســـتراتيجية 
الأميركيـــة، وقال ”لا أظـــن أنها عقيمة“، 

مضيفا ”نسعى لخفض قدراتهم“.
وبالنسبة لكاثرين بيستمان الباحثة 
في معهد واتسون الذي يحتسب سنويا 
كلفـــة الحـــروب الأميركية ”لم تحســـن 
التدخـــلات العســـكرية فـــي الصومـــال 
الوضع، بل عززت ســـيطرة الشباب على 
الســـكان“. وأضافت أن حركة الشـــباب 
تســـتفيد من اقتصاد الحرب عبر ابتزاز 
الســـكان والســـطو على الأموال المتأتية 

من المساعدات الدولية.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، تعتبـــر منظمة 
العفـــو الدولية أن الضربـــات الأميركية 
توقع ضحايـــا مدنيين، حتـــى إن ادّعى 
الجيش الأميركي عكس ذلك. وفي تقرير 
نشـــر العـــام الماضـــي، اتهمـــت المنظمة 
الجيـــش الأميركـــي بقصف 
المدنيـــين والمتطرفين 
دون تمييـــز، مـــا 
أدى إلـــى مقتـــل 
مزارعـــين وعمال 

وحتى أطفال.
وعقب إجراء 
تحقيق 
داخلي، اعترف 
الجيش الأميركي 
بمسؤوليته عن مقتل 
امرأة وطفل في 

الصومال.

لا نهاية لحرب واشنطن 

ضد الجهاديين في أفريقيا

قرار سياسي مذكر 

يطمس نضالات العراقيات

استراتيجية جديدة تحتوي حركة الشباب الصومالية بدل تدميرها

ــــــت الإعلانات الأميركية عن تحقيق انتصارات ضد الجماعات المتطرفة  توال
ــــــة. لكن حتى بإعلان  فــــــي أفريقيا وخاصة ضد حركة الشــــــباب الصومالي
القيادة العســــــكرية الأميركية الأحد، عن مقتل قيادي كبير بحركة الشباب 
ويدعى“بشــــــير قرقب“، فإن الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها واشنطن 

في أفريقيا باتت توصف بأنها بلا جدوى.

كله المتطرفون، بما في ذلك في

ر الولايات 
جندي  6000 حو

، بينهم 800
0فريقيا و500 من 

لخاصة 
مال،

ى 

قاعدة
لنيجر.

د
لمتحدة

ها 
ي غرب 

ى القوات 
ة بشكل خاص وســـائر القوات 
المختلفة، لكن الاســـتراتيجية 
ة تحولـــت فـــي الغالـــب إلـــى 
بـــدلا  المتطرفـــة  الجماعـــات   “

أعلن للرأي العام حول العملية العسكرية
الأميركية
في
الصومال،
نشر في
فبراير،
ذكّر

تســـتفيد من اقتصاد الحرب عبر ابتز
الســـكان والســـطو على الأموال المتأتي

من المساعدات الدولية.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، تعتبـــر منظم
العفـــو الدولية أن الضربـــات الأميركي
توقع ضحايـــا مدنيين، حتـــى إن ادّع
الجيش الأميركي عكس ذلك. وفي تقري
نشـــر العـــام الماضـــي، اتهمـــت المنظم
الجيـــش الأميركـــي بقصف
المدنيـــين والمتطرفين
دون تمييـــز، مـ
أدى إلـــى مقتــ
مزارعـــين وعما

وحتى أطفال.
وعقب إجر
تحقي
داخلي، اعترف
الجيش الأميرك
بمسؤوليته عن مقت
امرأة وطفل ف

الصومال.

 بغــداد – احتفــــل العالــــم ككل عام في 
الثامــــن من مارس باليــــوم العالمي للمرأة 
الذي يخفي في طياته الكثير من الروايات 
الأليمــــة في دول كثيــــرة بأفريقيا وأميركا 
اللاتينية والشــــرق الأوســــط وخاصة في 
العراق، حيث خاضــــت المرأة هناك عقودا 
مــــن النضــــال ضــــد الاضطهــــاد والظلــــم 
بجميع أنواعه، الديني والطائفي وخاصة 

الهيمنة الذكورية.
وعانــــت المــــرأة العراقية مــــن حروب 
تدميريــــة أدت إلى تشــــريدها في كثير من 
المحطات رغم مشاركتها إلى جانب الرجل 
في مقاومة نظم سياسية مستبدة وطائفية 
مشــــحونة بالتخلف المغطــــى بالدين الذي 
ينظــــر إليها نظرة دونيــــة تجعلها أقل من 

الرجل في الحقوق والواجبات.
وواجهــــت المــــرأة فــــي العــــراق ظلما 
مزدوجا اختلط فيه السياسي بالاجتماعي 
بســــبب موروثــــات متخلفة خاصــــة بعد 
الاحتــــلال الأميركي عــــام 2003، الذي عزز 
الاضطهاد الأســــري للمــــرأة وما رافقه من 
شــــعارات الحريــــة والديمقراطيــــة التــــي 
تلاشــــت بعد فترة وجيزة نتيجة سيطرة 
زعامات الإســــلام السياسي الشيعي التي 
فتحــــت أبــــواب اضطهــــاد النســــاء تحت 

عناوين الطائفية المقيتة.
وحصلت الحلقة الأكبر من العدوانية 
الموجهــــة ضــــد النســــاء بعــــد الاحتــــلال 
الأميركــــي للعراق، حيث ســــجنت نســــاء 
كثيــــرات فــــي ”أبوغريــــب“ بحجــــة إيواء 
مــــن  إخوتهــــن  أو  أزواجهــــن  ورعايــــة 

المناهضين للاحتلال.

وأشــــارت تقارير حقوقية عراقية إلى 
أن عدد من اُعتدي عليهن من النســــاء في 
الســــجون خلال فترة الاحتــــلال الأميركي 
يزيد على 234 إمــــرأة، ما أدى إلى انتحار 
الكثير منهن بعد امتناعهن عن البوح بما 

تعرضن له في السجون.
ولم تكن السنوات اللاحقة أفضل حالاً 
في الســــجون العراقية التي ما زالت تعج 
بعشــــرات النســــاء المعتقلات بتهم كثيرة، 
واللاتي يتعرضن إلى اعتداءات من أمراء 

السجون دون حصول أي محاسبة.
وتســــجل مفوضيــــة حقوق الإنســــان 
بشــــأن  الشــــكاوى  عشــــرات  العراقيــــة 
اعتداءات القوات الحكومية خلال عمليات 
الدهم والتفتيش فــــي مختلف المحافظات 
العراقية. وتشير المفوضية إلى أن الأرقام 
التي بحوزتها تؤكد أن هناك أكثر من 876 
حالة مســــجلة في السجون لا تتعلق بتهم 

جنائية وإنما بوشايات كيدية.
”داعــــش“  مخلفــــات  وأضافــــت 
بالمحافظات العربية السنية أزمة إنسانية 
أخــــرى تمثلــــت في الأعــــداد الكبيــــرة من 
عوائــــل منتســــبي التنظيــــم الإرهابي من 
العراقيــــات اللاتي ما زلــــن ينتظرن حلولا 

حكومية.
وتقول الدكتورة ندى الجبوري رئيسة 
منظمة المرأة والمســــتقبل العراقية ”نساء 
كثيــــرات تعرضن لاعتــــداءات خطيرة في 
فترة تنظيم ’داعش‘ في محافظات الموصل 
وصلاح الدين والأنبار وكركوك، لقد طلب 
الكثير منهن الطلاق من أزواجهن المنتمين 
للتنظيم بعد القبض عليهم وأكدن أنهن لا 

يردن العيش مع إرهابيين“.
رفع النظام السياسي في فترة ما بعد 
2003 شعارات الديمقراطية، لكن ما حصل 
فعليا جــــاء عكس ذلك خاصــــة من ناحية 
القوانين والتشــــريعات التي حرمت المرأة 

من المشاركة الفاعلة في مسؤوليات القرار 
السياسي.

وقد تمكنت الفعاليات الشعبية للنساء 
العراقيات من إجهاض مشروع قانون 137 
عــــام 2004 خــــلال فترة صياغة الدســــتور 
العراقي الجديد الذي كان يستهدف جعل 
الشــــريعة الإسلامية هي المرجعية بدلاً عن 
قانون الأحوال المدنية الشخصية، وكاد أن 
يحطم آمال النســــاء بالمســــاواة القانونية 
مع الرجل وإضفاء الشــــرعية على جرائم 

الشرف وزواج الأطفال.
أما على مستوى المشــــاركة في القرار 
السياســــي والوصول إلــــى مناصب صنع 
القــــرار، فلم تتســــلم النســــاء أي مناصب 
رئاسية أو تنفيذية مهمة، وظلت الذكورية 
تهيمن على السلطات والرئاسات الثلاث، 
حتى أنها شملت المناصب في الحكومات 
المحلية، وتراجع تمثيل النساء في السلطة 
التنفيذية ما عدا ترشيحات خجولة كانت 
الأحــــزاب السياســــية الإســــلامية خلالها 
ترشح بعض النساء غير المؤهلات لقيادة 

بعض الوزارات لتأكيد ضعفهن.
وفــــي مجلــــس النــــواب فــــإن غالبية 
النــــواب من النســــاء هن من ترشــــيحات 
الإسلام الشيعي واللاتي يعكسن تعليمات 
أحزابهن الطائفية التي لم تسمح بتشكيل 
كتلة نســــائية فاعلة ومؤثرة، وتم تســــيير 

مقولة ”سلطة حزبية وطاعة نسوية“.
والتقاليــــد  الأعــــراف  واســــتعادت 
المجتمعــــات  فــــي  هيمنتهــــا  العشــــائرية 
الريفيــــة العراقيــــة بعد عام 2003 بســــبب 
تراجع هيمنة القوانين الحكومية وتسيّد 
حملة الســــلاح على الشارع، والتي تحول 
دون ردع محــــاولات إجبــــار الفتيات على 
ترك الدراســــة والزواج القســــري وحالات 
نســــبة  وأصبحــــت  والاعتــــداء.  العنــــف 
اللاتــــي يواصلن الدراســــة الجامعية تقل 
عن 20 فــــي المئة مقارنــــة بالذكور. وهناك 
عشــــرات الشــــكاوي في المحاكم العراقية 
التي تســــجل حالات اعتــــداء الأزواج على 
زوجاتهم تصل في بعض الأحيان إلى ترك 
العاهات الدائمة. وتسقط معظم الدعاوى 
لإعتبارات أســــرية وعشائرية قبل عرضها 

على القضاة.
وتشــــير معطيــــات إلــــى أن مشــــروع 
قانــــون حماية الأســــرة مــــا زال في أدراج 
مجلــــس النــــواب العراقــــي رغــــم حجــــم 
الانتهــــاكات الفادحــــة التــــي تتعرض لها 
الأســــرة العراقية عموما والمرأة خصوصا 
وذلك بســــبب اعتراضات أحزاب الإسلام 
السياسي في البرلمان التي تسعى لفرض 
فكرها ونهجها على المجتمع العراقي دون 
مراعــــاة للتطــــورات العالمية فــــي أوضاع 
حقــــوق الأســــرة والمــــرأة، رغــــم محاولات 
البعثــــة الأمميــــة ببغــــداد الضغــــط على 

الجهات السياسية لتشريع هذا القانون.
فــــي  النســــائي  الحضــــور  وأســــهم 
انتفاضــــة أكتوبــــر فــــي تعزيــــز صــــورة 
النســــاء العراقيات الإيجابية في المشاركة 
فــــي صناعة مســــتقبل العراق السياســــي 

وتخليصه من هيمنة الأحزاب الفاسدة.
لقد قدمــــت العراقيــــات للعالم صورة 
راقيــــة أزعجــــت أتبــــاع الســــلطة الدينية 
تشــــويه  حاولــــوا  الذيــــن  والسياســــية 
انتفاضة الشــــعب العراقــــي، عبر لجوئهم 

إلى التشهير الأخلاقي بالعراقيات.
للانتفاضــــة  الرافضــــون  وفوجــــىء   
بالمشــــاركة العاليــــة للنســــاء ودورهن في 
تضميد جــــراح المتظاهريــــن. ولم تقتصر 
المشــــاركة الواســــعة على العاصمة بغداد 
بل شــــملت كل المحافظــــات حتى تلك التي 
تتمســــك بالأعراف المحافظة ومنها مدينة 

النجف.
الاجتماعي  التواصــــل  مواقع  ووثقت 
التحركات النســــوية خاصة في ما يتعلق 
بما قدمنه من خدمات للمحتجين كالطعام 
والتطبيــــب وهــــو مــــا أزعج الميليشــــيات 
المســــلحة المواليــــة لإيــــران ودفعهــــا إلى 
الاغتيــــالات والاختطافــــات المنظمــــة منذ 

الأيام الأولى لانتفاضة أكتوبر.

إملاءات سياسية وطائفية 

منعت المرأة العراقية 

من شغل مناصب هامة 

في دوائر صنع القرار، 

والذكورية ظلت تهيمن 

على الرئاسات الثلاث



تحذر أنقرة من أن ما يحدث على 
الحدود مع اليونان ”مجرد بداية“، 

وتطلب من دول العالم أن تستعدَّ 
لمشاهدة ما سيحدث غدا، حيث ”ما 

جرى حتى اليوم ليس شيئا بالمقارنة 
به“.

هذا الكلام ليس صادرا عن مريض 
نفسي، أو عن مصنف من قبل المجتمع 

الدولي ”مجرم حرب“، بل هو كلام 
مدروس تحدى فيه مسؤول تركي، هو 

وزير الداخلية سليمان صويلو، المجتمع 
الدولي.

143 ألف لاجئ، بينهم أطفال 
وشيوخ، ألقت بهم أنقرة على حدودها 
مع اليونان، مهددة على لسان وزيرها 

”أن الرقم سوف يرتفع بشكل كبير 
قريبا“.

الأطراف المعنية مشغولة بتحديد 
الطرف المسؤول عن الكارثة، بينما 

آلاف الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، 
مهددة حياتهم في العراء، يواجهون 
طقسا باردا، ينقصهم الماء والطعام، 

بعد أن صادر رجال الشرطة اليونانية 
أموالهم وهواتفهم المحمولة، وسجلت 

حوادث أطلقت فيها النار على اللاجئين 
لإبعادهم وإرغامهم على العودة من 
حيث أتوا، بينما تمنعهم السلطات 

التركية من العودة إلى إسطنبول.
بدأت المأساة يوم 27 فبراير 

الماضي، في اللحظة التي أعلنت فيها 
الإذاعة خبر الحدود المفتوحة، ليتدفق 

اللاجئون على أمل الدخول إلى دول 
الاتحاد الأوروبي ”الغنية“، عبر 

اليونان، حيث تمكّن ألفان منهم من 
الدخول، لكن السلطات اليونانية كانت 
لهم بالمرصاد، ولجأت إلى مصادرة ما 

يحملونه من متاع شخصي، وأجبرتهم 
على العودة إلى الحدود التركية.

ولم تخلُ محاولات اجتياز الحدود 
من مآسي، إذ أعلن مقتل لاجئ وجرح 
آخرين، برصاص القوات اليونانية، 

التي أكدت وفاة طفل، بعد غرق قارب 
للاجئين قبالة سواحل جزيرة ليسبوس، 
واستعانت قوات الأمن اليونانية بقنابل 

الغاز المسيل للدموع، وبقوات مكافحة 
الشغب، لمنعهم من اختراق الحواجز 

الحدودية.
وبينما يشهد العالم ما قد يتطور 

ليصبح أسوأ حادثة في تاريخ اللجوء، 
يتوجه المتنمر، رجب طيب أردوغان، 

اليوم إلى بروكسل، بدعوة من الاتحاد 
الأوروبي، سيفهم منها الزعيم المتنمر، 

أن العالم خضع لابتزازه.
ماذا يريد أردوغان من هذه الدراما 

التي أنتجها وأخرجها وكتب السيناريو 
لها، واختار حدود بلاده مع الاتحاد 

الأوروبي مسرحا لها؟ إن كان البعض 
يعتقد أن كل ما يريده أردوغان هو 

رفع قيمة المساعدات، التي يتلقاها من 
الاتحاد الأوروبي لاستضافة اللاجئين، 

فهو خاطئ حتما.
ما يريده أردوغان، من وراء المأساة 

التي بدأها، مجرد تمويه، يبعد من 
خلاله النظر إلى مغامرته في سوريا، 

وفي ليبيا، ويكسب مباركة الاتحاد 
الأوروبي، وفي أسوأ الحالات يكسب 

صمته وتجاهله.
حتى هذه اللحظة، تبدو لعبة 

الابتزاز التي بدأها أردوغان ناجحة، 
وبدلا من أن تتصرف دول الاتحاد 
الأوروبي وفق المعايير الإنسانية، 

التي طالما تباهت بها، خضعت لابتزاز 
السلطان العثماني الجديد.

وزير الداخلية الألماني، هورست 
زيهوفر، أعلن بوضوح، وفي تدوينة 

باللغة العربية، أن ”حدود أوروبا ليست 
مفتوحة أمام اللاجئين من تركيا“. 

الموقف ذاته صدر عن فريدريش ميرتس، 
من حزب أنجيلا ميركل الذي قال ”يجب 
إرسال إشارة واضحة للاجئين في تركيا 

أنه ليست هناك جدوى من القدوم إلى 
ألمانيا.. لا يمكننا استقبالكم هنا“.

ورغم تعبير سفراء الاتحاد عن 
غضبهم من ”ابتزاز تركيا“ الذي جاء 

على لسان واحد منهم بقوله ”تنام 
مع الشيطان، وتصحو في الجحيم.. 
هذا هو حالنا الآن“، اقترح السفراء 

الأوروبيون ضخ المزيد من المال لتركيا، 
من أجل تجنب حصول أزمة لجوء كما 

وقع عام 2015.
اختارت دول الاتحاد اتخاذ موقف 
حازم من اللاجئين، وتوجه مسؤولون 

كبار منهم إلى تركيا واليونان، ومن 
ضمنهم رئيسة المفوضية الأوروبية، 
أرسولا فون دير لايين، التي أكدت أن 

”الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود، 
فرونتكس، مستعدة لمساعدة أثينا على 

نشر قوات على الحدود“.
النفاق بلغ أوجه بكلام المستشارة 

الألمانية، أنجيلا ميركل، التي أكدت، 
رغم الانتقادات التي وجهتها لأردوغان، 

استمرار اتفاق الهجرة مع تركيا. 
مكتفية بوصف ما يحدث على الحدود 
من مأساة بالقول إنه من ”غير المقبول 

أن يعبر (أردوغان) عن استيائه على 
حساب اللاجئين“.

لم يتوقف نفاق المستشارة الألمانية 
عند هذا الحد، بل أكدت أن تركيا 
”تضطلع بمهمة إضعاف المقاتلين 

الإسلاميين في سوريا“، وأنها ”تحمّلت 
بشكل رئيسي أعباء الحرب السورية“.

هل غاب عن السيدة المستشارة، أن 
العالم ومن ضمنه أوروبا يدفع ثمنا 
لتنمّر أردوغان في سوريا؟ كيف لم 

تشتم رائحة المؤامرة الأردوغانية، ولم 
تقرأها في كلام فخرالدين ألطون، رئيس 

وحدة الاتصالات بالرئاسة التركية، 
الذي قال إن تركيا قد وجهت مواردها 

لمواجهة موجة لاجئين محتملة من 
إدلب، بدلا من توظيف طاقتها في منع 

اللاجئين من الذهاب إلى أوروبا.
أليست تهديدات وزير الداخلية، 
سليمان صويلو، الذي قال إن ”المزيد 

من اللاجئين سوف يتمكنون من التحرك 
صوب الحدود بفضل حالة الطقس“، 

واضحة بما يكفي؟
إن كانت خدعة الرئيس التركي 

السورية انطلت على ميركل، فهل تنطلي 
عليها خدعته في ليبيا، حيث وصل عدد 

المجندين إلى نحو 4750 مرتزقا، أرسل 
بهم أردوغان من سوريا إلى طرابلس 

لدعم الإخوان المسلمين هناك؟
وتتحدث تقارير عن وجود مزيد 

من المتطوعين، يجري تدريبهم في 
منطقة عفرين وفي شمال شرق سوريا، 

يجهزون ليلقى بهم في الساحة الليبية. 
وتقول نفس التقارير إن الراتب الشهري 

للمرتزق الواحد رُفع إلى مبلغ 2000 
دولار، بينما هو 300 دولار للمرتزق 

داخل سوريا.
ويتم اختيار معظم المرتزقة من بين 

أفراد الجالية التركمانية في سوريا، 
الذين وعدتهم أنقرة بالحصول على 

الجنسية التركية بعد انتهاء القتال. من 
المسؤول عما يحدث من مآس؟

كل من اختار أن يلتزم الصمت 
متجاهلا تنمر أردوغان، مسؤول عن 

المأساة التي تحدث على الحدود التركية 
– اليونانية، خاصة هؤلاء الذين عرفوا 
الحقيقة واختاروا، عامدين، تجاهلها.

ما الذي سيجنيه السوريون في 
إدلب من ”الممر الآمن“ الذي تعهده 

الجيشان الروسي والتركي بعد قمة 
فلاديمير بوتين – رجب طيب أردوغان؟ 

”درع الربيع“ تحولت إذلالا للرئيس 
التركي الذي أحبط الكرملين محاولة 
التفافه على بوتين، حين اقترح الأول 

قمة رباعية مع فرنسا وألمانيا، ثم أطلقت 
طهران بالون اختبار بعرض قمة تركية 

إيرانية سورية، مفتاحا للتطبيع بين 
دمشق وأنقرة من بوابة وقف النار في 

إدلب، بشروط النظام السوري.
صحيح أن بوتين منح أردوغان 

فرصة لحفظ ماء الوجه، بدعوته إلى 
موسكو بعد تلكؤ وتردد متعمدين 

لإبلاغه أنه ليس وحده من يقرر ضرورات 
عقد قمة وموعدها، والصحيح كذلك 

قبل أن يتجدد خلاف متوقع بين الروس 
والأتراك على خارطة ”الممر الآمن“، أن 

الرئيس التركي رضخ لشروط الكرملين 
بعد ساعات من المفاوضات. فلا النظام 

السوري سيتراجع إلى خط التماس 
ما قبل إطلاق أردوغان ”درع الربيع“، 
ولا إصرار الروس على الاستمرار في 

الحرب على ”التنظيمات الإرهابية“ 
يتزعزع، والأهم أن أنقرة اعترفت بعد 

القمة بوجود هذه التنظيمات في شمال 
سوريا. ما يعني عمليا، أن دعوة الرئيس 
التركي شريكه ”اللدود“ إلى الابتعاد عن 

طريقه في إدلب، باتت في خبر كان.

بلمحة سريعة عن فصول التكاذب، 
روسيا التي تحارب الإرهاب وتمدد عمر 

نظام متهم بحروب إبادة، تتقاسم معه 
اتهامات بارتكاب جرائم، ولا حاجة ربما 

للتذكير بتفاخر بوتين علنا بعد تدخله 
العسكري في سوريا بأنها ساحة مناسبة 
لاختبار أسلحة روسية جديدة. ولا حاجة 
للتذكير بالضربات الكيماوية التي أبادت 
مدنيين سوريين تحت ستار الحرب على 
الإرهاب. إنه حليف الكرملين الذي صمد 

بالغارات الروسية وبراميل البارود، 
وبميليشيات ”الحرس الثوري“ الإيراني 

و“حزب الله“، وبمرتزقة من باكستان 
وأفغانستان، حرصا على السيادة 

السورية.
الضلع الآخر في المثلث، إيران سعت 
إلى حماية المراقد الشيعية وانتهت إلى 

إنشاء ضاحية جنوبية أخرى تطوّق 
دمشق. لم تكذب طهران في حمايتها 

النظام السوري بمعارك ”الممانعة“.
أما حصة أردوغان من اقتسام 

التكاذب مع الروس والإيرانيين، فلا يمكن 
تجاهلها، وهو الذي يعلنُ أنه يلبي نداء 
من الشعب السوري للتدخل، فيما يلبي 
المعسكر الآخر طلب نظام الأسد، وكلهم 
حريص على السيادة السورية. ألم يكن 

ذا دلالة تطوع أردوغان عشية لقائه 
بوتين بتذكير الأخير بأن له على الأرض 

السورية، قاعدتي طرطوس وحميميم، 
وله ما يشاء، فلماذا يعترضه في إدلب؟

يغيب القرار العربي عن المذبحة 
الكبرى في سوريا. كل شيء مباح 

للروس والإيرانيين والأتراك، ومعهم 
الإسرائيليون الذين يتفهم الكرملين 

حربهم على ميليشيات طهران وحلفائها.
بين الجميع، وحده أردوغان يشكو 

من الجميع. وإن كان آخر معاركه 
الصغرى التنديد بجامعة الدول العربية 
لأنها رفضت لفظيا التدخلات الخارجية 

في سوريا. فبين مآثره وهو ينادي 
بحماية المدنيين في هذا البلد، أنه وجه 

ضربة كبرى إلى صدقية من يقاتلون 
النظام وبينهم الجيش السوري الحر، 

حين استخدم آلافا منهم للقتال في ليبيا، 
فالتصقت بهم صفة المرتزقة. بديهي أن 

كل الأسئلة تسقط حين يتبين أن أردوغان 
من حيث لا يدري، قدم خدمة بما فعل، 

للنظام في دمشق، وخدمة أخرى للروس، 
إذ خلصهم من عناء ”استئصال“ كثيرين 

في إدلب.
وإن كان التراشق بالاتهامات 

بين موسكو وأنقرة حول خرق اتفاق 

سوتشي، يقدم مثالا آخر عن فصول 
التكاذب في مأساة سوريا والاتجار 

بمعاناة شعبها يمينا وشمالا، لا تكتمل 
الحقائق إلا بتساؤل آخر عمن يكذب 

في ”معركة اللاجئين“ والمشردين: 
أردوغان أم كل دول الاتحاد الأوروبي؟ 

وإن لم يكن المال لإغاثة النازحين هو ما 
يعني الرئيس التركي في المواجهة مع 

الأوروبيين، هل يقنع نفسه بقدرة الاتحاد 
على الضغط لإرغام بوتين على إنهاء 

المذبحة وفرض حل سياسي في سوريا، 
أيا تكن رغبة الأسد؟

الجواب لا هذا ولا ذاك، ومشهد تبادل 
اللكمات في البرلمان التركي يرسم واقع 
الانقسام في تركيا على مشاريع التدخل 

في سوريا وليبيا وغيرهما. باختصار 
نزاعات موسمية مع الأوروبيين 

واستعداء للعرب وخلافات مع الروس 
الذين يديرون المذبحة وفصول التكاذب 

بشروطهم.
وأما الأميركيون الذين أخفوا 

الشماتة بأردوغان، المتشاطر حينا 
مع موسكو وحينا آخر مع واشنطن، 
وتعاطفوا معه بعد سقوط العشرات 

من العسكريين الأتراك قتلى في شمال 
سوريا، فلعلهم لم ينسوا بعد كم مرة 

هددهم الرئيس المشاكس بإغلاق قاعدة 
أنجرليك، قبل أن يتجاهل مطلبهم عدم 

شراء منظومة الصواريخ الروسية 
أس- 400.

في زمن المواجهة، استدار أردوغان 
ليطلب من الإدارة الأميركية تزويده 

صواريخ باتريوت! وكلما استدار سريعا 
يلهث وراء مزيد من التهور.

تعيش إيران زمنا خاصا بها. هو 
زمن الملالي وآيات الله والمرجعيات 
الدينية والأضرحة والمراقد والحسينيات 

والمسيرات الجنائزية والحرس الثوري 
والميليشيات المسلحة التابعة له.

ذلك زمن يتحرك لكن إلى الخلف 
بعكس الزمن الذي تعيشه البشرية 

جمعاء، بغض النظر عن عقائدها وطرق 
تفكيرها وبرامجها الاقتصادية ونوع 

ومستوى علاقتها بالعلم الحديث.
فالبشرية صارت مضطرة إلى 

الإنصات إلى ما ينفعها ويُسبغُ على 
حضورها نوعا من المعنى بعد أن 

ضيعت أزمنة عزيزة في الدفاع عن عقائد 
تجريدية، لم تكن ترى في الإنسان إلا 

وسيلة تستعمل لتحقيق غايات معينة، 
ومن ثم يُبتذل ويتم التخلص منه كما لو 

أنه نفاية.
وإذ يدير آيات الله المركب الإيراني 

إلى الوراء فإنهم يخونون طموحات 
شعب، كان إلى أن فتح الخميني عليهم 
أبواب جحيمه يتوق إلى أن يكون جزءا 

من العالم الحر الذي تتمتع شعوبه 
بالقدرة على إدارة شؤونها في سياق 

منطق عقلي لا مكان فيه للخرافة.
لقد تم نسف ذلك الواقع لتحلّ 

الأدعية محل المعادلات الكيماوية، وتكون 
الحسينيات بديلا للمختبرات العلمية. 

وكان ذلك مؤشرا خطيرا للعودة إلى 
زمن الشاهنامة التي لطالما ردد الفرس 
أبياتا منها، وبالأخص تلك التي تمجد 

حضورهم في التاريخ وهو حضور 
لم يكن ذا تأثير ثقافي بدليل أنهم لم 

يتمكنوا من اختراع أبجدية خاصة بهم 
فاعتمدوا الأبجدية العربية. ليس ذلك 

موضوعنا.
إيران التي تكتمت على انتشار 

فايروس كورونا كانت تأمل أن تكون 
المعصومة، وهي أخت الإمام الرضا 
المدفونة في قم، شفيعتها. ولكن هل 

تصلح المعصومة شفيعة لسكان ووهان 
الصينية وهم بشر حالهم حال سكان قم 

الإيرانية؟
واقعيا فإن الصين كانت تكافح 

الفايروس في حين ظلت إيران نائمة 
على مخدة خرافتها. ما جرى في إيران 
في مواجهة فايروس كورونا هو في كل 

الأحوال فضيحة. لقد ظهر كل شيء على 
حقيقته. النظام الصحي منهار تماما، كما 

أن المستشفيات غير مستعدة لاستقبال 
مرضى من ذلك النوع، ناهيك عن أن فكرة 

الاعتراف بوجود المرض كانت ممنوعة 

بل ومحرمة دينيا. لقد كان على المرضى 
أن يستسلموا للدعاء كما نصحهم الولي 

الفقيه. لذلك فضل الكثيرون عدم الإفصاح 
عن إصابتهم بكورونا وواجهوا الموت 
تحت شعار ”قل لن يصيبنا إلا ما كتب 

الله لنا“.

ولأن إيران الولي الفقيه قد لفقت 
زمنها، فإنها تستعمل كل شيء في الدفاع 
عن ذلك الزمن بما في ذلك الآيات القرآنية. 

وهو ما جعلها تشكل بؤرة غامضة 
للفايروس الذي صار شأنا عالميا لن يفيد 

في القضاء عليه سوى تضامن عالمي.

لقد أصرّت إيران الملالي على أن تضع 
نفسها خارج ذلك القوس إلى أن فتك 

الفايروس بكل محافظاتها حسب اعتراف 
رئيسها حسن روحاني، فصار لزاما 

عليها أن تعلن عن مشكلتها.
غير أن الإعلان عن المشكلة شيء، 

ووضعها في سياقها العملي الصحيح 
شيء آخر. فما لم تقم به إيران حتى هذه 

اللحظة على مستوى الحد من زيارة 
الأضرحة والمراقد لن تقوم به في أي وقت 

قادم.
السر في ذلك يكمن في أنها لا تزال، 
وستظل، أسيرة زمن الخرافة، وهي لن 
تغادر ذلك الزمن خشية انهيار نظامها 

القائم على تسلسل عقائدي وهمي، 
يسمح لرجال الدين بأن يكونوا ورثة 

العلم الإلهي على الأرض. في هذه النقطة 
ستقف إيران وحدها أمام عصف كورونا.

وليس في ذلك ما ينفعها. فالدول 
اليوم إذ تتعالى على خلافاتها من أجل 
مكافحة ذلك الفايروس قبل أن يتحول 

إلى وباء، فإنها تعبر عن تمسكها بالقيم 
الإنسانية الثابتة التي لا تمحوها 

الخلافات السياسية. أما إذا كان نظام 
الملالي في إيران يخشى أن يكون انفتاحه 

على تلك القيم فاتحة لانهياره وانقضاء 
زمنه، فإنه بذلك يحول إيران إلى مقبرة 

كبيرة.
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ا يجري 
ّ
من المسؤول عم

على الحدود التركية 
اليونانية؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي

خريف أردوغان .. بعد {درع الربيع}

غمى عليه
ُ
زمن آيات الله الم

زهير قصيباتي
كاتب وصحافي لبناني

حصة أردوغان من اقتسام 

التكاذب مع الروس والإيرانيين، 

 
ُ
لا يمكن تجاهلها، وهو الذي يعلن

أنه يلبي نداء من الشعب السوري 

للتدخل، فيما يلبي المعسكر 

الآخر طلب نظام الأسد، وكلهم 

حريص على السيادة السورية

لا تزال إيران، وستظل، أسيرة 

زمن الخرافة، وهي لن تغادر ذلك 

الزمن خشية انهيار نظامها 

القائم على تسلسل عقائدي 

وهمي، يسمح لرجال الدين بأن 

يكونوا ورثة العلم الإلهي على 

الأرض

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس



يصعب الحديث عن مخارج 
سياسية في العراق، خصوصا 

في ضوء فشل محمد توفيق علاّوي في 
تمرير الحكومة التي شكّلها في مجلس 

النوّاب. استطاع نواب سنّة وأكراد 
وشيعة تشكيل حاجز في وجه حكومة 

لم يكن الغرض منها سوى تأكيد أن 
إيران ما زالت تتحكّم باللعبة السياسية 

في العراق، وأنّها صاحبة الكلمة 
الفصل منذ سلّمتها إدارة بوش الابن 

البلد على صحن من فضّة في العام 
2003. أكثر من ذلك، تبينّ أن هناك رفضا 
كاملا لأن يكون مقتدى الصدر المرجعية 
السياسية في العراق، وأن يكون هو من 
يسمّي رئيس الوزراء، حتّى لو لعب كلّ 

الأدوار المطلوبة منه إيرانيا…
ليس الفشل فشلا لمحمّد علاّوي 
الذي هبط بمظلّة على موقع رئيس 

الوزراء. هناك ما هو أبعد بكثير من 
ذلك. هناك فشل لنظام سياسي قام بعد 

2003 نتيجة الاجتياح الأميركي وقلب 
نظام صدّام حسين. وهناك أيضا فشل 
لإيران التي لم تعد سياستها العراقية 

تنطلي على معظم العراقيين. لم تعد 
إيران قادرة على الإمساك بالعراق كما 
كانت عليه الحال أيّام قاسم سليماني. 

تبينّ بكل بساطة أن سليماني، قائد 
”فيلق القدس“ في ”الحرس الثوري“ 

الإيراني، كان بالفعل من يدير اللعبة 
السياسية في العراق وأنّه كان يمسك 

بكل خيوط هذه اللعبة. كان يمارس دور 
المفوّض السامي الذي سبق لبول بريمر 

أن لعبه مباشرة بعد سقوط النظام 
السابق على يد الأميركيين الذين 

أعادوا على دباباتهم قادة الميليشيات 
المذهبية العراقية التابعة لإيران إلى 

بغداد.
كشف فشل محمّد علاّوي، الذي 
لا يعتبر شخصية عراقية تمتلك 

وزنا سياسيا، أن النظام العراقي 
الذي تأسس عمليا في كانون الأوّل – 

ديسمبر 2002 ليس نظاما قابلا للحياة. 
لماذا الإتيان على ذكر هذا التاريخ 

بالذات؟
في الواقع، انعقد في ذلك الشهر 

من تلك السنة مؤتمر للمعارضة 
العراقية في لندن. كان هناك تنظيم 
مشترك أميركي – إيراني للمؤتمر 

الذي استضافه فندق في العاصمة 
البريطانية. 

جاء جميع المشاركين العراقيين 
في المؤتمر من طهران إلى لندن في 

طائرة واحدة. كان هناك زعماء الأكراد 
وبعض الزعامات الشيعية، على رأسها 
عبدالعزيز الحكيم، كما كان هناك سنّة 
معارضون. ما جمع بين كلّ المشاركين 
هو الاتفاقات، المتفاهم عليها مسبقا، 

التي توصّل إليها المشاركون في مؤتمر 
لندن الذي لعب فيه الراحل أحمد 

الجلبي دور المنسّق بين الأميركيين 
والإيرانيين. كان الجلبي، عمليا، صلة 

الوصل مع الأجهزة الإيرانية التي 
تولّت إقناع الشيعة المشاركين في 

المؤتمر بأن عليهم الرضوخ لما يقوله 
لهم بعيدا عن أي نوع من الكلام الفارغ 

والشعارات. كان المهمّ لإيران القرار 
الأميركي باجتياح العراق. بعد ذلك، 

تصبح كلّ الأمور العراقية في يدها.
للمرّة الأولى في التاريخ الحديث 

للعراق صدر عن مؤتمر لندن بيان 
يتحدّث عن ”الأكثرية الشيعية في 

العراق“. كان ذلك ما تريده إيران التي 
فرضت نظاما قائما على تكريس موقع 

رئيس الوزراء للشيعة.
حصل الأكراد على جائزة ترضية 

تمثلت بإيراد كلمة ”الفيديرالية“ 
في البيان الختامي الصادر عن 

مؤتمر لندن. اعتقدوا أن ذلك سيمهّد 
للاستقلال الكردي في يوم من الأيّام، 

متجاهلين أن الظروف الإقليمية ليست 
مهيّأة لمثل هذا التطوّر الذي ستكون 

له انعكاسات على تركيا وإيران أيضا، 
وليس على العراق وحده.

جاء كلّ ما حصل بعد مؤتمر لندن 
في سياق قيام نظام جديد يتلاءم مع 

الطموحات الإيرانية. هذا ما يفسّر كلّ 
القرارات الأميركية التي اتخذت لاحقا. 
صبّت كل هذه القرارات، بدءا بتشكيل 
مجلس الحكم الانتقالي وحلّ الجيش 

العراقي واجتثاث البعث وتهميش 
السنّة العرب، في مصلحة إيران.

بعد 17 عاما على بدء العملية 
العسكرية الأميركية الواسعة في 

العراق، وهي عملية ساندتها إيران 
بشكل مفضوح، تبينّ أن ليس لدى 
”الجمهورية الإسلامية“ ما تصدّره 
إلى العراقيين سوى الفقر والبؤس 

والفساد. صارت إيران مكشوفة أكثر 
من أيّ وقت. لا تزال لديها أدواتها في 

اليمن ولبنان، إلا أنها فقدت الكثير 
من قدرتها على المناورة في العراق، 
كذلك في سوريا. فقدت قبل كلّ شيء 
قاسم سليماني الذي كان يعرف كيف 
يضغط على السياسيين العراقيين. لم 
تعد لدى إيران آلية تتعاطى عبرها مع 

الوضع العراقي. فمهمّة قاسم سليماني 
كانت تركّز على نقل النموذج الإيراني 

إلى العراق، أي نقل تجربة ”الحرس 
الثوري“ الإيراني عن طريق تسميته 

”الحشد الشعبي“ في العراق.

مع تصفية قاسم سليماني ومعه 
أبومهدي المهندس، نائب قائد ”الحشد 

الشعبي“، تنطّح مقتدى الصدر 
لاستكمال مهمّة قائد ”فيلق القدس“.

ما يمكن قوله إن فشل محمد علاوي 
ليس فشلا للرجل فقط. إنّه فشل لمقتدى 

الصدر أيضا، وفشل لإيران في نهاية 
المطاف. قبل ذلك كلّه، إنّه فشل لنظام 
سياسي وضع أصلا حسب مقاييس 
إيرانية. مثل هذه المقاييس لا تصلح 
لإيران نفسها، فكيف يمكن أن تصلح 

للعراق؟
تبدو إيران مقبلة على تطور 

في غاية الخطورة بعدما كشفتها 
العقوبات الأميركية، وكشفتها عملية 

اغتيال قاسم سليماني، وكشفها أخيرا 
انتشار كورونا. تأكّد أنها ليست سوى 

نمر من ورق وأن كلّ ما قامت به حتّى 
الآن، إنما قامت به لأن الأميركيين 

كانوا راغبين في دور لها على الصعيد 
الإقليمي. كان دورها يخدمهم نظرا إلى 

أنّها شكلت بعبعا للمنطقة. ارتضت 
بلعب هذا الدور الذي عرفت أميركا 

وإسرائيل استغلاله إلى حد كبير.
شاخ النظام الإيراني في الـ41 من 
العمر. أفلس النظام في إيران قبل أن 

يُفلس في العراق. السؤال الآن، هل 
يمكن إصلاح ما خرّبه النظام الإيراني 
في إيران نفسها، وفي العراق وسوريا 
ولبنان واليمن. المؤسف أن خسائر كلّ 

دولة من هذه الدول التي ضُرب النسيج 
الاجتماعي فيها ضخمة. فحيثما حلّت 
إيران، حلّ الخراب. في السنة 2020، لم 
يعد لدى ”الجمهورية الإسلامية“، التي 

أسّسها آية الله الخميني، ما تصدّره 
سوى فايروس كورونا، المجبول 

بكمّية لا بأس بها من التخلّف في كلّ 
المجالات.

كلّف المشروع التوسّعي الإيراني 
المنطقة الكثير. الخوف كلّ الخوف أنّ 

هذا المشروع القائم على الاستثمار 
في إثارة الغرائز المذهبية لا أفق له 

وأن الأضرار التي نجمت عنه لا يمكن 
إصلاحها. الدليل على ذلك أن ليس في 

استطاعة عاقل يمتلك رؤية أن يجد 
وصفة للملمة الوضع العراقي تمهيدا 

للبحث عن مخرج. 
كلّ ما يمكن قوله إنّ الأمل صار 
مفقودا في طول الطريق الذي يبدأ 

في طهران ويصل إلى بيروت… مرورا 
ببغداد ودمشق!
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ما يمكن قوله إن فشل محمد 

علاوي ليس فشلا للرجل فقط. 

ه فشل لمقتدى الصدر أيضا، 
ّ
إن

وفشل لإيران في نهاية المطاف. 

ه فشل لنظام 
ّ
ه، إن

ّ
قبل ذلك كل

سياسي وضع أصلا حسب 

مقاييس إيرانية

يبدو أن الحذر المصري في التعامل 
مع عدد من الأزمات الإقليمية 
يتراجع رصيده لدى صناع القرار، 

وظهرت في الأيام الماضية ملامح لهجة 
حادة مع إثيوبيا غير مألوفة عقب تنامي 

العقبات التي تواجهها مفاوضات سد 
النهضة، تكشف عن اقتراب نفاد رصيد 

الصبر على أديس أبابا، وربما مع 
غيرها، لأن هذه السياسة بقدر إفادتها 
بدأت ترخي بظلال سلبية على القاهرة.
فرضت تطورات داخلية وخارجية 

على مصر ضبط النفس مبكرا مع أزمات 
إقليمية قريبة منها، وجنت ثمارا عدة من 
ورائها مكنتها من إعادة ترتيب أوراقها 

حتى وقفت غالبية المؤسسات على 
أقدامها، لكن يصعب أن تواصل دولة، 

كبيرة أم صغيرة، الانكماش الشديد، لأن 
هذا النوع من التصورات لن يكون مفيدا 

على المدى البعيد، فقد يغري بالعدوان 
على اعتبار أن هذه الدولة لا تملك رفاهية 

الاشتباك مع الأزمات التي لها علاقة 
بأمنها القومي.

رسخت بعض التوجهات والتصرفات 
هذا الانطباع، وحالَ هذا الطريق دون 

الانخراط في أزمات مفتوحة، أثبتت 
انعكاساتها أن تدخّل مصر بالقوة 

المسلحة كان من الممكن أن يجلب عليها 
خسائر كبيرة. وهذه رؤية صاحبت 

إدارة الموقف في حالات اليمن وليبيا 
وإثيوبيا. في المقابل لم يحقق الابتعاد 

عن الخشونة، ولو في مفهومها اللفظي، 
كل ما تريده القاهرة لضمان حماية 

مصالحها تماما في هذه الأزمات.
أدى التردد في تقديم دعم لقوات 

التحالف العربي في اليمن على الأرض 
إلى تضخم خطر الحوثيين، ومنح إيران 

ضوءا أخضر للتمادي في تدخلاتها 
هناك، واستفادت من تراجع الدور 

الإقليمي لمصر ومدت أذرعها داخل قطاع 
غزة الذي يبعد عدة كيلومترات عن 

حدودها.
جمعت القاهرة الكثير من التفاصيل 

في الأزمة الليبية، سياسيا وأمنيا 
واقتصاديا واجتماعيا، وربما لا أحد 

ينازعها في معرفة حقيقة ما يدور على 
الأرض، وفتحت أبوابها لاستقبال العديد 

من العناصر التي تنتمي إلى قوى 

مختلفة، ولم تخف انحيازها للجيش 
الوطني الليبي. كل ذلك أفادها في أن 

تكون عنصرا في المقاربات التي تناولت 
الأزمة، لكنه لم يحلْ دون تدخلات سافرة 
من جانب قوى خارجية ولم يمنع تهديد 
مصالحها، بل أغرى التريث الزائد تركيا 
لمواصلة تدخلاتها وإرسال سفن ومعدات 

وإرهابيين ومتشددين ومرتزقة.
بدت مصر مصدومة من المفاجأة 

التركية المتمثّلة في عقد مذكرتيْ تفاهم 
بحري وأمني مع حكومة الوفاق الوطني 

في طرابلس التي عكست في أحد 
وجوهها رغبة في حسم الموقف عسكريا 

لصالح الفريق المدعوم من أنقرة على 
حساب الفريق المسنود من القاهرة 

التي حرصت على أن تكون كل أوجه 
دعمها المادي له في نطاق سري وبحاجة 

لتبريرات أحيانا، ما عزز فكرة التريث 
الفائض التي ترسخت لدى دوائر إقليمية 
منافسة. في مقدمتها تركيا التي حرصت 
على وضع القاهرة تحت ضغوط متعددة 

لم تثنها للتخلي عن حذرها.
عندما أرادت مصر توجيه رسائل 
توحي بالخشونة، لجأت إلى تكثيف 

المناورات العسكرية بالقرب من الحدود 
مع ليبيا، فضلا عن أخرى في عرض 

البحر المتوسط تستهدف تركيا أيضا، 

وكلها حملت إشارات مبطنة، فلدى 
القيادة المصرية قناعة بأن المبادرة 

بالفعل العسكري أو استخدام خطاب 
صارم يثير خلافات حادة لا لزوم له، طالما 

أن الأوضاع متحركة في المنطقة.
بالغت القاهرة في تضخيم هذا 

المحدد، ما جعلها تبالغ أيضا في تقدير 
عواقبه السلبية، ويتحول لكابح أمام 

الاتجاه نحو ممارسة ضغوط مباشرة، 
وهو ما تحول إلى مكسب لدولة مثل 

تركيا، حرصت على تنويع تهديداتها، 
وهي تدرك أن القاهرة غير مستعدة 

للتجاوب مع الاستفزاز.
أفضى الاعتماد على مبدأ 

الدبلوماسية في الأزمة الليبية إلى 
تمسّك أنقرة بتحركاتها العسكرية التي 
اعتبرتها أداة كفيلة بتحقيق أهدافها، 
مستفيدة من التردد في خطوات الدول 
المعنية، ومستغلة قناعة مصر، كدولة 
جوار مع ليبيا، بعدم التدخل في ما 

يجري على الأرض خوفا من السقوط في 
مستنقع يصعب الخروج منه، وأرسلت 
أنقرة إرهابيين ليخوضوا معاركها في 

مواجهة الجيش الوطني الليبي.
لم يتمكن خطاب التنديد بهؤلاء الذين 

واصلوا التوغل في ليبيا من تشكيل 
موقف دولي داعم للقاهرة لتصفيتهم 

ومواجهة تركيا، على الرغم من اتساقه 
مع مفردات منظومة محاربة المتطرفين 

في العالم، وهو ما تدركه أنقرة التي 
أصبحت تمُارس لعبة احتضانهم تحت 

سمع وبصر قوى دولية كبيرة.
مع أن القاهرة تعلم جيدا حجم 

التعقيدات التي تحيط بملف الإرهاب، إلا 
أنها تمسكت بموقف الرافض للتمدد في 
ليبيا لاستكمال حربها ضد الإرهابيين، 
وتعدّ ليبيا قاعدة أساسية لغالبية من 
عبروا الحدود المصرية لممارسة العنف.

تجاوزت سياسة الانكماش أزمة ليبيا 
وباتت تتحكم في تعامل القاهرة مع 

جميع القضايا الحرجة التي تواجهها، 
وكانت أزمة سد النهضة الإثيوبي من 

أبرزها، فقد تبنت خطابا دبلوماسيا إلى 
أقصى درجة للتوصل إلى تسوية فنية 

مع أديس أبابا.
فِي كل محطة دخلتها وفشلت 

لم تفقد الأمل في الرهان على الحل 
رضائيا، وبعد مضي نحو ست سنوات 
من المفاوضات أصبح سد النهضة أمرا 

واقعا، وخلال بضعة أشهر سوف تشرع 
إثيوبيا في ملء خزانه، ما وضع القيادة 

المصرية في موقف بالغ الحساسية.
استغلت إثيوبيا، كما استغلت كل من 
إيران وتركيا، التمسك المصري بالحلول 

التفاوضية ونفي اللجوء إلى أي خشونة 
مادية أو معنوية، ولم تعر اهتماما 

بتحذيرات أو ضغوط من هنا أو هناك، 
وهي تعلم أن سقف القاهرة محدود 

بضوابط يصعب أن تتجاوزها.
كل ذلك يدور في الفلك الدبلوماسي، 

وحتى الإلحاح على دخول طرف رابع 
في المفاوضات لم يحرز تقدما، وأخفقت 
واشنطن التي جرى التعويل عليها في 

تحريك الأزمة للمربع الذي تريده القاهرة، 
وبدت أديس أبابا أشد صرامة مع الطرح 

المصري، بصرف النظر عن مصداقيته 
وقانونيته وعدالته.

أصبحت جميع الأزمات التي لها 
علاقة بمصر، من فلسطين إلى اليمن 
وليبيا وإثيوبيا، لا تستطيع القاهرة 

التحكم في التأثير على أي من مفاصلها 
بالطريقة التي تحفظ مصالحها، بسبب 

الإصرار على الحذر الذي مكن خصومها 
من مواصلة ضغوطهم.

يؤدي مد الخط لنهايته إلى الحصيلة 
نفسها في الصراعات التي نشبت في كل 
من سوريا والعراق والسودان، وتتفاوت 
تداعياتها السلبية في التأثير على فكرة 

الدور الإقليمي، وأفضى التريث إلى 
انتفاء القيام بدور حقيقي والاكتفاء 

بالمراقبة عن بعد، واختفت الجرأة التي 
تحتاجها كل القوى الباحثة عن رقم 

معتبر في معادلة التوازنات.
بالطبع مصر ليست إيران تتدخل في 
شؤون الدول الأخرى، أو تركيا التي تريد 

هيمنة تستند على أسس أيديولوجية، 
أو إسرائيل التوسعية، ولا حتى إثيوبيا 

المراوغة. وإذا أرادت القاهرة الحفاظ 
على مصالحها البعيدة فمن الضروري 

أن تتخلى عن ترددها الذي تعتبره دوائر 
خارجية عنصرا سلبيا يعكس ارتباكا، 
أكثر منه نظرة إستراتيجية عميقة لما 

يدور في المنطقة.
كانت النتيجة التي وصلت إليها هذه 
الرؤية مقبولة في السنوات الأولى التي 
تلت التخلص من حكم الإخوان بمصر، 
ومفيدة في ترتيب الكثير من الأوضاع 

الخارجية، لكن بعد الهدوء والأمن 
والاستقرار الذي تتمتع به مصر من 

الضروري أن يتبدل الحذر لجرأة، بعد أن 
تسبب الانكفاء في عدم تحقيق الأهداف 

المطلوبة في الأزمات الإقليمية. الأمر الذي 
تُوشك القاهرة أن تتبناه، لأن التمادي 

يغري بالمزيد من العدوان على مصالحها 
الحيوية.

متى تتخلى مصر عن حذرها الإقليمي
محمـد أبوالفضل
كاتب مصري



 الربــاط - أظهــــرت بيانات رســــمية أن 
عوائــــد تصوير الإنتاج الفني الأجنبي في 
المغرب ســــجلت خلال العــــام الماضي قفزة 
بنسبة 8.8 في المئة بمقارنة سنوية لتصل 

إلى نحو 83 مليون دولار.
جاء ذلــــك فــــي تقرير ســــنوي للمركز 
الســــينمائي المغربي الحكومي، صدر في 
ختام الــــدورة الـــــ21 للمهرجــــان الوطني 

للفيلم في طنجة يوم السبت الماضي.
وقــــال المركــــز إن تلك العوائد شــــملت 
تصوير 22 من الأفلام السينمائية الطويلة 
و16 مسلســــلا تلفزيونيــــا و111 برنامجا 
تلفزيونيا و34 من أفلام الدراما الوثائقية 
وأفلام المؤسســــات، إضافة إلى 39 إعلانا 

وأنواع أخرى من الإنتاج الفني.
وأشــــار إلى أن جنســــيات الشــــركات 
المنفذة لتلك الإنتاجات الفنية تشمل ألمانيا 
وبريطانيــــا والولايات المتحدة والســــويد 
وفرنســــا والإمــــارات وإيطاليــــا واليابان 
وجنــــوب أفريقيــــا ولبنــــان والســــعودية 

والبرازيل وإسبانيا وكوريا الجنوبية.
الســــلطات  أن  البيانــــات  وأظهــــرت 
التنظيميــــة المغربيــــة منحت خــــلال العام 

الماضــــي 668 رخصــــة لتصويــــر إنتاجات 
فنية أجنبية في أنحاء البلاد.

ويأتي ارتفــــاع عوائد الإنتــــاج الفني 
الأجنبــــي بعد قفــــزات كبيرة فــــي الأعوام 
الماضية، حيث ســــجلت في عام 2018 قفزة 
قياسية بنســــبة 47 في المئة مقارنة بالعام 

السابق.

وتتوقّع الأوساط الاقتصادية استمرار 
الإقبــــال العالمي وارتفــــاع العوائد بفضل 
التســــهيلات الحكومية، التي تشجع على 
اســــتقطاب الشــــركات الأجنبية للتصوير 

والإنتاج في المغرب.
وتحظى البلاد بإقبال كبير من شركات 
الإنتاج لتصوير أعمال فنية بسبب الهوية 
الثقافيــــة الفريــــدة والطبيعــــة الجغرافية 
والمناخية والاستقرار السياسي والأمني، 

إلــــى جانــــب وجــــود مــــدن فنيــــة مجهزة 
بالكامــــل، خصوصــــا في مراكــــش والدار 

البيضاء.
ويقول محللون إن التســــهيلات التي 
صنــــاع  لاســــتقطاب  الحكومــــة  وفرتهــــا 
السينما والمسلســــلات من مختلف أنحاء 
العالــــم كان لهــــا الأثــــر الكبيــــر فــــي نموّ 

العوائد.
وأكــــد صارم الفاســــي الفهري، رئيس 
المركز الســــينمائي المغربي أن قرار الرباط 
خفض الرســــوم الجمركية بنحــــو 20 في 
المئــــة على دخول طواقــــم الأفلام الأجنبية 
كان لــــه دور مباشــــر في زيــــادة العائدات 

المالية.
وأشــــار إلــــى أن الإجــــراء ســــاهم في 
استعادة شــــركات الإنتاج الأجنبية لأكثر 
من 11 مليون دولار مــــن تكاليف كانت من 

المفترض أن تنفقها على أعمالها.
الســــينمائي  المركــــز  أن  وأوضــــح 
المغربــــي يتلقى طلبات كثيــــرة من العديد 
مــــن المنتجين الأجانب مــــن أجل الحصول 
علــــى رخــــص تصويــــر أفلام فــــي المغرب 

والاستفادة من الإجراء الضريبي.
وتقــــدم الحكومــــة المغربيــــة إعفاءات 
أخــــرى للمــــواد والخدمــــات مــــن طــــرف 
الشــــركات الأجنبية التي تصــــور أفلامها 
بالبلاد من الضريبة على القيمة المضافة، 
إضافة إلــــى إعفاء العاملــــين الأجانب في 

قطاع السينما من التأمين الاجتماعي.

ويتوقّــــع الخبــــراء اســــتمرار ارتفاع 
إقبال المخرجين العالميــــين على التصوير 

في المغرب خلال السنوات القادمة.
ويعتبــــر المغرب القبلــــة الأولى عربيا 
لشــــركات الإنتــــاج العالميــــة بســــبب مــــا 
يوفــــره من تنــــوع طبيعــــي متكامل يجمع 
بين الصحراء والجبــــال والبحر والتنوع 

الثقافــــي، الذي يغني المخرجين عن التنقل 
بين دول الشرق الأوسط وما ينطوي عليه 

ذلك من تكاليف مالية مرتفعة.
لكن رئيــــس الغرفة المغربيــــة لمنتجي 
الأفلام جمال السويسي يقول إن ”القطاع 
يعيــــش منافســــة دولية شــــديدة من أجل 
الســــينمائية  الاســــتثمارات  اســــتقطاب 

الدوليــــة من مختلف دول العالم، وبالتالي 
جلب العملة الصعبة وتوفير عمل للشباب 

من تقنيين ومساعدين وممثلين“.
وأوضــــح المنتــــج المغربــــي أنّ العالم 
يعيــــش منافســــة اقتصادية شرســــة وأنّ 
المغــــرب يحتاج إلى تخصيــــص المزيد من 

الدعم للإنتاجات الأجنبية.

 أبوظبــي - تزايدت المؤشــــرات على أن 
اعتماد الإمارات لقرار ”القائمة الإيجابية 
للقطاعات والأنشــــطة الاقتصادية المتاحة 
للمســــتثمر الأجنبي بنسبة 100 في المئة“ 
حقق نجاحات كبيرة في استقطاب اهتمام 

المستثمرين العالميين والاقليميين.
وأكــــد خبــــراء أن القائمة تمثــــل نقلة 
نوعية في البيئة الاســــتثمارية من شانها 
أن تعــــزز أهليــــة الإمارات كوجهــــة عالمية 
جاذبة للاســــتثمار، كونها تستأثر بنسبة 
40 فــــي المئة من الاســــتثمار المباشــــر في 
المنطقة وبحجم تراكمي يتجاوز 130 مليار 

دولار.
واعتمد مجلــــس وزراء دولة الإمارات، 
الأســــبوع الماضــــي تطبيق قــــرار القائمة 
الإيجابيــــة بفتح ســــقف التملــــك الأجنبي 
في ثلاثة قطاعات رئيســــية هــــي الزراعة 
والصناعة والخدمات، وبما يوسع القدرة 
التنافســــية للاقتصــــاد الإماراتــــي بزيادة 
قيمته المضافة ومرونتــــه في التنوع وفي 

خدمة الرؤية التنموية المستدامة.
ويأتــــي هــــذا التوجه لتحرير ســــقف 
التملــــك الأجنبــــي في عدد مــــن القطاعات 
والأنشــــطة الاقتصادية، عقب إقراره العام 
الماضي مشــــفوعا بمراعاة محدودية آثاره 
علــــى الشــــركات الوطنيــــة التــــي تمارس 

أنشطة مماثلة.
وتم تنظيم التطبيق على قائمة إيجابية 
تضم 122 نشـــاطا رئيســـيا وفرعيا ضمن 
ثلاثة قطاعات رئيســـية من التي تســـاهم 
في مجالات البحث والتطوير، وتســـتقطب 

التكنولوجيا والخبرات العالمية.
بملكيــــة  الدولــــي  الاعتــــراف  ويزيــــد 
الإمــــارات لأفضــــل بنيــــة تحتية مــــن قوة 
جاذبية هذه الخطوة، فضلا على اعتمادها 
على إستراتيجية استثمارية تدعم الأفكار 
الريادية في قطاعــــات الصناعة والتعليم 
والصحــــة والــــذكاء الاصطناعــــي والأمن 

الغذائي وجودة الحياة.
ويعد توقيت صدور القائمة الإيجابية 
للقطاعات والأنشــــطة الاقتصادية المتاحة 
للمستثمر الأجنبي بسقف مفتوح في غاية 
الأهميــــة، وذلك حســــب توصيــــف مراجع 
اســــتثمارية دولية قرأت فيــــه ثقة بالنفس 
عاليــــة جدا من جانب دولــــة الإمارات، مع 
مرونة في مواكبــــة التطورات والمتغيرات 

الاقتصادية العالمية.
وبالتزامــــن مــــع مراجعــــة الصناديق 
العالميــــة لحســــاباتها وتوقعاتهــــا، منــــح 
قــــرار مجلــــس الــــوزراء الإماراتــــي دفعة 
جديدة للبلد لتعزيــــز موقعه كبيئة مميزة 
لفرص الاســــتثمار والانجاز ولدعم مكانته 
كبوابة للإنتاج واســــتقطاب التكنولوجيا 

والخبرات العالمية.
وتتوزع الأنشــــطة الـ122 التي ضمتها 
القائمة الإيجابية للمشــــاريع ذات السقف 
الاســــتثماري المفتوح بشكل مدروس على 

قطاعات تحظى بجاذبية عالية.
تنفيذيــــة  لائحــــة  القــــرار  ويتضمــــن 
لضمــــان فعاليته القصوى في اســــتقطاب 
حيث  المستهدفة،  الأجنبية  الاســــتثمارات 
وصفه ســــلطان بن سعيد المنصوري وزير 

الاقتصاد بأنه يجســــد ذروة الممارســــات 
الإقليميــــة والعالميــــة في تطبيق سياســــة 
التحرير الاســــتثماري، بمــــا يحقق زيادة 
فــــرص العمل ورفــــع نســــب التوطين في 
القطاع الخاص، مع تعظيم سوية الشراكة 

بين المستثمرين والمواطنين.
وتشــــير البيانــــات إلــــى أن خطــــوات 
ترخيص شركة اســــتثمار أجنبي مباشر، 
يجب أن لا تتجاوز خمسة أيام عمل، وهي 
ميزة راجحة في كفاءة أداء الأعمال تراعي 
زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الإماراتي 
وهو يحقق نقلته الجديدة في نهج التحرر 

التدريجي والاستدامة.

علـــى صعيد آخر، وفي إطار برنامج 
أبوظبي للمســـرعات التنموية ”غدا 21“ 
أرســـت دائرة البلديات والنقل أول عقد 
لتنفيذ مشروع في إطار برنامج الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص.
ويتضمن المشـــروع استبدال 43 ألفا 
من وحدات الإنارة التقليدية في شوارع 
جزيرة أبوظبي بوحـــدات إنارة جديدة 
تعمل بتكنولوجيـــا ”أل.إي.دي“ الموفرة 
للطاقـــة علـــى شـــركة ”تطويـــر لإدارة 

وتشغيل الأنظمة والأصول المرورية“.
ويهـــدف المشـــروع إلـــى توفيـــر ما 
يصـــل إلـــى 900 مليـــون كيلـــو واط في 
الســـاعة بقيمة تقدر بنحـــو 264 مليون 
درهم (72 مليـــون دولار) على مدار فترة 
العقد. وســـتقوم شركة ”تطوير“ بتنفيذ 
المشـــروع بالعمـــل مع شـــريكها التقني 

شركة أي.سي اليمنزيون.
ويعد العقد أول مشـــروع يتم طرحه 
في الإمارات في إطار برنامج الشـــراكة 
بـــين القطاعين العـــام والخاص، والأول 
الذي يطرحه مكتب أبوظبي للاستثمار 
بالتعـــاون مـــع بلديـــة المدينـــة، حيـــث 
سيسهم في رفع معدل السلامة المرورية 
فـــي الطرقـــات، ويحقق أعلـــى معايير 

الاستدامة في مشاريع البنية التحتية.
ويتزامن المشروع مع إعلان حكومة 
أبوظبـــي مؤخراً طرح عطاءات شـــراكة 
بقيمـــة 10 مليـــارات درهـــم (2.72 مليار 
دولار) لتعزيز الشـــراكة بـــين القطاعين 
العـــام والخـــاص فـــي مشـــاريع البنية 
التحتيـــة والتـــي ســـتتضمن مشـــاريع 
مرتبطـــة بقطاعـــات مختلفـــة كالتعليم 

والنقل والخدمات البلدية وغيرها.
التابعة  التنفيذيـــة  اللجنـــة  وكانت 
للمجلـــس التنفيذي لإمـــارة أبوظبي قد 
وافقت على قانون تنظيم الشـــراكة بين 
القطاعـــين العـــام والخـــاص فـــي إطار 

برنامج ”غدا 21“ لتشجيع الاستثمار.

 تونــس - عبرت الأوســــاط الاقتصادية 
والشــــعبية التونســــية عــــن صدمتها من 
إسقاط البرلمان لمشــــروع القانون المتعلق 
بمنطقة التبادل التجاري الحر الأفريقية، 
واتهمــــت الأحــــزاب بانعدام المســــؤولية 

والمغامرة بمصالح البلاد.
وقــــال نائــــب رئيس مجلــــس الأعمال 
التونســــي الأفريقي أنيــــس الجزيري في 
تصريــــح لـ“العــــرب“ إن المجلــــس ”يعتبر 
موقــــف البرلمان جرما في حــــق الاقتصاد 
المحلي“. وأرجح سبب رفض القانون إلى 
”غياب نواب الحزام السياســــي للحكومة 

وليس رفضه بصفة قطعية“.
وتصاعد الغضب الشــــعبي في مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، لإدانــــة موقــــف 
النواب، واتهامهــــم بتقديم نموذج خطير 
للعمل البرلماني في ظل استفحال التناحر 

الذي بات يهدد المصالح الحيوية للبلاد.
وســــقط المشــــروع بعد أن حصل على 
106 أصــــوات مــــن 127 نائبا فقط حضروا 
الجلســــة، من إجمالي عدد النواب البالغ 
217 نائبــــا، وكان بحاجة إلــــى 3 أصوات 

فقط ليدخل حيز التنفيذ.
وتهــــدف الاتفاقية، التــــي تم رفضها، 
إلى وضع إطار شامل للعلاقات التجارية 
بين دول الاتحــــاد الأفريقي لتعزيز القدرة 
التنافسية للمؤسسات وتقليص الارتباط 
بصــــادرات الســــلع الأساســــية وتعزيــــز 
التحوّل الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق 
والتنميــــة  والتصنيــــع  الشــــامل  النمــــو 
المســــتدامة تمشــــيا مع ”الأجنــــدة 2063“ 

للاتحاد الأفريقي.
ونشــــر مجلــــس الأعمــــال التونســــي 
الأفريقــــي بيانــــا اعتبر فيه أن ”إســــقاط 
القانون جريمة في حق الشعب التونسي 
وجريمــــة فــــي حــــق مئــــات المؤسســــات 
التونســــية وجريمــــة في حــــق المصدرين 
وجريمــــة في حق مــــن ســــهر الليالي في 
الإدارات  مــــن  وغيرهــــا  التجــــارة  وزارة 

والمنظمات لتفعيل الاتفاق“.
ودخلــــت منطقــــة التبــــادل التجــــاري 
الحــــرّ الأفريقية حيــــز التنفيذ في 30 مايو 

2019 بعد توقيع الحكومة التونســــية على 
الاتفاقية المتعلقة بهــــا في 21 مارس 2018 
بمدينــــة كيغالــــي (روندا) لكن اســــتكمال 

الانضمام كان يتطلب مصادقة البرلمان.
وتســــعى الاتفاقية لتنويــــع المبادلات 
التجاريــــة الأفريقيــــة وتحقيــــق زيادة في 
حجم التجارة البينية بنســــبة 50 في المئة 
بحلول عام 2022 وذلك عبر زيادة مستويات 
التنســــيق في تحرير المبــــادلات التجارية 

ووضع آليات التطبيق والتسيير.
وتغيّب عــــن جلســــة البرلمــــان المهمة 
والمفصلية لمســــتقبل العلاقــــات التجارية 
التونســــية الأفريقيــــة 23 نائبــــا من حركة 
النهضة و10 نواب مــــن كتلة تحيا تونس 

و13 نائبا من الكتلة الديمقراطية.
وأدى ذلــــك إلــــى عــــدم المصادقة على 
الاتفاقية، بســــبب تحفظ 13 نائبا من كتلة 
قلب تونــــس (معارضة) وتصويت 4 نواب 
من كتلة ائتــــلاف الكرامــــة برفضها، رغم 
تصويت كتلة الدســــتوري الحر المعارضة 

للقانون.
ونــــدد الجزيري بغياب نــــواب الحزام 
السياسي معتبرا أنه يعطي صورة سيئة 
مفادهــــا عدم المســــؤولية وعــــدم الاهتمام 
بمصالــــح الدولة داخــــل البرلمان الذي يتم 

تمويله عبر ضرائب المواطنين.
وأشــــار إلى أن هــــذا القانــــون وطني 
وخال مــــن كل الحســــابات الأيديولوجية 
والسياســــية، وهو يعني مصلحة وطنية 
عامــــة ولا يفتــــح أي جــــدال ليبرالــــي أو 
اجتماعي أو يســــاري بين الأحــــزاب ليتم 
رفضه أو الاختلاف حوله مســــتغربا عدم 

التصويت عليه.

وأكــــد أن التجاذبــــات السياســــية في 
تونــــس باتت تعرقــــل المشــــاريع الوطنية 
داعيــــا الأحــــزاب إلــــى التعقــــل وتغليــــب 
مصلحــــة البلد وإلى إيجــــاد آلية قانونية 
أو تنقيــــح للقانون الداخلــــي لإعادة طرح 

المشروع على مجلس نواب الشعب.
وينــــص القانون التونســــي على منع 
إعادة طرح أي مشروع قانون يتم إسقاطه، 
إلاّ بعــــد مــــرور ثلاثة أشــــهر على جلســــة 
مناقشــــته الأولى، ما يعني إمكانية عرضه 
بعد 3 أشــــهر أخرى، رغــــم أن وضع البلد 
لا يحتمل التأجيــــل أو التأخير في اتجاه 

الإصلاح.

وفــــي هذا الســــياق أكــــد الجزيري أن 
مجلس الأعمال التونســــي الأفريقي أجرى 
اتصالات عديدة مطالبا بتنقيح القانون أو 
إيجاد آلية قانونية تســــمح بإعادة عرضه 
على البرلمان مجددا ليتم التصويت عليه.

وكشــــف أنه يجــــري التأكيــــد على أن 
البرلمــــان لم يســــقط القانــــون، وأن حقيقة 
الأمر هي غياب النواب الداعمين للحكومة، 

من أجل فرض إعادة التصويت عليه.
وأشار الجزيري إلى أنه ”تم الاتصال 
المكلفــــة  والوزيــــرة  الحكومــــة  برئيــــس 
بالمشــــاريع الكبــــرى ووزيــــر العلاقــــة مع 
الدســــتورية  والهيئات  النــــواب  مجلــــس 

والاســــتعانة بخبراء الدستور لإيجاد حل 
للتعجيــــل بمــــرور القانون وعــــدم انتظار 

ثلاثة أشهر أخرى.
ويركــــز مجلــــس الأعمــــال التونســــي 
الأفريقــــي جهــــوده منــــذ ســــنوات علــــى 
التعريف بالشــــركات التونسية وتدريبها 
لاقتحــــام الســــوق الأفريقيــــة حيــــث نظم 
العديــــد مــــن المؤتمرات وتمكن مــــن إقناع 
جهــــات مانحــــة بتوفيــــر التمويــــل ودعم 
التصديــــر، لكن إســــقاط القانــــون أصبح 

حجر عثرة أمام أهدافه.
وأعرب الجزيري عــــن أمله بالقول إن 
”كافــــة الهيــــاكل المعنية التــــي تم الاتصال 
بها أكــــدت حرصهــــا على الانفتــــاح على 
لبــــذل  واســــتعدادها  الأفريقيــــة  القــــارة 
الجهود لإعــــادة طرح القانون“. وأكد ثقته 
بإمكانيــــة إيجاد حل ”حتــــى لو اضطررنا 

إلى الانتظار ثلاثة أشهر أخرى“.
ويشكل الانفتاح على القارة الأفريقية 
ودعــــم صــــادرات الشــــركات المحلية نحو 
القارة، البند الســــابع فــــي برنامج رئيس 
الحكومة الجديد إليــــاس الفخفاخ ويأتي 
تحــــت عنوان ”كاب أفريقيــــا“ الذي يهدف 
إلى الاندماج الطوعي والمعزز نحو القارة.

وتزخر تونس بفرص تصديرية واعدة 
كالصناعــــات التحويليــــة والطاقة والمواد 
الغذائية، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية 

للإصلاح لإنعاش الاقتصاد المحلي.
وأصبحــــت أفريقيــــا محور مســــاعي 
بلــــدان كثيــــرة تتنافس للاســــتحواذ على 
نصيــــب من مبــــادلات التجارة فــــي القارة 
التي أصبحت تشكل قطبا اقتصاديا كبيرا 

في ظل النمو الكبير الذي تشهده.

الإنتاج الفني يمنح الاقتصاد زخما

ضغوط على البرلمان التونسي لمراجعة
رفض الانفتاح التجاري على أفريقيا

الإمارات تعزز التنمية
بحوافز الاستثمار الإيجابي

ــــــى البرلمان  ــــــدت الضغــــــوط عل تزاي
ــــــى مراجعة  ــــــاره عل التونســــــي لإجب
رفض المصادقة على اتفاقية التجارة 
اعتبره  ــــــذي  ال ــــــة،  الأفريقي الحــــــرة 
خبراء جريمة بحــــــق مصالح البلاد 
تلقــــــي بظلال قاتمة على المســــــتقبل 
ــــــدد الفرص الكبيرة  الاقتصادي وتب

التي تتيحها الاتفاقية الأفريقية.

اتســــــع إقبال المؤسسات الفنية العالمية على تصوير أعمالها في المغرب إلى 
مستويات قياسية بفضل التسهيلات الحكومية والهوية الثقافية والجغرافية 
الفريدة للبلاد، التي تشــــــجع على اســــــتقطاب الشركات من مختلف أنحاء 

العالم للتصوير والإنتاج في المغرب.

منظمات تطالب بإعادة التصويت دون انتظار الأجل القانوني

الأحزاب تستهتر بالمصلحة العامة
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التسهيلات الحكومية 
ساهمت في زيادة 

العائدات المالية

صارم الفاسي الفهري

قرار البرلمان يعتبر 
جرما في حق الاقتصاد 

التونسي

أنيس الجزيري

سناء عدوني

ي

صحافية تونسية

قفزة عائدات الإنتاج الفني الأجنبي في المغرب

رهان على سياسة التحرير 
الاستثماري، لخلق فرص 

العمل  ورفع نسب التوطين 
في القطاع الخاص، وتعزيز 

بناء الشراكات



 القاهرة - تنهمك شــــركات صينية في 
دراسة العديد من الفرص الاستثمارية في 
المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس 
في مصر، حيث تســــعي لتأســــيس منطقة 
عمليات تســــتهدف أســــواقا جيــــدة بينها 

السوق الأفريقية.
للمنطقــــة  العامــــة  الهيئــــة  وأعلنــــت 
الاقتصاديــــة لقناة الســــويس عــــن توقيع 
اتفاق مع مطور صناعي صيني لتأســــيس 
16 مصنعــــا، تركــــز بشــــكل أساســــي على 

المنسوجات.
وتســــتهدف بكين من الخطوة تصنيع 
منتجــــات تحمل شــــهادة منشــــأ مصرية 
تمكنها من العبور إلى أسواق تعج بنحو 
1.6 مليار نســــمة، وهي الــــدول التى توقع 
مصــــر معها اتفاقيات تســــمح لصادراتها 

المرور بإعفاء جمركي تام.
ومـــن أهم هذه الكيانـــات الكبرى التي 
وقعـــت معها القاهرة، الســـوق المشـــتركة 
لشـــرق وجنوب أفريقيا (كوميســـا) مع 21 
دولة أفريقية، بالإضافـــة إلى دول الاتحاد 
الأوروبـــي مـــن خـــلال اتفاقية المشـــاركة 
الأوروبية، فضلا عن الاتفاقيات التفضيلية 

مع عدد من الدول، في مقدمتها واشنطن.

مطلعــــة  مصريــــة  مصــــادر  وقالــــت 
إن المصانع الصينية ســــتركز  لـ“العــــرب“ 
اهتمامهــــا علــــى قطاعــــات المنســــوجات 
والملابــــس الجاهــــزة والبتروكيماويــــات، 
وهــــى القطاعــــات التــــي ترغــــب الصــــين 
التوســــع فيها خارج حدودهــــا، وتجد أن 

أمامها فرصا واعدة.
وأضافت أن الهيئة ســــتخصص نحو 
4 ملايــــين متــــر للمطــــور الصينــــي الذي 
يقوم بتقســــيمها وفقا لنظــــام التجمعات 
الصناعــــات  تضــــم  التــــي  الصناعيــــة 

المتجانسة.
وأشــــارت المصادر، إلــــى أن تداعيات 
فايــــروس كورونــــا بالصــــين، حفز بعض 
المطورين خلال الأيام الماضية على ســــرعة 
إنهــــاء إجراءات تدشــــين المنطقة الجديدة 
بقنــــاة الســــويس، لتكون نقطــــة عمليات 
تنطلق لمختلف الأســــواق، بعد تأثر بعض 
الأسواق العالمية باختنقات سلاسل إمداد 
المواد الخــــام والصناعات الوســــيطة من 

السوق الصينية.
الثانيــــة  المنطقــــة  هــــذه  وتعتبــــر 
للاســــتثمارات الصينيــــة فــــي مصر بعد 
المنطقــــة الصناعية الصينية تيــــدا، التي 
تقــــع فــــي نطــــاق مدينــــة العين الســــخنة 
بمحافظة الســــويس شــــرق البــــلاد، وتم 
ضمها للمخطط العام للمنطقة الاقتصادية 

لمحور قناة السويس.

وتحــــاول الصين منذ ســــنوات توطين 
صناعــــة المنســــوجات في مصر، وســــعت 
فــــي الفتــــرة الأخيــــرة إلى تدشــــين مدينة 
للمنســــوجات في نطاق المنطقة الصناعية 
لمدينة الســــادات، والتي تبعد عن شــــمال 

غرب القاهرة بنحو 93 كيلومترا.
وتعثــــرت مفاوضــــات تدشــــين المدينة 
وظلــــت المناقشــــات أكثر مــــن عامين دون 
جدوى رغم تخصيــــص الحكومة المصرية 
بالشــــركات  خاصــــة  صناعيــــة  منطقــــة 

الصينية في منطقة السادات.
وتأمــــل بكين من تصنيــــع الملابس في 
مصر الاســــتفادة من نظام الحصص الذي 
تقــــره الولايات المتحدة للملابس المصرية. 
ولا تكفي الصناعة المصريــــة الوفاء بهذه 
الحصــــة للســــوق الأميركيــــة، وبالتالــــي 

الاســــتفادة من ســــد هذه الفجوة، في ظل 
حصــــول الملابــــس على المنشــــأ الصناعي 

المصري.
وأفــــادت مصادر اقتصاديــــة مصرية، 
أن الجــــزء الثاني وهو الخــــاص بصناعة 
البتروكيماويــــات يحظى باهتمام مصري 
تزامنــــا مــــع فــــورة الاكتشــــافات الغازية، 
مــــا يعزز مــــن تأســــيس مصانــــع صينية 
تســــتهدف الاســــتفادة مــــن هــــذه الوفرة، 
البتروكيماويــــات،  منتجــــات  وتصنيــــع 
وإعادة تصديرها للسوق المحلية المصرية 
وباقــــي المقاصد التســــويقية المســــتهدفة 

للجانب الصيني.
وقال رئيس لجنــــة الصناعة والبحث 
العلمي في جمعية رجال الأعمال المصريين 
مجدالديــــن المنــــزلاوي إن ”الاســــتثمارات 

الصينية تســــتهدف المنطقــــة الاقتصادية 
بقناة الســــويس لموقعهــــا الجغرافي الذي 

يضعها في قلب حركة التجارة العالمية“.
وأشار المنزلاوي في حديثه لـ“العرب“ 
إلى أن هذه المنطقة اســــتراتيجية لرؤوس 
الأمــــوال الأجنبيــــة، إلا أنها تحتــــاج إلى 
مواكبة هذا الفكر من خلال تدشين مصانع 

جاهزة بنظام الإيجار.
الاســــتثمارات  غالبيــــة  أن  وأوضــــح 
الأحنبيــــة التــــي تقصد المناطــــق الحرة لا 
ترغب في ضــــخ أموال في بنــــاء مصانع، 
وتفضل تأجيــــر وحدات جاهــــزة بدلا من 

توجيه الإنفاق على عمليات البناء.
وتســــعى المنطقــــة الاقتصاديــــة لقناة 
السويس لاستنســــاخ هذا النظام المعمول 
به في منطقة جبل علي في دولة الإمارات، 
حيــــث يتم تأســــيس مباني جاهــــزة تلبي 

احتياجات المستثمرين بنظام الإيجار.
وأكــــد يحيــــى زكــــي، رئيــــس المنطقة 
الاقتصاديــــة لمحور قنــــاة الســــويس، أن 
الهيئــــة انتهت من المفاوضــــات مع موانئ 
دبي على إنشاء شركة للتنمية والتطوير، 
فيما تم تخصيص مساحة تصل لنحو 10 
كيلومترات مربعة بمنطقة العين الســــخنة 

لهذا الغرض.
وأوضــــح في تصريحــــات خاصة، أنه 
سيتم التنفيذ على مرحلتين، الأولى بنحو 
5 كيلومترات يتم تنميتها، ثم يتم تســــليم 

الخمسة الأخرى بعد تطويرها تدريجيا.
وتســــتضيف منطقة الجلالة المتاخمة 
لمدينة العين الســــخنة في شــــرق القاهرة 
مؤتمرا دوليا خــــلال يومي 21 و22 مارس 
الحالــــي بحضــــور الرئيــــس عبدالفتــــاح 

السيســــي لإعلان الفرص الاستثمارية في 
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكشــــف زكي أنه سيتم توقيع عدد من 
العقود الجديدة لمستثمرين عرب وأجانب 
خــــلال المؤتمــــر، إلا أنــــه لم يحدد أســــماء 

الشركات.
وســــجل حجم الاســــتثمار المباشر في 
المنطقــــة نحــــو 17 مليــــار دولار، من خلال 
تأسيس 247 مشــــروعا توفر نحو 70 ألف 

فرصة عمل.

الملاحــــة  غرفــــة  رئيــــس  وتوقــــع 
زيــــادة  اللمعــــي  عــــادل  بورســــعيد  فــــي 
الاستثمارات الصينية خلال الفترة المقبلة 
في المنطقة الاقتصادية، خاصة في صناعة 
النقــــل واللوجســــتيات تزامنا مــــع فورة 

الاستثمارات في القطاعات الأخرى.
وقــــال إن ”مؤشــــرات الغرفــــة رصدت 
عددا مــــن الاســــتثمارات الصينيــــة التي 
تســــعى لتدشــــين مقرات لها في الخارج، 
فيما تعــــد منطقة قناة الســــويس مقصدا 

يحقق طموحات هذه الاستثمارات“.
ولفت إلى أن الاســــتثمارات الصينية 
تســــتهدف إنتاج السلع الوسيطة من أجل 
إعــــادة التصدير، فضلا عن أن منطقة قناة 
الســــويس تقع في امتــــداد طريق الحرير 

الصيني.

 واشــنطن - أكدت مصـــادر مطلعة أن 
الســـعودية تعتـــزم زيـــادة إنتاجها من 
النفط الشـــهر المقبـــل، ليتجاوز عشـــرة 
ملايين برميل يوميا، فـــي ردّ فعل عنيف 
مـــن الرياض على انهيـــار تحالف ”أوبك 
الذي يجمـــع منتجي منظمة أوبك  بلس“ 
وحلفاءهـــا من خـــارج المنظمـــة، بقيادة 

روسيا.
أكبـــر  وهـــي  الريـــاض،  إن  وقالـــت 
مصدر للنفـــط في العالـــم، أطلقت حرب 
أسعار عبر خفض أســـعار مبيعاتها من 
الخام للأســـواق العالمية، لتصل إلى أقل 
مستوى لها خلال أكثر من عشرين عاما.

ويـــرى محللون أن ذلـــك يعني تقديم 
تخفيضات غير مســـبوقة للأســـواق في 
أوروبـــا والشـــرق الأقصـــى والولايـــات 
المتحدة، لجذب المشـــترين لشـــراء النفط 
المورديـــن  حســـاب  علـــى  الســـعودي، 

الآخرين.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن السعودية 
أبلغت بعض أطراف القطاع الخاص في 
الأسواق أنها قد ترفع سقف إنتاجها إذا 
لزم الأمر، ليصل إلى مســـتوى قياســـي 
يبلغ 12 مليون برميل يوميا، وفقا لمصادر 
مطلعة على المحادثات، طلبت عدم كشف 
هويتها لأجل حماية العلاقات التجارية.

ويبـــدو أن زيـــادة إنتاج الســـعودية 
بمثل هذا المعدل، فـــي ظل تراجع الطلب 
علـــى الخـــام بســـبب تداعيات انتشـــار 
فايروس كورونا المستجد، يمكن أن تدفع 

أسواق النفط إلى حالة من الفوضى.
وترجح المصادر المطلعة زيادة إنتاج 
الســـعودية مـــن النفط إلى أكثـــر من 10 
ملايـــين برميل يوميا اعتبـــارا من أبريل 

المقبـــل، مـــن حوالـــي 9.7 مليـــون برميل 
يوميا الشهر الجاري.

وقـــال مدير صندوق تحوط ســـلعي، 
طلـــب عدم الكشـــف عن اســـمه بســـبب 
حساســـية الموقف إن هذا القرار ”يعادل 

إعلان الحرب في سوق النفط“.
ويمكن أن تكون استراتيجية الصدمة 
والرعـــب التي تبنّتها الريـــاض محاولة 
لإلحاق أقصى قدر من المعاناة بروســـيا 
وغيرها من المنتجين بأسرع ما يمكن، في 
محاولة لإعادتهم إلى طاولة المفاوضات، 
ثم يلي ذلك عكس اتجـــاه الإنتاج والبدء 
فـــي خفضه ســـريعا إذا تم التوصل إلى 

اتفاق.
وأغلـــق خـــام برنـــت، وهو المؤشـــر 
الرئيســـي لتســـعير النفـــط العالمي، يوم 
الجمعة علـــى انخفاض بنســـبة 9.4 في 
المئة، وهو أكبر انخفـــاض يومي له منذ 
الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ليصل 

إلى نحو 45 دولارا للبرميل.

تصعيـــدا  الإنتـــاج  زيـــادة  وتمثّـــل 
كبيرا من وزير النفط الســـعودي الأمير 
عبدالعزيـــز بـــن ســـلمان، بعدمـــا رفض 
نظيره الروســـي ألكســـندر نوفاك خلال 
اجتمـــاع تحالـــف أوبك+ فـــي فيينا يوم 
الجمعة مقترحا بخفض جماعي للإنتاج.
وعقـــب انهيار المحادثات، قال نوفاك 
إن كل دولة تتمتـــع بالحرية في ضخ ما 
تشـــاء من النفـــط بداية من نهاية شـــهر 
مارس الجـــاري. ويرى إيمـــان ناصري، 
العضو المنتدب لمنطقة الشـــرق الأوسط 
فـــي شـــركة فاكتـــس غلوبـــال انرجـــي 
الاستشـــارية للنفط أن ”المملكة العربية 
الســـعودية الآن تخـــوض حرب أســـعار 

شاملة“.
وقالـــت بلومبرغ إن أســـواق الطاقة 
تتعرض الآن لصدمة متزامنة في العرض 
والطلب في ظل تراجع معدلات استهلاك 
وقـــود الطائـــرات والبنزيـــن والديـــزل 
علـــى نحو متســـارع بســـبب التداعيات 

الاقتصادية لتفشـــي فايـــروس كورونا.
وبعد فشـــل محادثات أوبـــك وحلفائها، 
بشـــأن المزيد مـــن خفض الإنتـــاج، ردت 
الرياض خلال ساعات بخفض أسعار ما 

يعرف باسم البيع الرسمي.

وقدّمت تخفيضات قياســـية لكميات 
مـــن الخـــام تبيعها فـــي جميـــع أنحاء 
العالم، وفقا لقائمة أسعار اطلعت عليها 
بلومبرغ. وقال مصـــدر مطلع إن أرامكو 
حددت الأســـعار، لكن من المرجّح أن يتم 
التواصل الرســـمي بينها وبين العملاء 

اليوم الاثنين.

ولم ترد وزارة الطاقة الســـعودية على 
طلب بالتعليق على التقرير.

علـــى  ملتزمـــة  الســـعودية  وكانـــت 
مـــدار الشـــهر الماضي بخفـــض يزيد على 
التزاماتهـــا بموجـــب اتفاق أوبـــك+ الذي 
خفض إنتاج الدول المشاركة فيه بنحو 2.1 

مليون برميل يوميا.
وقيدت الرياض ”طوعا“ سقف إنتاجها 
بشـــكل أكبر في محاولة لتعزيز الأســـعار. 
وعندمـــا ينتهي الاتفـــاق الســـاري حاليا 
بنهاية الشـــهر الجاري، ســـتكون الرياض 

حرة في أن تضخ ما تشاء من النفط.
ودفعــــت الســــعودية خــــلال اجتمــــاع 
أوبــــك+ فــــي فيينا يــــوم الجمعــــة باتجاه 
خفــــض إضافي فــــي الإنتاج بمقــــدار 1.5 
مليــــون برميــــل يوميا لمواجهــــة التراجع 
فــــي الطلب على الخام بســــبب التداعيات 
الاقتصادية لتفشــــي فايروس كورونا. لكن 
المناقشات باءت بالفشل، وتلاها رد الفعل 

القوي من الرياض.

اقتصاد
الإثنين 2020/03/09
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خلاف مؤقت أم شرخ دائم؟

قناة السويس تفتح شهية الاستثمار لاستهداف الأسواق الأفريقية

أكملنا مفاوضات مع 
موانئ دبي لتأسيس 

شركة للتنمية والتطوير

يحيى زكي

السعودية في حرب أسعار شاملة بعد انهيار اتفاق أوبك+

اســــــتراتيجية  الســــــعودية  ــــــت  تبنّ
الصدمــــــة والرعــــــب، بإعلان حرب 
أسعار في أســــــواق النفط. ويقول 
ــــــد إلحاق  ــــــون إنهــــــا ربما تري محلل
أقصى قــــــدر من المعاناة بروســــــيا 
وغيرهــــــا من المنتجين بأســــــرع ما 
ــــــة لإعادتهم إلى  يمكــــــن، في محاول
ــــــم بعد ذلك  ــــــة المفاوضات، ليت طاول
ــــــاج ســــــريعا إذا تم  خفــــــض الإنت

التوصل إلى اتفاق.

عززت الشركات الصينية رهانها على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في 
بحثها عن مقاصد اســــــتثمارية تفتح لها أبواب أسواق جديدة، حيث تسعى 

للاستفادة من المزايا التسويقية للمنتجات، التي تحمل المنشأ المصري.

الرياض تضغط على موسكو بالتلويح برفع إنتاج النفط إلى طاقتها القصوى

استثمارات تفتح أبواب تطوير صناعة النسيج والملابس والبتروكيماويات

الكسندر نوفاك: كل دولة 
تتمتع بالحرية في ضخ ما 

تشاء من النفط بداية من 
نهاية مارس الجاري

الصين تبني 16 مصنعا في محور قناة السويس

السعودية تخوض الآن 
حرب أسعار شاملة في 

أسواق النفط

إيمان ناصري

محمد حماد
صحافي مصري

 الريــاض – سجلت مؤشرات أسواق 
المـــال الخليجيـــة أمس انحـــدارا غير 
مســـبوق بعد إخفاق تحالف ”أوبك+“ 
في الاتفـــاق على خفـــض إضافي في 
إنتاج النفط، وتصاعد مخاوف تفشي 

فايروس كورونا المستجد.
الخليجيـــة  الأســـواق  وكانـــت 
مغلقة يوم الجمعة حين فشـــلت أوبك 
وحلفاؤهـــا فـــي التوصل إلـــى اتفاق 
لتعميـــق تخفيضـــات الإنتـــاج يـــوم 
الجمعـــة، والـــذي أدى إلى هبوط حاد 
في أسعار النفط.وتراجع مؤشّر سوق 
”تداول“ في الســـعودية، صاحبة أكبر 
اقتصاد في المنطقة في نهاية تعاملات 
الأحد بنســـبة 8.32 فـــي المئة، لتلتحق 
بالخســـائر الكبيـــرة التـــي تكبدتهـــا 
الأســـواق العالمية في نهاية الأسبوع 

الماضي.
وهبط ســــهم شــــركة أرامكو إلى ما 
دون ســــعر الطــــرح الرئيســــي وهو 32 
ريــــالا (8.5 دولار) لأول مــــرة منذ إدراج 
عملاق النفط الســــعودي في البورصة 

في 11 ديسمبر. 
وبلـــغ ســـعر الســـهم فـــي نهاية 
التعامـــلات نحو 30 ريـــالا. وتراجعت 
بذلـــك القيمة الســـوقية لأرامكو، أكبر 
شـــركة مدرجـــة في ســـوق مالية على 
مســـتوى العالـــم، إلـــى أقل مـــن  1.6 
تريليـــون دولار، بعـــد أن كانـــت قـــد 
تجاوزت تريليوني دولار بعد أيام من 

بدء تداولها في ديسمبر الماضي.
وقال محللون إن تفشـــي فايروس 
الأســـهم  خســـائر  فاقـــم  كورونـــا 
الســـعودية، إضافة إلى تقارير تشير 
إلـــى اعتقـــال شـــخصيات بـــارزة في 

الأسرة الحاكمة.
الأخرى،  الخليجيـــة  الـــدول  وفي 
انخفض مؤشر سوق دبي بنحو 7.87 
فـــي المئة، وهـــو التراجـــع الأكبر منذ 
نحو ســـت ســـنوات، في حين تراجع 
مؤشر ســـوق أبوظبي بنسبة 5.37 في 
المئة وسوق قطر بنسبة 2.92 في المئة.
فـــي  الخســـائر  أكبـــر  وســـجلت 
سوق الأســـهم الكويتية، التي تراجع 
مؤشـــرها الرئيســـي بأكثر من 10 في 
المئة، وهـــو ما دفع الســـلطات المالية 

للتدخل وتعليق التعاملات.

أسعار النفط 
وكورونا تربك  

أسواق الخليج



 بدأ المهندســــون والمصممــــون يدركون 
معنــــى الحاجــــة إلى تشــــييد مــــدن قادرة 
على مجابهة جميــــع التحديات، من قبيل 
والتهديدات  المضطرد،  الســــكاني  التزايد 
التي يمثلها تغيــــر المناخ كارتفاع درجات 
الحرارة ومنســــوب مياه البحر. ومن بين 
هذه المشــــاريع الطموحــــة والرائدة، فكرة 
إنشــــاء مدن بأكملها تحت الأرض وأخرى 
عائمــــة على ســــطح المحيط، وسيكشــــف 
المســــتقبل القريب مدى تأثير هذه المباني 
والإنشــــاءات علــــى المحيطــــات والأنظمة 
البيئيــــة. وكلمــــا ازدادت المــــدن ازدحامًا، 
زادت الجــــدوى الاقتصاديــــة لبناء منازل 

عائمة.
ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ وما الذي 
يمكن أن تقدمه هذه المدن لمتساكنيها؟

تبدو فكرة إنشــــاء مــــدن تحت الأرض 
أشــــبه بضرب مــــن المســــتحيل، لكنها قد 
بــــدأت تتجســــد تدريجيــــا علــــى الواقع، 
ونمــــاذج القــــرى تحــــت الأرض قد وجدت 

بالفعل منذ زمن بعيد.

مدن تحت الأرض

قبــــل ســــنوات طويلة، وتحديــــدا في 
عــــام 1800 قبل الميلاد، قرر ســــكان منطقة 
كابادوكيــــا فــــي تركيــــا -بســــبب بيئتهم 
المعاديــــة بمــــا في ذلــــك الطقس القاســــي 
والتهديد المســــتمر بالحــــرب- حفر مدينة 
بأكملها تحت الأرض تدعى ”ديرينكويو“ 
تصل سعتها إلى 50 ألف ساكن ويقال إنه 
عاش فيها 20 ألف شــــخص بالفعل، ورغم 
عمرها الذي يمتد إلى آلاف السنين تتسم 

المدينة بعبقرية التصميم.
وفي عام 2010 اتخذت مدينة هلسنكي 
عاصمــــة فنلندا نفس النهــــج، حيث وافق 
مجلس المدينة على خطة رئيســــية لمدينة 
تحــــت الأرض تم الانتهــــاء منهــــا في عام 
2019، وهــــي تغطي كامل مســــاحة المدينة 
البالغة 214 كيلومترا مربعا، وذلك للحفاظ 
علــــى الطاقــــة ومــــأوى في فصل الشــــتاء 

البارد ومخبأ في حالة عدوان روسي.
ولكن ليــــس مجــــرد الأمــــن والطقس 
الموســــمي البارد هما السببان الرئيسيان 
للبنــــاء تحــــت الأرض؛ إذ توفــــر الحيــــاة 
الجوفية أيضا بديلا عن الأبراج الضخمة 
التــــي هناك حــــد عملــــي لكيفيــــة بنائها، 
وتستجيب لتحديات عدد السكان المتزايد، 
حيث مــــن المتوقع أن يعيــــش 60 في المئة 
من سكان العالم في المدن بحلول عام 2050 
مما يعني أن هناك حاجة إلى إسكان نحو 
2.5 مليــــار شــــخص إضافي فــــي حين أن 

الأراضي الحضرية أصبحت أكثر ندرة.
وفي ضوء ذلك، تدرس عدة مدن -مثل 
مكسيكو ســــيتي وســــنغافورة والصين- 
إمكانيــــة التوســــع تحــــت الأرض بدلا من 

المزيد من ناطحات السحاب.
وبالنسبة إلى ســــنغافورة ثالث أكبر 
دولة في العالم من حيث الكثافة السكانية، 
إذ تضم -وفقا لآخر إحصائية صدرت عن 
الأمم المتحــــدة لعــــام 2019ـ 5.817 مليــــون 
نســــمة، تتطلــــع البلاد إلى إنشــــاء مدينة 
تحت الأرض كخيار مســــتدام يســــتجيب 

والتغيرات  المطــــرد  الديمغرافــــي  للنمــــو 
المناخية.

وفــــي العــــام الماضــــي، نشــــرت هيئة 
إعادة التطوير الحضري في ســــنغافورة 
مســــودة الخطة الرئيســــية الخاصة بها 
والتي تحدد شــــكل السنوات الـ15 المقبلة. 
واســــتثمرت البــــلاد أكثر مــــن 188 مليون 
دولار في الهندســــة والأبحــــاث في مجال 
البنــــاء تحــــت الأرض. وعدلــــت قوانــــين 
حقــــوق الملكية بحيــــث أصبحــــت جميع 
الطوابق السفلية الآن تابعة للدولة، وذلك 
لتحرير المســــاحة الموجودة أسفل المنازل 
من أجــــل التنمية. وفي البداية، لن يعيش 
الناس تحت الأرض كمــــا تقول الحكومة، 
وبدلا من ذلك ســــتبدأ المدينة بنقل مرافق 
التخزين والنقل والمرافق الصناعية تحت 
الأرض، مما يوفر مســــاحة فــــوق الأرض 

للاستخدامات السكنية والتجارية.
وتستخدم سنغافورة حاليا مساحات 
تحــــت الأرض لأنظمــــة النقــــل والتبريد، 
والتي تصل إلى عمق 20 مترا، ومن المزمع 
إنشــــاء نظــــام صــــرف صحــــي عميق في 
الأنفاق لنقل المياه العادمة ومياه الصرف 
الصحي من 20 إلى 50 مترا تحت الأرض.

وستســــتضيف مدينة شــــانغي ثلاثة 
مســــتودعات للقطار ومســــتودع حافلات 
بحلــــول عــــام 2024 وكلها تحــــت الأرض. 
وسيســــعى البلــــد إلــــى مضاعفة شــــبكة 

القطارات بحلول عام 2030.
ويقول الخبراء إن النقل تحت الأرض 
قد يســــاعد الأشــــخاص على الهروب من 
الطقس السنغافوري الذي يشهد ارتفاعا 
في درجات الحــــرارة والرطوبة والأمطار 

نتيجة لتغير المناخ.
والتشــــييد  البنــــاء  هيئــــة  وتقــــوم 
في ســــنغافورة حاليــــا بتطويــــر نموذج 
جيولوجي ثلاثي الأبعاد باستخدام المسح 
الضوئي بالليزر والذي سيتم تجميعه في 
قاعــــدة بيانــــات مركزية للمســــاعدة على 

تخطيط المساحة تحت الأرض.
وفــــي الولايــــات المتحــــدة قــــدم رجل 
الأعمال إيلون ماســــك في ديســــمبر 2018 
القسم الأول من شبكة للمركبات السريعة 
تحت الأرض ويأمل فــــي إقامتها لمواجهة 
حركة المــــرور المنهكة في لــــوس أنجلس، 
ويقول ماســــك إن فــــور دخــــول المركبات 
النفق ســــتكون قادرة على السير بسرعة 

أكثر من 240 كيلومترا.
ولاحــــظ فيليــــب رود، المتخصص في 
المناطــــق الحضريــــة والــــذي يديــــر مركز 
الأبحــــاث ”Lse cities“ ومقــــره لنــــدن، أن 
المدن تجتذب المزيد مــــن الناس، وللتغلب 
علــــى هــــذه الظاهــــرة تحــــاول المــــدن في 
جميع أنحاء العالــــم أن تصبح أكثر ذكاء 
من حيث نقل مرافــــق التخزين والتجزئة 
تحــــت الأرض إلــــى اســــتخدام البيانــــات 
والتكنولوجيا لتحســــين الأمــــن والرعاية 

الصحية والتنقل.
وبالنســــبة إلى مدن أخرى فإن زيادة 
الكثافــــة تعني وضــــع المزيد مــــن المرافق 
تحــــت الأرض، ليس فقط شــــبكات المترو 
والمرافــــق العامــــة ولكن أيضا المنشــــآت 

التجارية وتجارة التجزئة والتخزين.
وفي هونغ كونــــغ المعروفة بناطحات 
السحاب الشاهقة، هناك حاجة ملحة إلى 

تحقيق أقصــــى قدر ممكن من اســــتخدام 
الفضاء تحت الأرض حيث أسعار المنازل 

والأراضي بين أعلى المعدلات في العالم.
وتعهــــدت الحكومة بتوفير مســــاحة 
أكبــــر للســــكن من خــــلال إجــــراءات مثل 
بنــــاء جــــزر اصطناعيــــة كمــــا تتطلع إلى 
استخدام المساحات تحت الأرض لمعالجة 
النفايات ومراكز البيانات وخزانات المياه 

ومحطات الطاقة والمرافق الرياضية.
وفــــي مونتريــــال بكندا هناك شــــبكة 
واســــعة من المحــــلات التجارية والفنادق 
تحــــت الشــــوارع. وفــــي نيويــــورك أدار 
مشــــروعا تجريبيا  مختبر ”لو لاين لاب“ 
-مدته حوالي سنتين من أكتوبر 2015 إلى 
مارس 2017- من النباتات المزروعة تحت 
الأرض باستخدام الألواح الشمسية على 
أســــطح المدينة لتقديم الضــــوء الطبيعي 
إلى الأنفاق أدنــــاه، وبعد أن نما أكثر من 
100 نــــوع مختلــــف من النباتــــات بنجاح 
صــــار المختبر يهــــدف إلى أول مســــاحة 

خضراء تحت الأرض في العام المقبل.

للتكنولوجيا دور أساسي

هنــــاك تصــــور متزايــــد لدى الوســــط 
العلمــــي مفاده أن التوســــع تحت الأرض 
ســــتتمخض عنه في نهايــــة المطاف مدن 
دورا  التكنولوجيــــا  وســــتلعب  بأكملهــــا 

محوريا في ذلك.
ويقــــول البروفيســــور كيفــــن كوران، 
خبير الأمن الســــيبراني بجامعة أولستر، 
إن التكنولوجيا ستكون أساسية للسماح 
لهــــذا النوع مــــن المدن البيئيــــة بالتطور، 
وعلــــى ســــبيل المثــــال ســــتصبح جــــودة 
الهواء عاملا مهما وستحتاج إلى مراقبة 
مســــتمرة، حيث أن الهواء الموجود تحت 
الأرض لا يتم تدويره بسهولة مثل الهواء 

الموجود فوق السطح.
ويضيــــف كــــوران ”تســــاعد أجهــــزة 
الاستشــــعار بالفعل على مراقبــــة التأثير 

البيئــــي للمدن فــــي جميع أنحــــاء العالم 
وجمــــع التفاصيل حــــول المجاري ونوعية 
الهــــواء والقمامة، وعلى ســــبيل المثال قد 
تحتــــوي المــــدن الموجــــودة تحــــت الأرض 
على صناديق ذكية للقمامة والتي ترســــل 
تنبيهــــا عنــــد الحاجة لإفراغهــــا، وإضاءة 
ذكيــــة تحدث فقــــط عند استشــــعار حركة 

المرور أو اقتراب المشاة“.
ووفقا لديل راســــل، أســــتاذ هندســــة 
تصميم الابتكار في الكلية الملكية للفنون، 
”البنــــاء تحت الأرض يوفر المســــاحة وفي 

نهاية المطاف القوة“.
ويوضــــح راســــل ”يمكــــن للتضاريس 
نفسها أن تولّد الطاقة، فالصخور تمتص 
حرارة الشــــمس في الصيف للحفاظ على 
المدينة باردة، وتطلقها في فصل الشــــتاء 
مثل مشعات عملاقة للتدفئة. وبحلول عام 
2069 يمكننــــا أن نتخيل نظاما كاملا قائما 
على الســــفر والبيئة تحــــت الأرض، وذلك 
باســــتخدام أنظمــــة الزراعــــة المائية ذات 
الضوء الصناعــــي لتنمية إمدادات المدينة 

الغذائية“.
الطقس  ســــيناريوهات  لكــــون  ونظرا 
القاســــية ســــتصبح أكثــــر شــــيوعا فــــي 
المســــتقبل كنتيجة ثانوية لتغيــــر المناخ، 
مــــن المتوقع أن تصبح الأعاصير أكثر قوة 
بسبب زيادة درجة حرارة المحيطات حيث 
تعــــد المحيطات الأكثر دفئــــا أرضا خصبة 

لتكاثر العواصف والأعاصير.
ومع تصاعد حالــــة الطوارئ المناخية 
يمكن لمــــأوى تحــــت الأرض أن يكون أكثر 
أمانــــا. وفــــي هــــذا الصــــدد يقول أســــمو 
جاكســــي، كبير مهندســــي متحف ”آموس 
ريكس“ تحت الأرض في هلسنكي، ”أعتقد 
أن الحياة تحت الأرض ستصبح جزءا من 
مســــتقبل المدن“، مضيفا ”بما أن الاحترار 
العالمي يخلق بيئة معادية بشــــكل متزايد، 
فقــــد تكــــون الحيــــاة تحــــت الأرض المكان 
الأكثــــر أمانا، هل تريد حقــــا أن تكون في 

ناطحة سحاب عندما تبدأ الأعاصير؟“.
ويعتقد الخبراء أن هناك فوائد كبيرة 
للعيش تحت الأرض؛ وعلى ســــبيل المثال 
تحــــت باريس هناك رطوبــــة عالية ودرجة 
حرارة ثابتة، حوالــــي 14 درجة مئوية أيا 

كان الطقس الخارجي.
رئيــــس  جينســــين،  غونــــار  ويقــــول 
قســــم علــــم النفس فــــي منظمــــة البحوث 
الاســــكندينافية، ”إذا كنــــت تبنــــي تحــــت 
الأرض فــــي أماكن حــــارة للغاية أو أماكن 
شديدة البرودة فإن مشروعك سيكون أقل 
تكلفة على المدى الطويل حيث تكون درجة 
الحــــرارة مســــتقرة وبالتالي تقــــل تكلفة 

التهوية أو التدفئة“.
وتواجه المدن والمجتمعات الســــاحلية 
في جميــــع أنحاء العالم مشــــكلات تتعلق 
والمســــاحة  الســــريع  الســــكاني  بالنمــــو 

المحدودة وارتفاع منسوب مياه البحر.
المــــدن  أن  إلــــى  التقديــــرات  وتشــــير 
لخطــــر  معرضــــة  الكبــــرى  الســــاحلية 
نهايــــة  بحلــــول  الخطيــــرة  الفيضانــــات 
هذا القــــرن مما يعرض مســــتقبل الملايين 
من الســــكان للخطــــر. والكثيــــر من هؤلاء 

ســــيختارون بلا شــــك المغادرة إلى أرض 
الباحثــــين  إلــــى  وبالنســــبة  مرتفعــــة. 
ومخططــــي المــــدن علــــى حــــد ســــواء فإن 
الســــؤال الذي يلوح في الأفق هو إلى أين 

سيذهبون؟

جزر اصطناعية فوق المحيط

يرى البعض أن آثار ارتفاع مســــتوى 
المجتمعــــات  ســــتتجاوز  البحــــر  ســــطح 
الساحلية وستؤثر أيضا على المجتمعات 
الداخلية حيث ســــتتلقى تدفقا من السكان 
الجــــدد الذيــــن يطلق عليهم اســــم ”لاجئو 
تغير المناخ“ ما قد يؤثر إلى حد كبير على 

الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية.
وفي ضوء ذلــــك، اقترحت بعض المدن 
خططــــا بالمليــــارات من الــــدولارات لإقامة 
جــــدران بحريــــة ضخمة حول ســــواحلها 
بينما قررت مدن أخرى رفع الأرض بشكل 
مصطنــــع في حين أن البعض الآخر قد بدأ 
في رسم خطط للتراجع، وهي حلول مكلفة 

ولا تفي بالغرض.
وعلى سبيل المثال، أعلنت إندونيسيا 
فــــي أبريــــل 2019 أنهــــا تخطط إلــــى نقل 
مستشــــهدة  بورنيــــو  إلــــى  عاصمتهــــا 
بالفيضانــــات المزمنة وارتفاع مســــتويات 
ســــطح البحر للعاصمــــة جاكرتا. وأعلنت 
كذلك عــــن خطة بقيمة 34 مليار دولار لنقل 

30 مليون شخص إلى أرض مرتفعة.
ومــــن المتوقــــع أن تقــــوم إندونيســــيا 
وتايلانــــد وفيتنام والفلبــــين بتصفية 6.7 
في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 
عام 2100 في خطط للوقاية من الفيضانات 

الساحلية.
وصممت مدينة نيويــــورك خطة دفاع 
ساحلي بقيمة 3.7 مليار دولار. واستثمرت 
تكساس 11.6 مليار دولار في نظام حماية 
من العواصــــف. وخصصــــت لويزيانا 25 
مليار دولار لخطة رئيسية ساحلية جديدة.
وتشــــير التقديرات إلــــى أن الولايات 
المتحدة ســــتتكبد حوالي 400 مليار دولار 
على مدى العقدين المقبلين للســــيطرة على 

أضرار ارتفاع مستوى سطح البحر.
ووفقا للمركز الوطني لعلوم المحيطات 
بالمملكــــة المتحــــدة، التكلفــــة الناجمة عن 
ارتفاع منســــوب مياه البحــــر قد تكون 14 
تريليــــون دولار ســــنويا قبــــل انتهاء هذا 

القرن.
ويقــــول الدكتــــور توم غــــورو، رئيس 
التحالف العالمي للشــــعاب المرجانية، ”إذا 
لم نعكس تغير المناخ فســــوف ندفع تكلفة 

التكيف معه“.
ويــــرى مــــارك كولينز تشــــن، الرئيس 
لشــــركة  المشــــارك  والمؤســــس  التنفيــــذي 
”أوشــــيانكس“، تصورا مستقبليا لمعالجة 
الأزمة وتســــاءل عما إذا كان يمكن للناس 
العيــــش على بنية تحتيــــة محمولة يمكن 
بناؤهــــا فوق البحــــر وترتفع مــــع ارتفاع 

مستويات سطحه.
ويعتقد اعتقادا راســــخا أنه بالنسبة 
إلى معظم المدن الســــاحلية ســــيكون هذا 

الخيار أرخص بكثير وأفضل للبيئة.

ويقــــول تشــــن إنــــه بغــــض النظر عن 
مقدار ارتفاع المياه فإن المدن العائمة آمنة 
وستتمكن أيضا من النجاة من العواصف.

والتقــــى تشــــن، إلــــى جانــــب علمــــاء 
ومهندســــين، بممثلــــي الأمم المتحــــدة في 
أبريــــل 2019 للعمل معا علــــى تطوير مدن 

عائمة تتمتع بالاكتفاء الذاتي.
ويقول الأســــتاذ نيكــــولاس ماكريس، 
مديــــر مركز الهندســــة والمحيطات بمعهد 
الــــذي  للتكنولوجيــــا،  ماساتشوســــتس 
حضــــر المائدة المســــتديرة إن هــــذا الحلم 
ممكــــن تمامــــا، حيــــث هنــــاك الكثيــــر من 
الهيــــاكل الأخرى التي تطفــــو بالفعل مثل 
المــــدن العائمة كســــفن الرحــــلات البحرية 
وحاملات الطائــــرات. أي أن التكنولوجيا 
موجــــودة بالفعل والأمر يتطلب القليل من 
التعديــــل لتحويلــــه إلى شــــيء يمثل بيئة 
حضريــــة. ويضيف ”أعتقد أنــــه أمر رائع 
لأنه يمكّن الناس من شيء يحلمون به، إنه 

أمل المستقبل“.

أو  العائمــــة  المدينــــة  وســــتكون 
”أوشيانكس ســــيتي“ عبارة عن مجموعة 
مــــن المنصات تتم صناعتهــــا على الأرض 
ويتم ســــحبها إلى البحــــر وتجميعها معا 
مثل قطــــع ”الليغــــو“. ويتــــم تثبيتها في 
قاع البحر بواســــطة الصخــــور الحيوية. 
وستنتج المدينة العائمة الطاقة والحرارة 
الخاصة بها باســــتخدام مصادر متجددة 
مثــــل الطاقــــة الشمســــية وطاقــــة الرياح. 
أمــــا إمدادات الميــــاه العذبة فســــتأتي من 
تكنولوجيــــا تحليــــة مياه البحــــر وجمع 

الرطوبة من الهواء.
ويعتقد تشــــن أن التحدي الأكبر الذي 
يواجه هــــذا النوع من المــــدن هو الجانب 
النفســــي، حيث هناك أشخاص لا يزالون 
غير مرتاحين لفكرة العيش على الماء على 
الرغم من أن ســــفن الرحلات البحرية هي 
بالفعل مــــدن عائمة تنتقل مــــن ميناء إلى 
آخــــر، وهناك مجتمعات فــــي جميع أنحاء 
العالــــم عاشــــت علــــى المحيــــط لســــنوات 
عديدة مثــــل ”أوروس“ في بيرو و“باجاو“ 
فــــي إندونيســــيا ومجتمــــع ”ماكوكو“ في 
نيجيريا وآلاف المنازل العائمة في هولندا.
وبالنظــــر إلــــى أزمة المنــــاخ المتفاقمة 
والإخفاق المتتالي لزعماء العالم في اتخاذ 
إجراءات جــــادة لمكافحتها، لن يكون هناك 
خيار آخر ســــوى تشــــييد مــــدن عائمة أو 
تحت الأرض لتفــــادي العواقب التي تنذر 

بتدمير الحياة على سطح الأرض.
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مدن عائمة وأخرى تحت الأرض لمجابهة التحديات المناخية
باحثون يستعينون بالتكنولوجيا لضمان الرفاهية في المدن البيئية

ــــــة مدمرة. وبينما  ــــــذر التغيرات المناخية بعواقب بشــــــرية وبيئية واقتصادي تن
تقتصر معظم المحادثات بين دول العالم على بعض التعهدات بشــــــأن خفض 
انبعاثات الكربون المتسبب في هذه الأزمة العالمية الخطيرة، ينكب المهندسون 
على تغيير فلسفة تصاميم المدن من خلال نماذج جديدة، ومن غير المستبعد 
أن يشــــــهد المستقبل القريب إنشاء مدن بأكملها تحت الأرض وأخرى عائمة 

فوق سطح المحيط، قادرة على التكيف مع الأنماط المناخية المختلفة.

ما كان فكرة مجنونة أصبح واقعا ملموسا

بعيدا عن الضوضاء والتلوث

تحاول المدن أن تصبح 
أكثر ذكاء باستخدام 

التكنولوجيا 

فيليب رود

التكنولوجيا أساسية 
من أجل السماح لهذه 
المدن البيئية بالتطور

كيفن كوران

محمد اليعقوبي



إسلام سياسي
الإثنين 2020/03/09

13السنة 42 العدد 11641

 الدوحة – لم تترك قطر دولة في أفريقيا 
تســـتطيع الوصـــول إليها عبـــر أذرعها 
الأخطبوطيـــة وتوقفـــت أو تـــرددت فـــي 
ذلـــك، فقد وضعت نصب عينيها الاهتمام 
بالمناطـــق النائية والبكـــر كي تتحكم في 
وضع القواعـــد التي تتحصل من ورائها 
على مكاســـب مختلفـــة تخـــدم أجندتها 
الخاصـــة المتحالفـــة مع المتشـــددين، ولا 
تلفـــت الانتبـــاه لتحركاتهـــا لتتمكن من 

تثبيت أقدامها بعيدا عن الآخرين.
تتبنـــى الدوحـــة خططـــا متباينـــة، 
وتحـــرص على التنـــوع لتحقيق مآربها، 
وتنخـــرط فـــي الصراعـــات الملتهبة وفي 
أماكن الهدوء، وتقدم دعما سخيا لبعض 
مســـاندة  عـــن  تتـــورع  ولا  الحكومـــات 
التنظيمـــات المتطرفـــة واحتضان العديد 
منها. وهو ما كشفته الكثير من التقارير 
الدولية التي دفعتهـــا إلى اتخاذ قدر من 

الحذر لتتمكن من تمرير أهدافها.
لـــم تتخيـــل بعض الدوائـــر أن يصل 
بصرها إلى دولة مثل مدغشقر، الجزيرة 
الأفريقيـــة النائية والمطلـــة على المحيط 
الهنـــدي، لتعيد على أراضيها ممارســـة 
هوايتها وشغفها في التأثير على صناعة 
القرار بما يخدم توجهات تخفي أكثر مما 

تظهر في جميع المقاربات السياسية.

وتحوّلـــت الدولـــة الملقبـــة بجزيـــرة 
الفانيليـــا فـــي العقد الأخيـــر إلى مطمع 
كبوتهـــا  مـــن  تخـــرج  وبـــدأت  لقطـــر، 
الاقتصادية وظهرت بـــوادر ثروة نفطية 
كبيرة، تريد الدوحة أن يكون لها نصيب 
في تســـخيرها لصالحها قبل أن تسبقها 
دول منافسة، وتمكنت من وضع أقدامها 
فـــي بعـــض المفاصـــل المهمة فـــي بعض 
الهياكل الرســـمية للدولة التي قد تمكنها 

من التسلل لدول قريبة منها.
بـــدأت الدوحة، في ضـــخ الكثير من 
الأموال تحت بنود المساعدات والمنح عبر 
جمعيات مشـــتركة، مثل وكالـــة ”ضمان 
ومؤسســـة  الاســـتثمار متعدد الأطراف“ 
”التمويـــل الدوليـــة“، وهما مؤسســـتان 
تحصـــلان على دعم ســـنوي من صندوق 
قطر الســـيادي. وكان آخر وسائل الدعم، 
توفيـــر دعم كبير لجمعيات دينية بعينها 
تحـــت بند المنح المقدمة لعديد من الأســـر 
التي عانت من الفيضان في يناير الماضي 

بالعاصمة أنتاناناريفو.
ودخلت الدوحة متخفية خلف ســـتار 
ونجحت  النمساوية،  ”أو.أم.في“  شـــركة 
في الفـــوز بحقوق اســـتخراج النفط في 
أكثر من 15 موقعا بريا وبحريا في مناطق 
غنيـــة بالنفط مثل توليارا وتوماســـينا، 
علـــى المحيط الهندي، والواعدة من حيث 

الكميات المتوقع استخراجها منها.
وقبل ذلـــك وقّعت قطر مـــع الحكومة 
في مدغشقر العام الماضي اتفاق احتكار 
غير رســـمي لســـيطرة الطيران القطري 

علـــى الخطوط الجويـــة العابرة لأراضي 
مدغشـــقر، والتي تعد محطـــة ”ترانزيت“ 
رئيسية لدول آســـيا المتجهة إلى الشرق 
والجنـــوب الأفريقي، ما يســـاعدها على 
فرض ســـيطرة كبيرة على بعض خطوط 
التجـــارة والنقـــل في منطقـــة البحيرات 
العظمـــى ودول الشـــطر الجنوبـــي مـــن 

أفريقيا.
المبذولـــة  الجهـــود  مـــع  بالتـــوازي 
للهيمنة علـــى الاقتصاد، كثفـــت الدوحة 
لقاءاتهـــا مع المســـؤولين في مدغشـــقر، 
مســـتغلة صعـــود نظام سياســـي جديد 
بعد فوز الرئيس الشـــاب أنـــدري نيرينا 

راجولينا بالانتخابات العام الماضي.
وقال أستاذ السياسة الدولية بجامعة 
القاهـــرة، مصطفـــى رجب فـــي تصريح 
خاص لـ“العـــرب“، إن المخطـــط القطري 
عموما يســـتهدف الســـيطرة على مداخل 
القارة الطبيعية، والدوحة اختارت دولة 
رئيســـية في كل إقليم مـــن أقاليم أفريقيا 
لتكون مركـــزا لها للتمدد نحـــو الداخل، 
حيـــث برز دورها فـــي الصومال ورواندا 
ونيجيريـــا ومالـــي، وأخيـــرا مدغشـــقر 
ذات البعـــد الحيوي من خـــلال الاهتمام 
بالجالية المســـلمة هنـــاك، والبالغ عددها 
حوالـــي 9 فـــي المئة مـــن عدد الســـكان، 

والمتمركزة في شرق وجنوب مدغشقر.
تبـــدو مهمـــة الدوحة أســـهل في مد 
نفوذها الدينـــي أكثر مع طبيعة الجزيرة 
التـــي يعتنـــق أغلب ســـكانها العديد من 
ويمزج  والمختلفـــة،  القديمـــة  الديانـــات 
البعـــض بين عـــدة أديان معـــا، وتفرض 
نظاما صارما يمنع التقســـيم السياسي 
أو الإداري حســـب الطوائف والأديان، ما 

يسمح بحرية عقيدة أوسع ورقابة أقل.
في هذه البيئة تســـتطيع قطر التمدد 
عبر ســـلاح المســـاعدات الخيريـــة، التي 
يرافقهـــا غالبا دعاة إســـلاميون بذريعة 
نشـــر الدعوة هناك، وهم في حقيقة الأمر 
يوظفـــون ذلـــك لتتحول المســـاعدات إلى 
وســـيلة لجذب المريدين، ثم تتســـع حلقة 
هـــؤلاء بما يمثل كتلة حرجـــة قادرة على 

التوسع والانتشار في أماكن مختلفة.
وأكد مصطفى رجب، أن خطورة هذا 
التوغل من قبل قطر أن مســـألة الدين في 
غالبية الدول الأفريقية لا تخضع لرقابة، 
مـــا يفتح المجال أمـــام الدوحة لبث أفكار 
متشـــددة تخدم سياســـاتها، وهو الدور 
الذي برعت فيه في جميع الدول المعروف 
أنها مليئة بالتنظيمات المتطرفة وتتلقى 
دعما من قطر، فلـــم تضبط أنها تحتضن 
جماعـــات لديهـــا أفكارا معتدلـــة أو ذات 
مشـــروع وطني يحـــرض علـــى الوحدة 

وينبذ التعصب والتفرقة.
العربي  الامتـــداد  الدوحة  وتســـتغل 
التاريخـــي فـــي الجزيـــرة لأكثـــر من 14 
قرنا، ويظهر ذلك لدى قبائل الإنتينوسي 
والانتيساكا  والانتيمور  والانتيمبوهاكا 
التـــي تتواجـــد بمناطـــق فـــي الجنوب 
وجنوب شرق الجزيرة، ولها وزن نسبي 

في المجتمع.
وتعتمـــد قطـــر علـــى ضـــخ الأموال 
وتعزيز الروابط الدينية وتقوية العلاقات 
الرســـمية. وتتشـــابك الركائـــز الثـــلاث 
بصـــورة تجعل المســـألة تســـير بنســـق 
مشـــترك وبراغماتية عالية، وتسعى إلى 
عـــدم الفصـــل بين أضـــلاع هـــذا المثلث، 
والـــذي يتكامل فـــي النهاية عند محطات 

بعينها.

 تحولت الجاسوســــية إلى مشكلة لدى 
قــــادة تنظيم القاعــــدة، إلى درجــــة دفعت 
القائــــد الجديد للتنظيم في جزيرة العرب، 
خالــــد باطرفــــي، إلــــى إبــــداء المرونة مع 
الجواسيس وعرض الصفح عنهم، مقابل 
التوبة بعد أن شُوهد في أحد الفيديوهات 
قبــــل ســــنوات يقتــــل البعض منهــــم رميًا 

بالرصاص.
حرص خالد باطرفي على التذكير بمصير 
من ســــبقوا من الجواســــيس عبــــر إعادة 
نشــــر لقطــــات لتنفيــــذ حكم الإعــــدام قتلاً 
بالرصــــاص فــــي عــــدد منهم، وفــــي نفس 
الفيديــــو الذي أصدرته مؤسســــة الملاحم 
الــــذراع الإعلامــــي للتنظيم تحــــت عنوان 
باللغتــــين العربية  ”هــــدم الجاسوســــية“ 

والإنجليزيــــة عُرضــــت اعترافــــات بعض 
الجواســــيس دون معاقبتهم، في محاولة 
لإظهــــار الترهيــــب والترغيــــب لأقرانهــــم 

للاعتراف مقابل العفو.
دفــــع الهَــــوس بالجاسوســــية داخــــل 
صفــــوف القاعدة بعض أعضــــاء التنظيم 
لاتهامــــه  باطرفــــي  لتوليــــة  المعارضــــين 
بالمســــاهمة في قتل ســــلفه قاسم الريمي، 
بالاتفاق مع الأجهزة الأميركية، كما سبق 
أن شــــكك آخرون في الريمي نفســــه الذي 
ظــــل فترة طويلة علــــى رأس التنظيم دون 
اســــتهدافه، ما عكس مناخ عدم الثقة الذي 
وصل إلى حد التشكيك في قيادات الصف 

الأول.
تكشــــف سياســــة القاعدة الجديدة في 
التعامل مع الجواســــيس انكشــــافا أمنيا 
غير مســــبوق داخل دائــــرة القيادة عندما 
تحــــدث كل جاســــوس عــــن أدواره وعــــن 
أســــماء القادة الذين تســــبب في قتلهم. إذ 
لا تتمكن الصواريخ المرســــلة من طائرات 
الــــدرون الأميركية من الوصــــول إلى كبار 
قــــادة التنظيــــم إلا عبــــر تعاون مــــن قبل 
جواســــيس مدسوســــين في صفوفهم عبر 
وضــــع الشــــرائح الإلكترونية التــــي تدلّ 

الطائرات المسيرة على أماكنهم.

أفلا يتوبون

ظهر الجواسيس في فيديو أخير حمل 
عنــــوان ”أفــــلا يتوبون إلى اللــــه“ كخلايا 
نافذة داخل التنظيم وليسوا مجرد حالات 
فردية، مــــا دفع القيــــادة الجديدة لمحاولة 

اختراقها واحتواء أفرادها بعروض العفو 
العام وتسليم أنفســــهم مقابل الأمان، في 
حين كان التعامل مع الظاهرة في السابق 

لا يحيد عن الإعدام رميًا بالرصاص.
انخفاض نشــــاط تنظيــــم القاعدة في 
جزيرة العرب باليمن والمنطقة، على الرغم 
من بداياتــــه كأخطر فــــروع التنظيم الذي 
أسســــه أســــامة بن لادن، راجــــع للضعف 
الأمني والعسكري الناتج عن القضاء على 

أهم قادة التنظيم وكبار رؤوسه المدبرة.
وأثمر التعاون الجاسوســــي وغارات 
الطائرات المســــيّرة عن اغتيــــال أهم قادة 
القاعــــدة باليمــــن، وهــــو الفــــرع صاحب 
النصيــــب الأكبــــر مــــن هــــذا النــــوع مــــن 
الاســــتهدافات، بالمقارنــــة بعــــدد مــــن تم 
اغتيالهم بنفس الوسيلة من قادة القاعدة 
فــــي أفغانســــتان وباكســــتان والصومال 

وليبيا وسوريا والعراق.

واغتالــــت هذه الغــــارات التي تتوقف 
دقة تنفيذها على احترافية ووفاء العملاء 
على الأرض كبار المتخصصين في صناعة 
المتفجرات بفرع القاعــــدة بجزيرة العرب، 
وفي مقدمتهم إبراهيم العسيري، وعبدالله 
بـ“أبوأســــامة  المكنــــى  المصــــري  عــــوض 
المأربي“، كما أودت بحياة مسعد وعبدالله 
الظاهري، والقيادي النشط أنور العولقي 
وخالد باتيس وإبراهيــــم الربيش وجلال 
بلعيدي ونصر الآنســــي وحارث النظاري، 
وغيرهم الكثير وصولاً لناصر الوحيشــــي 

وأخيرا قاسم الريمي.
يرجــــع حصد العــــدد الأكبر مــــن قادة 
القاعــــدة باليمــــن إلى النفــــوذ الذي حققه 
التنظيــــم في هــــذا البلد صاحــــب الأهمية 
الإســــتراتيجية، مــــا مكنه عبر الســــيطرة 
علــــى بعض المناطق بداية من 2012 وحتى 
العام 2015 أدار فيها ما يشبه الإمارة، من 
إقامة معسكرات للتأهيل الفكري والإعداد 

العسكري لحركة الجهاد العالمي.

صــــار اليمن وجهة الدرون الرئيســــية 
بالتعــــاون مــــع جيــــش من الجواســــيس 
علــــى الأرض، نظرا لاتخاذه منطلقا لشــــن 
هجمــــات على الغــــرب وتهديــــد المصالح 
الأميركية ولتمركز قيــــادات به نُظر إليهم 
مــــن جهة مقدرتهــــم على توحيــــد الجهاد 
العالمي، بالمقارنــــة بتراجع قدرات القاعدة 

المركزية في هذا السياق.

خارج التصفية

تســــبب تراجــــع القاعدة فــــي جزيرة 
العرب في تراجع إضافــــي للتنظيم عالميا 
بعد أن ارتبط اســــم فرع القاعدة في اليمن 
بالعديــــد من الهجمــــات التي اســــتهدفت 
المصالح الغربية، مثل الهجوم على المدمرة 
يو.أس.أس كول عام 2000، والهجوم على 
الســــفارة الأميركية في صنعاء عام 2008، 
ومحاولــــة تفجيــــر الطائــــرة المتجهة إلى 
الولايــــات المتحــــدة عــــام 2009، والهجوم 
الذي استهدف مكاتب مجلة شارلي إيبدو 

الفرنسية عام 2015.
يقع خالد باطرفي، الذي تولى منصبه 
خلفًا لقاســــم الريمي الــــذي أعلن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب مقتله في السابع 
مــــن فبرايــــر الماضي، تحت ضغــــط توقع 
استهدافه السريع بالنظر لنشاطه المكثف 
بوصفه المشــــرف على الشــــبكة الإعلامية 
للتنظيم بالمقارنة بنشاط الريمي، في حين 
لا يمتلك باطرفــــي رفاهية توجيه التنظيم 
إلــــى المحليــــة، أو إجــــراء تعديــــلات على 
تحالفاتــــه وخطابه الموُجَــــه ليبقى خارج 

التصفية.
أمــــام باطرفي مهمــــة اســــتعادة قوة 
وحضور التنظيم الذي يمر بأسوأ حالات 
ضعفه مدافعا عن رقعة صغيرة شمال غرب 
محافظــــة البيضاء، فيمَا التنظيم مشــــتت 
بالطائرات  ومهــــددون  ملاحقــــون  وقادته 
المسيرة والجواسيس، الأمر الذي أثر على 
عدد العمليات التي يعلن عن مســــؤوليته 
بتنفيذها، علاوة على تعقيد المهام الإدارية 
بســــبب صعوبة التواصل، ما يفسر تأخر 

الإعلان عن اسم القائد الجديد للتنظيم.
المكنــــى  باطرفــــي،  خالــــد  يقــــدر  لــــن 
بـ“أبوالمقــــداد الكندي“، والذي تم تنصيبه 
دون إجمــــاع في 23 فبرايــــر الماضي قائدا 
لفــــرع القاعــــدة في اليمن علــــى إظهار أي 
تحولات في أيديولوجية التنظيم وقناعاته 
كفــــرع عُقدت عليــــه الآمــــال لتدعيم خطط 
الجهاد العالمي، ففي هذه الحالة ستتعمق 
الخلافــــات ويزداد نفوذ من يتهمونه بعقد 
صفقة مع الأميركيين للقضاء على الريمي 
علــــى أن يتم توجيــــه التنظيم في مســــار 
مقبول لدى المخابــــرات المركزية الأميركية 

مقابل عدم استهداف باطرفي بالقتل.
ما يثيــــر الريبة هو إقدام باطرفي بعد 
يومين فقط من تســــميته قائدًا للقاعدة في 
اليمن على إظهار التعاطف مع الجواسيس 

وإعلان العفو الشامل عنهم مقابل التوبة، 
رغم فداحة الجرم الذي ارتكبوه والتسبب 
في القضاء على القــــوة الضاربة للتنظيم 
وعلى أمهر قادته وأكثرهم حرفة عســــكريا 

وميدانيا.
اختــــراق التنظيــــم وزرع جواســــيس 
أمــــر وارد، لكنــــه ليس ســــهلا على خلايا 
التجســــس الوصول لصــــف القيادات، ولا 
يمكن أن تكون التصفيــــة للقادة البارزين 
منهــــم  العشــــرات  وقتــــل  التنظيــــم  فــــي 
بهــــذه الســــهولة، نظرًا للحــــذر المضاعف 
الذي يحيطون أنفســــهم بــــه والإجراءات 

والتدابير الأمنية الخاصة بهم.
وهنا تعد دائرة العلاقات الشــــخصية 
الرئيســــي  المدخــــل  هــــي  والاتصــــالات 
للجواســــيس والعمــــلاء للوصــــول إلــــى 
هؤلاء القادة، ما يمكنهم من زرع شــــرائح 
اتصالات ترسل ذبذبات عبر الجي.بي.أس 
التــــي تحدد بدورها للــــدرون مكان الهدف 

بدقة عالية.

صداع  الاختراق 

بــــدلاً مــــن معالجــــة الخروقــــات التي 
تعرض لها بعض القادة، وبدلاً من الســــير 
على التقليد المعمول بــــه في التنظيم منذ 
وصايا أســــامة بن لادن المكتوبة التي عثر 
عليهــــا في مخبئــــه بعد مقتلــــه، وضرورة 
التخلص من الجواســــيس، ظهر باطرفي 
القائد الجديد لفرع القاعدة باليمن بسلوك 
مختلف مع ظاهرة الجاسوســــية، وهو ما 

يجري تحميله بتأويلات متناقضة.
يلجــــأ أنصار باطرفي إلــــى الزعم بأن 
إعدام الجواســــيس في الســــابق لم يحلّ 
المشــــكلة ولم ينقذ تنظيم داعش عندما قام 
أبوبكر البغدادي بقتل العشرات منهم، بل 
عكس حالة من الإرباك والضعف، ولابد من 
طرح خطط بديلة لإنقاذ القاعدة من مصير 
داعش. يحول دون الاقتناع بهذا التصور 
الاختراق الأمني الكبيــــر لتنظيم القاعدة، 
وخاصــــة فرعــــه فــــي اليمن، عــــلاوة على 
والخلافــــات التي وصلت حــــد اتهام قائد 
التنظيم بالتجســــس لحســــاب المخابرات 

الأميركية.
وصــــار قائــــد فــــرع القاعــــدة الجديد 
بجزيرة العــــرب بين طرفي كماشــــة. فإما 
أن يلتزم بقواعد التنظيم ومنهج أســــلافه 
معرضا نفسه لمصيرهم الذي صار مقروءًا 
ومشــــاهدا قبل وقوعــــه، أو الإقــــدام على 
خطوات تزيد من الشكوك حوله وتعرضه 
للاســــتهداف مــــن داخــــل تنظيمــــه، وفي 
مقدمتها مغامرته بالعفو عن الجواسيس.

ســــاعتها قــــد يحظــــى باطرفــــي فقط 
بأســــلوب قتــــل مختلــــف، فلــــن يتطلــــب 
التخلــــص منــــه وجــــود جواســــيس على 
الأرض يدلون الدرون الأميركية على موقع 
تواجــــده ووضع الشــــريحة التــــي تعتمد 

عليها لضربه.

ارتباك في التعامل مع الاختراقات 

ههشام النجار
كاتب مصري

الجاسوسية صداع 

يؤرق تنظيم القاعدة في اليمن

من مدخل الدين 

والمساعدات.. قطر 

تتمدد في مدغشقر

العلاقات الشخصية والاتصالات مدخل العملاء للوصول إلى القادة
ــــــم القاعدة حيال الجواســــــيس قبل  عَكــــــسَ الفرق بين تصــــــرف قادة تنظي
خمس ســــــنوات وبين ما يتم انتهاجه اليوم، مدى ما حققه نشاط التجسس 
ــــــى التنظيمات الإرهابية المســــــلحة من نفوذ، خاصة مــــــع تركيز الحرب  عل
ضــــــد الإرهاب على اســــــتهداف قادة الجماعات المتطرفة عموما. وشــــــكلت 

الجاسوسية على مدار سنوات إحدى المشكلات التي يعاني منها هؤلاء. 

ــــــى تحقيق جملة من  يســــــعى الرهان القطري عبر التوســــــع في أفريقيا، إل
الأهداف السياسية والاقتصادية، فهو يبدأ من المساعدات والعمل الخيري 
ــــــاب الاقتصاد، ليصل إلى محاولة التأثير السياســــــي. في هذا  ثم يطرق ب
الباب دشنت الدوحة في السنوات الأخيرة مسارات متوازية لأنشطتها في 
أفريقيا، وهو ما يمكن تلمسه بوضوح في التسرب القطري في مدغشقر.

سياسة القاعدة الجديدة 

في التعامل مع الجواسيس 

تظهر انكشافا أمنيا غير 

مسبوق داخل القيادة عندما 

تحدث كل جاسوس عن 

أدواره وعن أسماء القادة 

الذين تسبب في قتلهم

خطورة هذا التوغل القطري 

أن مسألة الدين في غالبية 

الدول الأفريقية لا تخضع 

لرقابة، ما يفتح المجال أمام 

الدوحة لبث أفكار متشددة 

تخدم سياساتها

المدخل الديني المخاتل
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 لا تـــزال الإحصائيـــات الدوليـــة عـــن 
حضـــور المرأة فـــي الأفلام الســـينمائية 
تدعو إلى الكثير من الإحراج، سواء تعلق 
الأمـــر بالمخرجـــات اللواتي يقفـــن وراء 
الكاميـــرا، أو تعلـــق بالممثـــلات اللواتي 

يقفن أمامها.
وكثيرا ما يتم تقديمهن مثل ســـلعة، 
وتســـويق أجســـادهن في ســـياقات من 
التجاري،  والإغـــراء  المجانـــي  الإشـــهار 
ترســـيخا لتلك النظـــرة الذكوريـــة التي 
تمعن في تســـليع صورة المرأة، وتشييء 

كينونتها وإنسانيتها.

لكن المهرجــــان الوطني للفيلم المغربي 
بطنجــــة في دورته الأخيــــرة خالف ما كان 
ســــائدا حيث توجــــت المــــرأة بالعديد من 
الجوائز بعدما توج فيلم ”تفاح الخريف“ 
لمحمد مفتكر بالجائزة الكبرى للمهرجان، 
بينمــــا حصلــــت المخرجــــة المغربية مريم 
التوزانــــي علــــى جائزتي أفضــــل إخراج 
وأفضل سيناريو، عن فيلمها ”آدم“، وفازت 
بطلــــة الفيلــــم نســــرين الراضــــي بجائزة 
أحســــن دور نســــائي. وفاز حسن ريشوي 
بأحســــن دور رجالــــي عــــن فيلــــم ”أولفير 
بلاك“، وحصل فيلم ”ســــيد المجهول“ على 

جوائز العمل الأول والصوت والإنتاج.

مخرج أمام الكاميرا

اختار المخـــرج المغربي محمد نظيف 
أن يكشـــف عن أعمـــاق المـــرأة المغربية، 
وأن يســـبر أغوار ومكابدات نســـاء هذا 

البلـــد العربـــي، والتـــي لا تـــكاد تختلف 
عـــن أوضاع ومـــآلات المـــرأة في ســـائر 
البلدان العربية ســـواء بســـواء. وضمن 
مقاربة ســـينمائية ذكية، اختـــار المخرج 
أن يصـــور لنـــا التراجيديـــات المتجاورة 
لثلاث نســـاء، أو لزوجتين وشابة يافعة، 
إذ العبـــرة بالأنثـــى. وقد ســـاقت الأقدار 
الثلاث إلى العيش ســـوية في مستشفى 
للأمراض النفســـية. أمـــل، التي فر ابنها 
من يديها، فكان ضحية حادثة سير قاتلة، 
جعلتهـــا تدخل في حالة اكتئاب قاســـية، 
وهي تحمّل نفسها مســـؤولية هذا القدر 

اللعين.
وهنالـــك ابتســـام التـــي تزوجت من 
ابـــن خالتهـــا، ضمن قدر عائلـــي، قبل أن 
تكتشـــف علاقاته الجنسية الشاذة، وريم 
التـــي تعرضت لاغتصـــاب مقيت على يد 
والدهـــا، كما حدث لأختها الكبرى، وتريد 
أن تحـــرر أختهـــا الصغرى مـــن المصير 
ذاته. حيوات متجاورة ترســـم انكسارات 
النســـاء ودخولهن في حالات متقدمة من 
الاكتئاب، فـــي مجتمعات مكبوتة لا تغفر 

للمرأة أنها ولدت أنثى.
ولربما نجح المخـــرج، إلى حد بعيد، 
في إثـــارة المتلقي، وضمـــان تعاطفه مع 
الفيلم، عبـــر جملة تقنيـــات أخرى، على 
إيقاع موســـيقى الفنان يونـــس ميكري، 
وعبر تســـليط إضـــاءة غائمـــة ضاعفت 
الوضعيات الحزينـــة لبطلات الفيلم، مع 
تقطيع مشـــهدي يتكرر من محكي فيلمي 
إلى محكي آخر، تقدم له في كل مرة صورة 
بانورامية لمدينة الدار البيضاء، أكبر مدن 
المغرب على الإطلاق، ولسان حال المخرج 
والكاميـــرا أن ما يحدث للإنـــاث الثلاث 
يحـــدث مـــع كل المغربيـــات، وغيرهن من 

ضحايا الذكورية في المجتمع العربي.
وقبـــل أن نتعاطف نحـــن مع بطلات 
الفيلـــم، تتعاطـــف معهـــن طبيبـــة فـــي 
مستشـــفى الأمـــراض النفســـية، وهـــي 
حليمـــة، التي غامـــرت بعملهـــا، وكثيرا 
ما قامـــت بتهريب الفتيـــات الثلاث ليلا، 
علـــى متن ســـيارتها، فرارا نحو ســـاحة 
للألعـــاب أو نحو ســـهرة ليلية للاحتفال 
بعيد ميلاد ريم. مقابل ذلك، اختار مخرج 
الفيلـــم محمد نظيـــف أن يلعب دور مدير 

المستشفى النفسي، وأن يتحول إلى ممثل 
يقف أمام الكاميرا، في فيلم من إخراجه، 
يقتضي منه أن يكون خلف الكاميرا أولا.
 وهكذا، انتقل المخرج من مهمة إدارة 
الممثلـــين أو الممثلات، علـــى الأصح، إلى 
مهمة إدارة الشـــخصيات التي تجسدها 
الممثـــلات، حـــين كان يلتقـــي بهـــن فـــي 
جلســـات استشـــفاء جماعي، ويطلب من 
كل واحـــدة أن تتجرأ على ذكر الأســـباب 
والأقدار المأســـاوية التـــي أودت بها إلى 
مستشـــفى للأمـــراض النفســـية، وعـــدم 
القدرة على مواجهـــة العالم. وقد انتهى 
الفيلم بتعاون الفتيـــات الثلاث على حل 

مشاكلهن بشكل جماعي.
وقـــد كان هـــذا اللجوء إلـــى المقاومة 
الجماعيـــة مدخلا لإعـــادة اندماجهن في 
المجتمـــع من جديد، ومواجهته ومواجهة 
أقدارهن، بدلا من الهروب. مثلما يخبرنا 
الفيلم بـــأن الصداقـــة قيمة قـــادرة على 
مواجهة قســـوة الحيـــاة، تدفع الضحايا 
إلـــى التكتل والتســـلح بالأمـــل. في هذا 
الفيلـــم تقاســـمت الممثلات الثـــلاث إلى 
جانـــب الطبيبة أدوار البطولـــة، لولا أن 

المخـــرج نفســـه أراد أن يتقاســـم معهـــن 
البطولـــة، مصـــرا علـــى أن يقـــف خلف 

الكاميرا وأمامها في الوقت نفسه.

شهادة سينمائية

الفيلـــم الثانـــي الـــذي عـــرض يـــوم 
الخميـــس هو فيلـــم ”آدم“ لمخرجته مريم 
التوزاني. واختير للمشاركة في مهرجان 
كان، في دورته الأخيرة، ضمن فقرة ”نظرة 
ما“. بينما يقدم الفيلم نظرة المجتمع إلى 
الأمهـــات العازبـــات، عبر حالـــة واحدة 
ســـلطت عليهـــا المخرجة عـــين الكاميرا، 
وهي حالة ســـامية، الشـــابة التي غادرت 
بيت أســـرتها بســـبب حمل حصل خارج 
مؤسســـة الزواج. ومن خلال دور سامية، 
قدمت لنا الممثلة نسرين الراضي شهادة 
تراجيدية عن أوضاع النســـاء العازبات، 
بأداء قوي ونظرة حادة إلى واقعها الأشد 
قســـوة. وهو ما جعلها جديـــرة بجائزة 

أحسن ممثلة في هذه الدورة.
لقد اســـتطاعت الشخصية أن تواجه 
نظرة المجتمع بنظرة آسرة ومعبرة لممثلة 

تقول لنا كل شـــيء في صمـــت، وتبلغنا 
بـــكل درجات الألم بمجـــرد أن نتطلع إلى 
ملامحها. فلم تكن ســـامية لتثير الشفقة 
فـــي هذا الفيلـــم، بل إنها بـــدت أكثر قوة 
وصلابة، وظلـــت عصية على الانكســـار 
واليـــأس إلى آخر لحظة، مـــع أنها قررت 
منذ البداية أن تتخلى عن الرضيع بمجرد 

أن تنجبه، لتستأنف حياتها من جديد.
فرت سامية من بيت الأسرة، ووجدت 
نفســـها فـــي بيـــت عبلـــة، الأرملـــة التي 
فقدت زوجها في حادثة ســـير، وغادرتها 
الابتســـامة منذ ذلك اليوم، وظلت تعيش 
مـــع ابنتهـــا الصغيـــرة وردة فـــي ذلـــك 
البيـــت. وقـــد احتضنت عبلـــة الضحية 
ســـامية فـــي بيتها حين شـــاهدتها وهي 
تنـــام في العـــراء، قرب بيتهـــا. لكن عبلة 
ســـتنظر إلى ســـامية بعين الإدانة أيضا، 
وســـتخبرها أن عليهـــا الانصـــراف فـــي 
أقرب وقت. ســـوى أن ســـامية سرعان ما 
اندمجت في محيـــط هذا البيت الصغير، 
وصارت صديقة للطفلة وردة، ثم صديقة 
لعبلـــة إلى حد مـــا. يوم إنجـــاب الطفل، 
ســـتتفق عبلة مع ســـامية علـــى الذهاب 

إلـــى ملجأ فـــي الصباح الموالـــي، وتركه 
هنالك. قضت ســـامية ليلة قاسية تعانق 
جنينها، وترضعه بحرقة قاســـية، امتزج 
فيهـــا حليب الأم بدموعهـــا التي لم تهدأ. 
تركت عبلـــة وابنتها نائمتين، وســـكتت 
عن البكاء المباح، وغـــادرت قبل أن يطلع 
الصبـــاح. في نهايـــة مفتوحـــة على كل 
الاحتمالات، لا نعرف ما إذا كانت ســـامية 
سوف تتخلى عن ابنها مثلما تخلى عنها 

مجتمع بكامله.
يوم أنجبت طفلها، رفضت سامية أن 
تمنحه اسما، لكنها أطلقت عليه في اليوم 
الأخير اسم ”آدم“، وكأنها محاولة أخرى 
لاســـتئناف حياة الإنســـانية مـــن جديد، 
وخلق آدم آخـــر من أجل حياة أخرى أقل 
قسوة على البســـطاء والضحايا، خاصة 
إذا تعلـــق الأمر بامـــرأة في مجتمع يتألم 

ولا يرحم.
يأتي هـــذا الفيلم ضمـــن ما يمكن أن 
نسميه ”سينما الشـــهادة“، وهو يصور، 
باقتصاد فني، ظاهـــرة اجتماعية كبرى، 
من خـــلال عينة أو حالة واحدة شـــاهدة 

على وضع عام.

شهرزاد تفرد ظلها على جوائز المهرجان الوطني للفيلم في طنجة

عوالم المرأة أكبر من الكاميرا

النظرة الطليعية للسينما تواجه نظرة المجتمع المغربي إلى المرأة
عشــــــية اليوم العالمي للمرأة، وفي حفلة الإعلان عن جوائز الدورة الـ21 من 
ــــــي بطنجة، هيمنت المرأة على جوائز وأفلام  المهرجان الوطني للفيلم المغرب
الدورة الأخيرة من المهرجان، وقد شــــــهد المهرجــــــان حضورا قويا للمرأة، 
أمام وخلف الكاميرا، في الأفلام التي عرضت ضمن المســــــابقة الرســــــمية 

لهذه الدورة.

الأفلام المغربية تكشف 

عن نساء يلجأن إلى 

المقاومة الجماعية في 

المجتمع ويواجهن أقدارهن 

بدلا من الهروب

مخلص الصغير
كاتب مغربي

المخرجة الأفريقية ميمونة نداي: 

ليست المرأة وحدها من يعاني القهر

15 فيلما في الدورة الـ20

لمهرجان سينما السلام

المخرجــــة  كشــــفت  (مصــر) -  الأقصــر   
والممثلــــة الأفريقيــــة، ميمونــــة نــــداي عن 
تســــخير أدوارهــــا الســــينمائية لخدمــــة 
قضايا المرأة، مؤكدة أن الســــينما ليست 
أداة للتسلية وإنما هي أيضا أداة لتغيير 

الواقع.
وقالت ميمونــــة، خلال نــــدوة أقامها 
مهرجــــان الأقصــــر للســــينما الأفريقيــــة 
مساء الأحد بمناســــبة يوم المرأة العالمي، 
إن مكانــــة المــــرأة اختلفــــت بــــين الماضي 
والحاضر، وكانــــت للمــــرأة مكانة كبيرة 
قديما، مشــــيرة إلى أن هنــــاك مجتمعات 

بأكملها تدار بواسطة الأم.

ســــيد  السيناريســــت  الندوة  وحضر 
فــــؤاد، رئيــــس المهرجــــان، والمخرجة عزة 
الحســــيني مديــــرة المهرجــــان والدكتورة 

هالة الماوي.
وقالــــت عزة الحســــيني عــــن ميمونة 
نداي ”هذه أصدق من يتحدث عن المرأة“، 
مشيدة بدورها في الاهتمام بقضايا المرأة 
الأفريقيــــة بصفــــة خاصة والمــــرأة بصفة 

عامة.
وردت ميمونة، معبّرة عن ســــعادتها، 
قائلــــة إنهــــا لــــم تتوقــــع عقد نــــدوة لها، 
وشــــكرت إدارة المهرجان علــــى الترحيب 
بها، وقالت ”إنه شــــرف كبير لي أن أكون 

عضو لجنة تحكيم وأن أكون في مهرجان 
الأقصر للسينما الأفريقية“.

وأضافــــت ”قمــــت بعمــــل فيلمي ’عين 
عن المــــرض العقلي وما دفعني  الإعصار’ 
إلى هــــذا الفيلم هو شــــخص كنت أعرفه 
وفجــــأة أصابه مــــرض عقلــــي وأردت أن 
أعرف ما الأسباب، وكنت دائما أؤمن بأن 
المريــــض العقلي هناك مــــا جعله مريضا، 
وذهبت إلى مستشــــفى الأمراض العقلية 
لكي أرى المرضى عن قرب ولكن المستشفى 
رفضى التصريح لــــي بالدخول. لكن بعد 
محاولات عدة اســــتطعت التقــــرّب منهم، 
بينمــــا لــــم يوافق أحد على إنتــــاج الفيلم 

وأنتجته على نفقتي الخاصة“.
وحــــول تاريــــخ إنتــــاج الفيلــــم قالت 
المخرجــــة ”أنتجته عام 2009 واســــتغرق 

إنتاجه نحو تسع سنوات“.
وتابعــــت نــــداي ”بعد عــــرض الفيلم 
ســــألني النــــاس لماذا لا يوجــــد أطفال في 
عملي؟“، وردت بأن الأمر صعب ويستلزم 

موافقة ذويهم وكذلك اليونسكو.
ولفتــــت المخرجــــة إلــــى أنها أنشــــأت 
بعد ذلك جمعيــــة لرعاية أطفــــال التوحد 
ومتلازمــــة داون، ويتــــم علاجهــــم فيهــــا 

باليوغا والموسيقى والتمثيل.
وتعتبر ميمونة نداي من السينمائيين 
المهمومــــين بمشــــكلات النــــاس وخاصــــة 
قضايا المرأة، وفي ســــؤال وجــــه إليها إن 
كان هذا الهم أخذها من الســــينما؟ أجابت 
نــــداي قائلــــة ”لا على العكــــس تماما كنتُ 
أسخّر أدواري لخدمة أهدافي في الاهتمام 
بقضايــــا المــــرأة واختــــار أدوارا تعبّر عن 

قوتها“.
وأشــــارت إلــــى أن هنــــاك مســــرحية 
تحكــــي عن قيام الســــيدات بمنــــع الرجال 
مــــن ممارســــة الجنــــس معهــــن مــــن أجل 

التوقــــف عن الحرب، وأن هذه المســــرحية 
نجحت بشــــكل كبيــــر. ورأت ميمونة نداي 
أن ”الأدوار التــــي تضع المــــرأة في صورة 
نمطيــــة صنعت بواســــطة الرجــــل ويجب 
تغيير ذلك، مشــــيرة إلــــى أنها تحاول ذلك 
من خلال فيلمها ”عــــين الإعصار“، ويجب 
تغير فكرة القهر ســــواء للمرأة أو الرجل، 

مؤكدة على وجود رجال مقهورين.

وأعربت عن أملها في أن تقدم فيلما لا 
يحمل جنسية لأن لغة السينما لغة عالمية 

مثل الموسيقى.
بدورهــــا قالــــت عــــزة الحســــيني إن 
”عوامل الاستعمار والتقدم والتكنولوجيا 
والحــــروب الأهليــــة غيــــرت مــــن طبيعــــة 
المجتمع ومن خلال الأفــــلام نرى أن المرأة 
مازالت مقهورة ولكن المرأة الأفريقية امرأة 
قوية وهي من القارة الأم. ولو أن وضعية 
المــــرأة في مصر مختلفة حيــــث تعتبر من 
ركائز صناعة السينما منذ العشرينات من 
القــــرن الماضي، كما قادت تجارب الإخراج 
والإنتاج والتأليف والتصوير وكل المهن“.
وفي تعليق له قال السيناريست سيد 
فــــؤاد، رئيس المهرجان، إن المرأة هي التي 
تحكــــم وتأخذ القرارات والمــــرأة الأفريقية 
في العصور القديمــــة كانت قائدة ومديرة 

عظيمة.

  تونــس – ينظم نادي ســـينما تونس، 
تحت إشراف الجامعة التونسية لنوادي 
الســـينما، الـــدورة الــــ20 مـــن مهرجان 
«ســـينما الســـلام» وذلـــك مـــن 10 إلى 15 
مـــارس الحالي، بقاعة ســـينما الريو في 

تونس العاصمة.
 15 عـــرض  الـــدورة  هـــذه  وتســـجل 
فيلمـــا تتمحـــور أحداثهـــا حـــول ثيمـــة 
”صدى: أصـــوات وثنايا البقـــاء على قيد 

الحياة“. وهذه الأشـــرطة هـــي من بلدان 
تونس والجزائـــر ومصر والأردن ولبنان 
والإمـــارات وفرنســـا وإيطاليـــا وألمانيا 

وبلجيكا ورومانيا وصربيا والبرازيل.
وعقد المنظمون ندوة صحافية بقاعة 
الريـــو فـــي العاصمة أخيـــرا، تم خلالها 
الكشـــف عن برنامج هذه الدورة. وأفادت 
المكلفة بالجانب الفنـــي للمهرجان مدرار 
سلام بأن الدورة الجديدة لهذه التظاهرة 
السينمائية، تُقام بميزانية جملية قدرها 

15 ألف دينار.
وتابعـــت ”رغـــم محدوديـــة الميزانية 
اســـتطعنا أن نبرمـــج أفلاما ســـتعرض 
للمرة الأولى في تونس، وهناك مخرجون 
مكنوا المهرجان من عرض أعمالهم مجانا 
وآخـــرون ســـمحوا لنا بعـــرض أفلامهم 

مقابل مبلغ مالي رمزي“.
وتحدّثت أيضا عـــن تخصيص ثلاث 
حصـــص لعرض الأفلام على مدى 6 أيام، 
وهي الســـاعة الواحدة ظهرا والســـاعة 
الثالثـــة ونصـــف بعـــد الظهر والســـاعة 

السابعة مساء.
وعن اختيـــار ”صدى: أصوات وثنايا 
محـــورا لهذه  البقـــاء على قيـــد الحياة“ 
الدورة العشـــرين، قالت مدرار ســـلام إنه 
مستوحى من الأســـطورة الإغريقية التي 
تحكي عن ”اللعنة التـــي حلّت بالحورية 
إيكـــو، أو ’صدى الصـــوت’ الذي عاقبتها 

هيـــرا به وفق مـــا جاء في الأســـطورة“. 
وأفادت ســـلام بـــأن هذا المهرجـــان الذي 
تأسس ســـنة 2000 يهدف إلى نشر ثقافة 
ســـينمائية بديلة ومســـتقلة لكل عشـــاق 
الفن الســـابع، مـــن خلال ترســـيخ آداب 
النقـــاش حول برمجـــة توليفة من الأفلام 
والتبـــادل حـــول إشـــكاليات ذات علاقة 
بالسينما المحلية والإقليمية لتكريس قيم 

المواطنة وحقوق الإنسان.
وتفتتح الـــدورة الـ20 مـــن المهرجان 
بالفيلم الفرنســـي ”بلا شـــمس“ للمخرج 
كريس ماركر، وهو عمل وثائقي من إنتاج 

سنة 1983.

هدف المهرجان نشر ثقافة 

سينمائية بديلة ومستقلة 

لعشاق الفن السابع من خلال 

ترسيخ آداب النقاش

B

لغة السينما لغة عالمية مثل الموسيقى

الأدوار التي تضع المرأة 

في صورة نمطية صنعها 

الرجل، ويجب تغير 

فكرة القهر سواء للمرأة 

أو الرجل



 أبوظبــي – لا تكاد توجـــد قصيدة أو 
لوحة تشـــكيلية أو حتـــى فيلم أو صورة 
فوتوغرافية من ”الغيوم“، هذه العناصر 
التي دخلت إلى التصورات الثقافية وإلى 
المخيال الفني، لتصبح ركيزة مكررة، لها 
دلالاتها المتغيرة وفق استعمال كل مبدع 
على حـــدة. ومن هنا تأتـــي أهمية رصد 

هذه التغيرات في كتاب.
أخيرا أصدر مشروع ”كلمة“ للترجمة 
فـــي دائرة الثقافة والســـياحة – أبوظبي 
الترجمـــة العربيـــة لكتـــاب ”الغيوم في 
الطبيعـــة والثقافـــة“، لمؤلفه ريتشـــارد 

هامبلِن وقام بترجمته مصطفى ناصر.
ويعـــدّ كتـــاب ”الغيوم فـــي الطبيعة 

موسوعية  مقدمة  والثقافة“ 
شـــاملة فـــي هـــذا المجال، 
إذ يتنـــاول هـــذه الظاهرة 
شـــغلت  التـــي  المحيـــرة 
تفكير الإنسان منذ القرون 
يومنـــا  حتـــى  الأولـــى 
هذا، مـــن جوانبها كافة، 
ابتداءً من كونها ظاهرة 
علمية بحتة، وأســـباب 
واختلافاتها  تكونهـــا 
وتاريخ  الشـــكل  فـــي 
اللاتينية  تســـمياتها 

التي ظهرت لتمييز بعض أنواع 
الغيوم عن غيرها.

ويتطرق الكتاب إلى خيال الإنســـان 
الواســـع في التعامل مـــع ظاهرة الغيوم 
وتصوراته لها في اللغة والأدب وغير ذلك 
من فنون التصوير والرسم والموسيقى.

سلســـلة  ضمـــن  الكتـــاب  ويأتـــي 
التاريخيـــة  الأهميـــة  تتنـــاول  علميـــة 
والتاريـــخ الثقافي للظواهـــر الطبيعية، 
كتبهـــا خبراء فـــي مجالات العلـــم والفن 
والثقافة  والدين  والميثولوجيـــا  والأدب 
يستكشـــفون فيها ويفسرون ظواهر هذا 
الكوكـــب الذي نعيش عليه بطريقة مثيرة 

للاهتمام.
ويحاول ريتشـــارد هامبلِن من خلال 
هـــذا الكتاب استكشـــاف تنـــوع الغيوم 
مشجعاً  مظاهرها،  واختلاف  وانتشارها 

القارئ على الاهتمام بها.
كمــــا يتطرق المؤلف فــــي البداية إلى 
الغيوم في الخرافات والأســــاطير واصفاً 
إياها على أنها ”أوهام من العدم“ حسبما 
ومتوســــعاً  الفلاســــفة،  يقــــول 
تخيــــلات  استكشــــاف  فــــي 
الإنســــان للغيوم في الأســــاطير 
والخرافــــة، ثم يتنــــاول التاريخ 
الطبيعــــي للغيــــوم، ويعرج على 
الغيوم فــــي اللغــــة والأدب والفن 
والموســــيقى،  والفوتوغرافيــــا 
ثــــم يأتــــي فصــــل أخير عــــن غيوم 
الإنسان  محاولات  يتابع  المستقبل 
لتكوين الغيوم في الأماكن التي تندر 

فيها أو في أي وقت يريد فيها ذلك.
ويتضمـــن الكتـــاب الكثيـــر من 
الجوانـــب الأخرى لموضوع الغيوم ومن 
ذلك أصنافها وأنواعهـــا، ويعطي جدولاً 
زمنيـــاً للكتابـــات التي تناولـــت الغيوم 
والمنظمات المتخصصة في هذا الشـــأن 

وينتهي بمراجع مختارة.

 المنامــة – أعلنــــت هيئــــة البحريــــن 
للثقافة والآثار مساء الأحد 8 مارس 2020 
عن الفائز بجائزة الجمهور ضمن معرض 
التشــــكيلية  للفنون  الســــنوي  البحريــــن 
في نسخته السادســــة والأربعين، والتي 
حصدها الفنــــان إبراهيم خليفة عن عمله 
”قــــرة عيني“، حيــــث تم تكريــــم الفنان في 
مســــرح البحرين الوطني بحضور مديرة 
إدارة الثقافــــة والفنون بهيئة الثقافة فرح 
مطر وعدد من الإعلاميين وكوادر الهيئة.

وبهذه المناســــبة قالت الشــــيخة هلا 
بنت محمــــد آل خليفة مدير عــــام الثقافة 
والفنون بهيئة البحريــــن للثقافة والآثار 
”نحرص دائما على إشــــراك الجمهور في 
صناعة الحــــراك الثقافــــي والفني، وهذه 
المــــرة الثانية على التوالــــي التي يختار 
فيها جمهــــور مملكة البحرين عمله الفني 
المفضّل ضمن معرض البحرين السنوي 
للفنون التشكيلية، وهذا يعكس الاهتمام 
المتزايــــد بالفنون التشــــكيلية في مملكة 
البحرين، وهــــذا بفضل العمل المتواصل 
في هيئة الثقافة على إقامة فعاليات فنية 
تلبّــــي تطلعــــات المواطنيــــن والمقيمين 
والزوّار أهمها معرض البحرين السنوي 

للفنون التشكيلية“.
وتأتي جائــــزة الجمهور كبــــادرة من 
هيئــــة الثقافة لإشــــراك الجمهــــور العام 
في المملكــــة في عمليــــة تعزيز مخرجات 
العمل الثقافي والفني، والتصويت للعمل 
المفضّل من خــــلال منصة رقمية في أحد 

أركان المعرض.
وأعــــرب الفنــــان إبراهيــــم خليفة عن 
ســــعادته البالغة للفوز بالجائــــزة، قائلا 
إن اختيــــار الجمهــــور له يعــــد أكبر دليل 
علــــى نجاح أعمالــــه وقدرتها على إيصال 
رســــالته الهادفة، مشــــيرا إلى أنه وخلال 
تواجده في المعــــرض لمس تفاعلا كبيرا 

من الحاضرين إلى المعرض مع أعماله.

وقال الفنان خليفة إنه يحرص سنويا 
علــــى المشــــاركة فــــي معــــرض البحرين 
السنوي للفنون التشــــكيلية، حيث يشهد 
زخما مســــتمرا وارتقى بمستواه ليصبح 
واحــــدا من أفضل المعــــارض الفنية على 

مستوى البحرين والمنطقة.
ويشارك في معرض البحرين السنوي 
للفنون التشكيلية هذا العام والذي يستمر 
حتى 15 مــــارس 2020، فنانون بحرينيون 
ومقيمــــون في المملكة وصــــل عددهم إلى 
68، ويقدّمــــون أعمــــالا تنتمــــي إلــــى كافة 
المدارس والاتجاهات الفنية، حيث تتعدد 
طرق تكوينها وصناعتها وتتنوع ما بين 
نحت، تصوير فوتوغرافي، فنون جرافيك 
الخامــــات  مختلــــف  باســــتخدام  ورســــم 
والمــــواد والأشــــكال، إضافة إلــــى أعمال 

الفيديو والتركيب.

كما يشارك في المعرض عدد من روّاد 
الحركة الفنية البحرينية وكل من مساحة 
الرواق الفنية من مملكة البحرين ومنصّة 

الفن المعاصر (CAP) من دولة الكويت.
يذكــــر أن ”معرض البحرين الســــنوي 
للفنون التشــــكيلية“ يقام منذ العام 1972، 
ويعدّ أكبر وأهم تجمع فني ســــنوي يقام 
بمملكــــة البحريــــن. وقــــد اســــتقطب عبر 
الســــنوات أبرز وجوه الحركة التشكيلية 
في المملكة من روّاد، إضافة إلى المواهب 
الفنية الشــــابة، ليعكس شمولية التجربة 

الفنية التشكيلية البحرينية.

«كلمة» يصدر كتاب 

«الغيوم في الطبيعة والثقافة»

للجمهور كلمته

في معرض البحرين

الجائزة تمثل بادرة 

من هيئة الثقافة لإشراك 

الجمهور البحريني في 

تعزيز مخرجات العمل 

الثقافي والفني

تتويج من قبل الجمهور

ثقافة
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15السنة 42 العدد 11641

 يبــــدو واضحــــا أن هناك عــــدة جهات 
تنتمــــي إلى شــــلل داخل أجنحــــة النظام 
الحاكــــم في الجزائر تســــعى إلى تحريك 
قضيــــة الثقافة واللغة الأمازيغية بشــــكل 
سلبي، من خلال إقحام عدد من الناشطين 
الثقافيين أو السياســــيين والمعلقين في 
وسائل التواصل الاجتماعي فيها بشكل 

مفتعل.
وبهــــذه المناســــبة نتســــاءل: لمــــاذا 
انبــــرى أحــــد الناشــــطين فــــي وســــائل 
التواصل الاجتماعي منذ أيام قليلة وقال 
”تاريخيّــــا يتحمّل بوتفليقة المســــؤولية 
اعتمــــاد  فــــي  والأخلاقيــــة  السياســــية 
الأمازيغية لغة رســــمية… إنه لغم مزروع 
فــــي الوحدة الوطنية نتمنــــى أن نتعامل 
بحكمة مــــن أجل تفكيــــك اللغم… حتى لا 

ينفجر“.

أزمة مفتعلة

نتســــاءل بدورنــــا ما هــــي الأغراض 
المبطنــــة لرجل سياســــي ودبلوماســــي 
ينتمي إلى النخبة المثقفة، وهو الدكتور 
عثمان ســــعدي، الــــذي وقف علــــى مدى 
ســــنوات ضد ترســــيم اللغة الأمازيغية، 
ثم كيــــف نفهم نفس الموقف الذي اتخذه 
ويصرّ عليه اسم آخر له دار نشر وأستاذ 
جامعي ومترشــــح للرئاســــيات الأخيرة، 
وهــــو الدكتور أحمد بــــن نعمان، علما أن 
الرجلين ينتميان إلى الإثنية الأمازيغية، 
حيــــث أن أحدهما ولد وترعرع في العمق 
الجغرافي الأمازيغي بالأوراس، وثانيهما 
من أبناء قرية ســــيدي نعمان بتيزي وزو 
المعروفة كأحــــد معاقل الثقافــــة واللغة 
الأمازيغيــــة والعربية معا؟ وهل يعقل أن 
يعتبر برلماني سابق كان مكلّفا بالإعلام 
لــــدى وزارة الشــــؤون الدينية فــــي فترة 
الوزير غلام الله أن ”دســــترة الأمازيغية 
من طرف بوتفليقة ليســــت قرارا تاريخيا 
فــــي الاتجــــاه الصحيح وإنمــــا هي نكبة 
تاريخية فــــي الاتجاه الخطــــأ ويجب أن 

تسقط من الدستور الجديد“.
كيف يصدق إنســــان عاقــــل أن يكون 
وترســــيمها  الأمازيغية  باللغة  الاعتراف 
مجــــرَد صدقــــة مــــن الرئيــــس الســــابق 
حقَــــا  وليســــت  بوتفليقــــة،  عبدالعزيــــز 
تاريخيــــا ونتاجا لنضــــالات المواطنين 
مــــن أجل وضع حــــدَ لجميع المحاولات 
الراميــــة إلى طمس جزء مــــن التاريخ 
الثقافي الجزائري متجذر الأصول في 

شــــمال أفريقيا على مدى قــــرون؟ ولماذا 

يريــــد هــــؤلاء وغيرهــــم التحريــــض على 
الإجهــــاز على الثقافــــة الأمازيغية التي لا 
يذكــــر التاريخ أبدا أن القادة المســــلمين 
الرواد الذين عرفتهم الجزائر قد مارسوا 
أي عداء أو اضطهاد ضد اللغة الأمازيغية 
وتقاليدها الثقافية؟ ولماذا يحدث كل هذا 
الضجيج الآن ضد الأمازيغية في الجزائر 
فــــي الوقــــت الــــذي تكــــرم فيهــــا المملكة 
المغربيــــة أصولها الثقافيــــة الأمازيغية 
وتواصل ترسيخ ترســــيمها كجزء مكوّن 
لأركان الهوية الثقافية الوطنية للشــــعب 

المغربي الشقيق؟
في هــــذا الســــياق ينبغــــي القول إن 
المجتمــــع الأمازيغــــي فــــي الجزائر هو 
مجتمع التسامح الثقافي واللغوي وقلعة 
للثقافــــة العربية ويســــتنكر مواطنو هذا 
المجتمــــع الــــزج باللغــــة الأمازيغية في 
السياسية،  الحســــابات  تصفية  مشاريع 

فــــض  ير و
اســــتخدامها 

ن  كحصــــا
ة  د وا طر

للنفاذ 
إلى 

المناطق 
الهشة 

فــــي 
النسيج 

الجزائري قصد تقطيع أوصالها بواسطة 
تفجيــــر بارود الصراع الــــذي يهدد الأمن 

الوطني والوحدة الوطنية؟
على هذا الأســــاس يستغرب كثير من 
بالوحدة  المؤمنيــــن  الأمازيغ  المثقفيــــن 
الوطنيــــة وبالتنوع الثقافــــي اللغوي في 
الجزائر أشــــكال النكــــوص المتمثلة في 
الدعــــوات التراجعيــــة عمّــــا تحقق على 
صعيــــد التعايش اللغــــوي والثقافي بين 

الأمازيغ والعرب.
وفي هذا الخصــــوص ينبغي التذكير 
مــــرة أخــــرى أن البعد الثقافــــي واللغوي 
الأمازيغي (ضمن تركيبة الهوية الوطنية 
الكلية) قد عولج سياســــيا أثنــــاء تعديل 
الميثــــاق الوطني فــــي ثمانينــــات القرن 
العشرين من قبل اللجنة الوطنية الفرعية 
المكلفة حينذاك من طرف اللجنة الوطنية 
العليا، برئاســــة الرئيس الراحل الشاذلي 
بــــن جديد بذلــــك التعديــــل، وكنت عضوا 
دائما في تلك اللجنة التي ترأسها في ذلك 
الوقــــت عضو الأمانة الدائمة 
التحرير  جبهــــة  لحــــزب 
عبدالحميد  الوطني 
بعضوية  مهري 
شــــخصيات 
منهــــم  وطنيــــة 
وزراء أمثــــال 
مولــــود قاســــم 
نايت بالقاســــم 
وعبدالحــــق  شــــيبان  وعبدالرحمــــن 

برارحي وغيرهم.
جبهــــة  حــــزب  انفتــــاح  كان  ولقــــد 
التحريــــر الوطني الحاكــــم حينذاك على 
البعــــدي الثقافــــي واللغــــوي الأمازيغــــي 
وإدراجــــه رســــميا كركــــن مكــــوّن للهوية 
الوطنيــــة إلــــى جانــــب اللغــــة العربيــــة 
والتــــراث الإســــلامي الروحــــي والثقافي 
والحضــــاري خطوة إيجابيــــة للانتقال 
من حلبة صــــراع الديكة حــــول الهوية 
إلى مرحلة النضج السياســــي، لتفعيل 
العمل على تحديث وعصرنة مكوناتها 
وإثرائها بالإنجــــازات التي تحققت ولا 
تزال تتحقــــق على مســــتوى الثقافات 

الإنسانية.

تناقضات وتجاذبات

من المؤسف حقَا أن المحاولات التي 
تبذل حاليا من أجــــل العودة إلى الصفر، 
والتراجع عن مكســــب الاعتــــراف باللغة 
الأمازيغيــــة كلغة وطنية ورســــمية هي 
محاولات تريد أن تقفز على المكاسب 
المذكــــورة آنفــــا، وأيضا علــــى واقع 
المشــــكلات الحقيقية التي تواجهها 
الثقافة الجزائرية المتخلفة ســــواء 
علــــى مســــتوى اللغــــة العربية أو 
الأمازيغية، وبذلــــك يضرّ أصحاب 
هذه المحاولات بالمصلحة الوطنية 

واستقرار البلاد بشكل خاص.
ويلاحــــظ، في هذا 
الســــياق، أن النزعــــة 
الغالبة علــــى الدعوة إلى 

ســــحب الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة 
وطنية رسمية من الدســــتور الحالي بعد 
تعديلــــه المنتظــــر خلال الشــــهور القليلة 
القادمــــة تدخــــل فــــي تقديرنــــا فــــي إطار 
تكريــــس الهيمنة الأحادية، وإنكار حقائق 
التاريخ وواقع تنوع المجتمع الجزائري.

ولا شــــك أن مثل هــــذه الدعوة قد تجرّ 
البلاد إلــــى ما لا تحمد عقبــــاه لأن الحدة 
التي تظهر بها راهنا تأخذ شكل مقدمات 
لإشــــعال الصــــراع حول مكوّنــــات الهوية 
البــــلاد  وتهديــــد  الجزائريــــة،  الوطنيــــة 
بمعركــــة خطيرة قد تــــؤدي إلى تفجيرات 
يمكن أن تعيــــد الجزائر إلى مربع الصفر 
الذي حشرت فيه في فترة ثمانينات القرن 

الماضي والعشرية الدموية.
في هذا الســــياق فــــإن الجماعة التي 
تحــــرّك هذا النمط من النقــــاش الانفعالي 
المغرض تقامر بســــلامة الأمــــن الوطني، 
وتنســــاق بوعــــي زائــــف حينــــا وبجهل 
مطبق حينا آخر لحقائق العصر الحديث 
الــــذي يتميــــز بمنجزات التنــــوع الثقافي 
الديمقراطــــي وبذلك نجدها تنســــاق وراء 
إعادة رسكلة مشــــاريع الأحادية الثقافية 
والسياســــية التــــي تتناقض مــــع حقائق 
المجتمــــع الجزائــــري متعــــدد الإثنيــــات 
والمرجعيــــات اللســــانية والثقافية، ومع 
مطالب الأجيال الجديــــدة التي تدعو إلى 
التعايــــش الإثني والثقافــــي واللغوي في 
إطــــار وحدة وطنية مؤسســــة على روابط 
الرأسمال الوجداني والتاريخي المشترك.
وفي الحقيقة فإن أزمة المشهد الثقافي 
الجزائــــري العــــام تنبع مــــن التناقضات 
والتجاذبــــات السياســــية والتطاحن على 
مناصب النفــــوذ المادي والرمــــزي، أكثر 
ممــــا هــــي ترجمــــة حقيقيــــة للإحســــاس 
العميــــق بالقلــــق علــــى تضييــــع الفرص 
لبناء مشــــروع ثقافي وطني عصري على 
أنقاض التخلف المستشــــري في مفاصل 
البنيات الثقافيــــة الوطنية، وفي المقدمة 
تخلّــــف اللغة العربية الــــذي عطل ويعطل 
ثــــورة التجديد والانتقال من نزوات اللفظ 
إلــــى حضارة الأداء وفــــق لتعبير الدكتور 
زكــــي نجيــــب محمــــود، وجمــــود الثقافة 
الأمازيغية بمختلف لهجاتها في المجتمع 
الجزائري رغم بعض الإنجــــازات القليلة 
جــــدا التي تحققــــت على صعيــــد الإنتاج 
الأدبي الإبداعي والبحث الأنثروبولوجي 
والتراث المحلي، علما أن هذه الإنجازات 
لم تجــــد بعد مناخــــا يحتضنهــــا، ويدفع 
بهــــا لتحتل مكانتها كرأســــمال رمزي في 
الســــاحة الثقافيــــة الوطنيــــة والمغاربية 

والمشرقية العربية والدولية.

الأمازيغية ليست حصان طروادة

ثقافة متجذرة لا يمكن طمسها

لا مجال للتراجع عن الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية في الجزائر

ــــــة اللغة الأمازيغية وحمولتهــــــا الثقافية إلى  في هذا الأســــــبوع عادت قضي
مســــــرح النقــــــاش الدوغمائي في الجزائر على مســــــتوى وســــــائل الإعلام 
ــــــذ مدة ظهور الراية الثقافية  المختلفــــــة، بعد الضجة المفتعلة التي رافقت من
الأمازيغية في مظاهرات الحراك الشــــــعبي. ها هــــــي ضجة أخرى يثيرها 

بعض المثقفين بالتراجع عن الاعتراف بالأمازيغية.

الاعتراف باللغة الأمازيغية 

جاء نتاجا لنضالات 

المواطنين من أجل وضع حد 

لمحاولات طمس جزء متجذر 

من التاريخ الثقافي الجزائري
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المجتمــــع الأمازيغــــي فــــي الجزائر هو 
مجتمع التسامح الثقافي واللغوي وقلعة 
للثقافــــة العربية ويســــتنكر مواطنو هذا 
المجتمــــع الــــزج باللغــــة الأمازيغية في
السياسية،  الحســــابات  تصفية  مشاريع 
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الوقــــت عض
لحــــزب
الو

شــــيب وعبدالرحمــــن 
برارحي وغيرهم.

انفتــــاح كان  ولقــــد 
التحريــــر الوطني الحاك
البعــــدي الثقافــــي واللغ
وإدراجــــه رســــميا كركــــ
الوطنيــــة إلــــى جانــــب
الر والتــــراث الإســــلامي
والحضــــاري خطوة إي
من حلبة صــــراع الدي
إلى مرحلة النضج الس
العمل على تحديث وع
وإثرائها بالإنجــــازات
تزال تتحقــــق على مس

الإنسانية.

تناقضات وتجاذبات

من المؤسف حقَا أن
تبذل حاليا من أجــــل الع
والتراجع عن مكســــب ا
الأمازيغيــــة كلغة وطن
محاولات تريد أن تقف
المذكــــورة آنفــــا، و
المشــــكلات الحقيق
الثقافة الجزائرية
علــــى مســــتوى ا
الأمازيغية، وبذلـــ
هذه المحاولات بال
واستقرار البلاد
و
الســـ
الغالبة ع



 دأبـــت التجـــارب الســـينمائية علـــى 
ومتعـــة  الترقـــب  مســـاحة  توســـيع 
الاكتشـــاف. وفي موازاة ذلك كان عنصر 
الخيال هـــو الذي يحـــرك تلـــك الفاعلية 
الإبداعيـــة في أفلام الخيـــال العلمي. من 
هنا نجـــد أن ثيمة الخـــروج على الزمان 
والمكان، وإن كانـــت تتكرر في العديد من 
أفـــلام الخيـــال العلمي، إلا أنهـــا في كل 
مرة تكتســـب جاذبيتها الخاصة وخاصة 
مع الشخصيات الإشـــكالية التي تحاول 
إنقاذ نفســـها من إطـــار الواقـــع المطبّق 

عليها.
من هـــذا المنظور ســـوف نتوقف عند 
هذا الفيلـــم للمخرج إيدي ألـــكازار الذي 
ســـوف ينقلنـــا إلى ســـيل كثيـــف ولافت 
للنظر مـــن الصور والرمـــوز والتأويلات 
وجميعهـــا ترتبـــط بشـــخصية لا نعرف 

اسمها.
الشخصية الرئيســـية هنا هي شاب 
(الممثل كاريـــت وارينك) يجد نفســـه في 
مـــأزق مفاجـــئ عندمـــا يســـتيقظ  فيجد 
صديقتـــه وقـــد تلطخـــت بالـــدم وفارقت 

الحياة.
لا يـــكاد عقـــل الشـــاب يتحمـــل هول 
الصدمـــة فـــلا يجد مـــلاذا وحلا ســـوى 
مســـاندة والدتـــه (الممثلة آبـــي كورنش) 
التـــي ســـرعان مـــا تنتزعه مما هـــو فيه 
وتنقلـــه إلى عالم آخر غرائبـــي بالكامل. 
وهنـــا ســـوف تتحقـــق فكرة الاكتشـــاف 
والدهشة التي تحدثنا عنها. المكان أشبه 
بمنتجـــع هائل حيـــث يجد ذلك الشـــاب 

نفسه وقد خضع مباشرة إلى سلسلة من 
التقييمات التي تجعله جزءا من منظومة 
التواصـــل  علـــى  يتنـــاوب  إذ  متكاملـــة 
معـــه بشـــر وروبوتات وخـــلال ذلك يبدأ 

بالانفصال التدريجي عن الواقع.
فـــي القســـم الأول مـــن الفيلـــم كانت 
هنالك مجرد الرغبة من طرف الشـــاب في 
التخلـــص من مأزق فقـــدان الصديقة لكن 
المراحل الأخـــرى لم تكن إلا سلســـلة من 

التداعيات الغامضة وشديدة التعقيد.
وكأن ذلـــك الشـــاب يعيـــد اكتشـــاف 
الحيـــاة وكل مـــا حوله من جديـــد وكأنه 
يدخل في دوامة أشخاص يعرفهم بشكل 
مّـــا ويعرفونـــه لكنهم في الوقت نفســـه 

يتوارون بعد تواصلهم معه.
البيئـــة الرقمية المتطـــورة التي وجد 
الشـــاب نفســـه فيها لم تفارقها الطبيعة 
والامتـــدادات  خـــاص  بشـــكل  والمـــاء 
الكثيفة للأشـــجار وكأننا في وسط بيئة 

استوائية.
ومـــع كونهـــا بهـــذه المواصفـــات إلا 
أن المشـــاهد المتتابعـــة حمـــل كل منهـــا 
تفصيلا مكانيا مختلفا في إطار اكتشاف 
المـــكان وبذلك يخرج الفيلـــم عن النمطية 
ومحدودية المـــكان إلى عناصـــر جمالية 

ومتعة اكتشـــاف مختلفة أسبغها المخرج 
علـــى المـــكان. كل ذلك جعل الشـــخصية 
تدور مع نفســـها في دوامـــة لا نهاية لها 
وقد أسرف المخرج في تلك الدوامة حتى 
جعلها مغلقة على الشـــخصية التي بدت 
مستســـلمة للواقـــع الجديد الـــذي بدأت 
تعيشـــه وتتفاعل معه ما بعد واقعة موت 
الصديقـــة والاســـتغراق في هـــذا العالم 

الجيد.

فـــي المقابـــل هنالـــك تكثيف شـــديد 
يذكـــرك  مونتاجـــي  وتتابـــع  للصـــورة 
بتلـــك الفصيلة مـــن الأفـــلام الانطباعية 
والتجريبيـــة حيـــث تتوالـــى التداعيات 
مســـاحة  وتتســـع  والرمزيـــة  الذهنيـــة 

التأويل إلى مدى بعيد.

وهنـــا ســـوف نتوقـــف عند نســـيج 
المجهـــول الـــذي صـــار امتـــدادا تكامليا 
لحياة ذلك الشاب الذي انغرس في وسط 
المتاهة الحسية والمكانية. متاهة رسمها 
المخرج على أساس وجود الممثل الواحد 
وهو في حد ذاته خيار استثنائي مثير تم 
من خلاله رفد الأحداث بمزيد من الأماكن 

المغلقة التي تستكشفها الشخصية.
هذا النوع التعبيري من أفلام الخيال 
العلمـــي يقـــدم لنـــا صياغـــات مفتوحة 
وحلـــولا بصريـــة ولونية واســـعة قابلة 
لكثير من التأويل لاســـيما مـــع غياب أو 
تغييب عنصر الدراما والشخصيات التي 
تواجه بعضهـــا بعضا والأحـــداث التي 

تنبثق من خلال الصراع.
كل ذلك لا بد وأن يعيدنا إلى إشكالية 
أخـــرى تتعلق بمتعة الاكتشـــاف المكاني، 
فالفيلم يقدم كثافـــة تعبيرية فيما يتعلق 
بجغرافيـــة المـــكان، والتـــي تتزامـــن مع 
ما يشـــبه حالة الانســـلاخ التي تعيشها 
الشـــخصية وهـــي تخـــرج مـــن طورهـــا 
السابق إلى طور جديد باتجاه التخلص 

من محنة الفقدان التي عاشتها.
المـــكان المدهـــش والمتحـــول تعـــززه 
صور كثيفة ومســـتويات لونية واســـعة، 

الخافتـــة  للإضـــاءة  واســـتخدامات 
والتصويـــر فـــي أماكـــن مظلمـــة، وبذلك 
يجـــري تكثيـــف عنصـــر الغمـــوض في 
هـــذا الفيلم وجعـــل مواكبة الشـــخصية 
الرئيســـية مبـــررا لمحاولة الخـــروج من 

العتمة الثقيلة.
ولـــو توقفنا، مـــن جهة أخـــرى، عند 
مرحلـــة من تحـــولات الشـــخصية، فكأن 
مـــا كانت تحمله مـــن تبعات قـــد توارى 
لنجد فـــي مقابل ذلك شـــخصية غرائبية 
تعيش الاكتشـــافات المتلاحقة للعديد من 
الشـــخصيات والعديد مـــن الأماكن علّها 
تعثر علـــى ذاتها في وســـط تلك الدوامة 

شديدة الصرامة.
لا شـــك أن فيلما من هذا النوع ووفق 
هذه المعالجة السينمائية هو ليس فيلما 
يمكـــن أن يحظى بشـــعبية، بـــل إنه فيلم 
يمكـــن أن يصنـــف ضمـــن دائـــرة ما هو 
نخبوي وذو مميزات خاصة في المشاهدة، 
لكونـــه يخرج على النمطية الســـائدة في 
اتجاه تحريك ذهن المشـــاهد نحو القراءة 
والتأويـــلات  والاســـتنتاجات  المختلفـــة 
غير النمطيـــة، من خلال تحليل العناصر 
البصرية والســـمعية والكيفيـــة التي تم 

فيها بناء المشاهد وتتابعها المونتاجي.

قصيدة بصرية بطلها شخص يغامر في متاهة غامضة
«الكمال» للمخرج إيدي ألكازار.. فيلم نخبوي ومفاجآت يشارك فيها بشر روبوت

يعيش تجربة في عالم الصور والكوابيس

عنصــــــر الاكتشــــــاف والمفاجأة هو 
أحد العناصر المميزة في ســــــينما 
حاضرة  ونجدها  العلمــــــي  الخيال 
فــــــي فيلم ”الكمــــــال“ للمخرج إيدي 
ــــــكازار وذلك من خــــــلال تكثيف  أل
الصــــــورة  عناصــــــر  اســــــتخدام 
والحركــــــة والأحداث لكــــــي تقودنا 
باتجاه اكتشــــــافات أخــــــرى لم تكن 
في الحسبان. هنا تبرز قيمة المكان 
المتخيلة  الأحــــــداث  وكذلك  المتخيل 
ــــــي خرجت في هــــــذا الفيلم عن  والت
إطار الزمــــــان والمــــــكان الواقعيين. 
هنا سوف تتكامل عناصر الصورة 
والحركــــــة والأحداث لكــــــي تقودنا 
باتجاه اكتشــــــافات أخــــــرى لم تكن 

في الحسبان.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

مـــن  قصـــة  عنـــوان  ”الذبابـــة“   
الخيـــال العلمـــي ألّفها جـــورج لانغلان 
(1908-1972) وهو صحافي فرنســـي من 
أصول بريطانية عمل جاسوســـا ضمن 
البريطانية  التنفيذيـــة  العمليـــات  فرقة 
الخاصـــة خلال الحـــرب العالمية الثانية 
وقضى أغلب فترات حياته في فرنســـا. 
هذه القصة أخرجها للســـينما الأميركي 
كورت نومان عام 1958، أي بعد سنة من 
تأليفها، تحت عنوان ”الذبابة السوداء“، 
ديفيـــد  الكنـــدي  إخراجهـــا  أعـــاد  ثـــم 

كروننبرغ بعنوانها الأصلي.
وقـــد حافظ المخرجان علـــى طابعها 
كقصـــة خيال علمي مرعبـــة، بطلها عالم 
يدعـــى روبيـــر اكتشـــف تقنيـــة التنقل 
الآنـــي من مـــكان إلى آخر دون مســـيرة 
مادية، وعندما همّ بتجريبها في نفســـه 
تسربت ذبابة داخل آلته فاختلط جسده 
بجســـدها وتحوّل إلـــى ذبابـــة عملاقة 
تبعث الرعب فـــي نفوس المتفرجين، فقد 
راح يفقد إنسانيته شيئا فشيئا ليصبح 
حشـــرة ضخمة تتســـلق الجدران بحثا 
عن طعام يشبع شـــراهتها، أي أنه شهد 
تحـــولات مادية وذهنيـــة تذكر بتحولات 
لفرانز  غريغور سامســـا بطل ”المســـخ“ 

كافكا.

غير أن الفرنســـيّْين كريستيان هيك 
وهو مخـــرج وممثل، وفاليري لوســـور 
فا بحرية  وهي مخرجة وعرائســـية تصرَّ
تامة في القصة وحوّلاهـــا إلى كوميديا 
تســـكنها العرائس والتقنيات البصرية 
المذهلـــة، فبـــدل التنقـــل الآنـــي، جعـــلا 

التجربة تنبني على عملية التحام جيني 
بين إنسان وحشـــرة، واختارا لأحداثها 
قرية ريفية في ســـتينات القرن الماضي. 
هناك يعيش الخمســـيني روبير مع أمه 
ويقضي أوقاته في مســـتودع لإعداد آلة 

للتنقل الآني.
وقـــد ابتكر الثنائي الفرنســـي عالما 
ركحيا يذكّر بديكـــور الأفلام الكوميدية 
الريفية حيث الخضرة والفضاء الرحب 
والبساطة والروح المرحة، فالخيال هنا 
حاضـــر بقـــوة، مثلمـــا كان حاضرا في 
عملهما الســـابق ”عشـــرون ألف فرسخ 

تحـــت المـــاء“، ولكـــن مـــع جعـــل البعد 
الفنتازي فـــي خدمة حكايـــة مؤثرة في 
النهايـــة. ومن قصة مرعبـــة إلى حكاية 
بسيطة تثير الضحك، استطاع الثنائي 
أن يســـتفيد مـــن تجربتـــه التلفزيونية 
الفضائـــي  ”الطبـــق  حلقـــة  ولاســـيما 
والببغاء“، كي يقدّم شخصيتين تنتميان 
إلى فئـــة من النـــاس ما عـــادت النخب 
السياســـية والاقتصادية تهتـــم بها أو 
تعلم حتى بوجودها، روبير الذي يعيش 
في مســـتودع حوّلـــه إلى عريـــن أعزب 
مهووس بتجاربه العلمية، وأمه أوديت 

التـــي تعيـــش عيشـــة كفاف فـــي عربة 
مقطورة.  كلاهما يحلـــم، هو بالتوصل 
إلـــى نقل الكائنـــات آنيا من مـــكان إلى 
آخر، فيستعين بكل ما تقع عليه يداه، لا 
يستثني كلبه شارلي، وهو يردد بكل ثقة 
”إن استطعنا أن ننقل الضوء والصوت، 
فلم لا ننقل المادة“. وهي تحلم بأن يكون 
لابنها زوجة وحتى علاقة صداقة بفتاة، 
فتحـــاول هي أيضا تحقيـــق حلمها بأن 
تضع في طريقه رفيقة دراستها العانس 
ماري بيير، التي تنظر إلى روبير كزوج 
محتمـــل، فيما ينظـــر هو إليهـــا كفأرة 

جاهزة لتجاربه.
ولكـــن لئن نجح مـــع الأرنـــب وقزم 
الحديقـــة (وهي دمـــى فلكلورية صغيرة 
توضـــع فـــي الحدائـــق وتســـمى أيضا 
نانومان)، فـــإن تجربته مع الكلب ثم مع 
صديقة أمه مـــاري بيير لم تجر كما قدّر 
وتوقع. فما إن رضيـــت العانس التقرّب 
منـــه، حتى توارت واختفـــت في بُعد من 
الأبعـــاد المجهولـــة، عقـــب عطـــل تماس 
تســـببت فيه أوديت عندمـــا وصلت آلة 
تســـخين الخبـــز والشـــفاطة بالوصلـــة 

الكهربائية في نفس الوقت.
من الصعب أن يتخيّل كل من شـــاهد 
قصـــة  أن  كروننبـــرغ  ديفيـــد  ”ذبابـــة“ 
عالـــم أو هـــاوي تجارب علمية ينشـــغل 
فيهـــا بالبحث عـــن كيفيـــة التنقل الآني 
ويتحـــوّل إلـــى حشـــرة يمكـــن أن تكون 
مدعاة للضحك والهـــزل، وذلك ما حققه 
هذا العرض بامتياز. والفضل يعود أولا 
إلى السينوغرافيا الذكية التي ابتكرتها 
أودري فوونـــغ: عربـــة مقطـــورة ضيقة، 
مطبـــخ قذر وإن كان مجهزا بكل ما يلزم، 
مختبر بدائي في فوضى، حديقة مزهرة 
بها أقزام من الخـــزف. ويعود ثانيا إلى 

أداء الممثلين، مثل كريســـتين موريّو في 
دور أوديت وخاصة كريســـتيان هيك في 
دور وربيـــر، وهو الذي تحوّل أمام أعين 
المتفرجين إلى ذبابة ضخمة، وبدأ يتسلق 
الجدار ويزحف فوقه، مستعملا منظومة 
كهربائيـــة مُعـــدّة بدقة وإحـــكام. وثالثا 
وأخيرا إلى الكتابة الهزلية والتشـــويق 
المتوتر والخـــدع الفنية البارعة، رغم أن 
المســـرح لا يمكن أن ينافس السينما في 
هذا المجـــال. ففي هـــذه الصيغة 2.0 من 
”الذبابـــة“ يلتقي الجد بالهـــزل، والواقع 
بالخيال، ومسرح البولفار بأفلام الرعب، 
مـــا يجعل المتفرج موزعـــا هو أيضا بين 

التقبض والانشراح، الرهبة والضحك.
عمـــل  ”الذبابـــة“  أن  والخلاصـــة 
مســـرحي متكامل اجتمـــع فيه الحضور 
الجســـدي والخـــدع الفنيـــة وجماليـــة 
إرهاصات المعلوماتية، ما جعله مختبرا 
لتجارب ركحية وميدانا لأداء رائع. وهذا 
ليس غريبا على كريســـتيان هيك الملحق 
بالكوميدي فرنســـيز، وفاليري لوســـور 
الممثلـــة والمخرجة القديرة، اللذين برهنا 
على أن المسرح ليس مجرد حكاية تروى 
بل هو أيضا موضوع بصري في شـــكل 
ميـــدان لعـــب، يجد المتفـــرج روح الطفل 
فيه، حتى وإن تحولت أحلامه الطفولية 

إلى كابوس.

«الذبابة» فيلم رعب فرنسي يتحول إلى مسرحية هزلية

ينتميان إلى فئة لا يهتم بها أحد

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

من الأعمال المسرحية التي شدت انتباه النقاد وعشاق الفن الرابع مؤخرا 
مســــــرحية ”الذبابة“ على خشــــــبة ”بوف دي نور“، وهي من اقتباس وإخراج 
ــــــال العلمي  فاليري لوســــــور، وكريســــــتيان هيك، عــــــن قصة من أدب الخي

للبريطاني الفرنسي جورج لانغلان.
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تركته يجمع أغراضه 
ويضعها في حقيبته. ذلك 

الرسام الصيني الذي تعرّفت عليه 
في أحد شوارع منهاتن ودعوته 

لتناول الغداء. لم يرفع رأسه إلي 
وهو يقوم بمهمته.

كان بطيء الحركة وهو يتأمل 
أشياءه قبل أن يضعها في مكانها 

المناسب. كنت مضطرا للتلفت 
بعيدا عن النظر إليه. غير أنني 

بعد حين أحسست بالضيق. 
حسب تقديراتي كانت المهمة لا 
تستغرق إلا دقائق معدودة غير 
أن صاحبي كان مستغرقا كمَن 

يصلّي.
”هل أخطأت في دعوته؟ أنا في 

الشارع ويمكن أن أفرّ منه من غير 
أن أكون مسؤولا عن ذلك القرار“ 

ضحكت بسبب تفاهة ذلك السؤال. 
صار عليّ أن أفكر في مصير الغداء 

مع رجل بمثل ذلك البطء. سيكون 
عليّ أن أسحب الكلمات من فمه 

بقوة. تذكرت حينها أن الرسام كان 
لطيفا وسريع البديهة ومبتسما 

كل الوقت. وأخيرا رأيته يقفل 
حقيبته. اقترب منّي وقال بمرح 

”أنا جاهز“.
ومثلما رأيته أول مرة فقد 
كان الرجل سريعا في التعبير 

عن أفكاره وكان متحمسا والأهم 
أنه كان يعرف بدقة ما يقول. 

لقد استغرقنا في الحديث عن 
الفن وكان يبتسم حين أقول 
فكرة خاطئة من وجهة نظره 

فيصححها.
ما إن فرغت الصحون حتى 

بادرته بسؤال خفت أن يكون 
مزعجا ”لمَ تأخرت يا صديقي في 

جمع أدواتك وهي قليلة؟“ نظر إليّ 
هذه المرة ولم يبتسم.

قال ”أنت تعرف يا صديقي 
أنني أعيش من الرسم. تلك المواد 

تساعدني على أن أكسب رزقي. 
لذلك أجد أن من حقها أن لا أخطئ 

في أن أضعها إلا في المكان الذي 
يناسبها في الحقيبة. إنها تسكن 
في حقيبتي منذ زمن طويل. صار 

لكل واحدة منهن منزلها. لذلك 
فأنا أحرص على إعادتها إليه بعد 

الانتهاء من العمل“ حينها قلت 
لنفسي ”إن الرجل لقنني درسا 
عظيما لابد أن أتعلم من خلاله 

التعامل مع المواد التي استعملها 
وأحافظ عليها لأنني عن طريقها 

أعيش حياتي مثلما حلمتها“.

درس من رسام 

صيني

في العرض يلتقي الجد 

بالهزل، والواقع بالخيال، 

ومسرح البولفار بأفلام 

الرعب، ما يجعل المتفرج 

بين الرهبة والضحك

الشخصية الرئيسية شاب 

يجد نفسه في مأزق غير 

متوقع عندما يستيقظ 

فيجد صديقته وقد تلطخت 

بالدم وفارقت الحياة

فاروق يوسف
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القاهرة  - يســـعى مســـرح الشـــباب 
فـــي مصـــر إلـــى التطويـــر والتجريـــب، 
وارتياد آفـــاق وثيمات جديـــدة أملا في 
خلخلـــة الســـائد وتحريـــك المســـتقر في 
المشهد المســـرحي المعاصر. ومن وسائل 
الفرق المســـرحية الراهنـــة نحو تحقيق 
طموحاتها وآمالها، الارتكاز على أشكال 
مســـرحية غير نمطية، منها المونودراما 
والديودراما  الواحـــد)  الممثـــل  (مســـرح 
(المسرح الثنائي) والتريودراما (الثلاثي) 
وغيرها. والانطلاق من معالجات وصيغ 
وحكايـــات  تراثيـــة  لقصـــص  عصريـــة 
مأثورة وأســـاطير قديمة، وإعادة إحياء 
وشـــخصيات  معروفـــة  عالميـــة  أعمـــال 
تاريخية حقيقية ومتخيلة، إلى آخر هذه 
الأســـاليب الهادفة إلى قراءة وجه الواقع 
الفادح وتعريته بجســـارة والتعبير عنه 

بأبجديات غير مباشرة.
وجـــاء عـــرض الديودرامـــا ”فطائـــر 
على مسرح الغد بالقاهرة، حيث  التفاح“ 

انطلـــق من قصـــة آدم وحواء والشـــجرة 
المحرّمـــة وهبـــوط آدم مـــن الجنـــة بفعل 
الغوايـــة، واتخـــذ العـــرض جـــذور هذه 
تطوّرات  ليتتبّـــع  وملابســـاتها  القصـــة 
العلاقة بين الزوجين ”آدم“ و“حواء“ على 
الأرض، بهدف إعادة صياغة العلاقة بين 
الذكـــر والأنثى على أســـاس مـــن المودة، 
وإعلاء شـــأن العشق كوقود لازم لمواصلة 

الحياة، وطاقة محفزة للروح.
تمكنـــت المســـرحية، من تأليـــف أمجد 
أبوالعلاء وإخراج محمد متولي وتمثيل 
أحمد الرافعي وتيسير عبدالعزيز وديكور 
فـــادي فوكيه وموســـيقى أحمـــد الناصر 
وإضاءة عـــز حلمي، من طرح تســـاؤلات 
كثيرة حول جدوى الحياة، ومعنى الموت، 
وفلسفة مؤسســـة الزواج، والتكامل بين 
الرجل والمرأة، وطبيعة الدور الذي يلعبه 
كل منهمـــا، وكيف يمكن أن ينقلب صقيع 

العالم المحيط إلى دفء ووهج؟

الرأس والجسد

قدمـــت مســـرحية ”فطائـــر التفـــاح“ 
ما يمكـــن تســـميته بمباراة بـــين الرأس 
والجســـد، علـــى أن هـــذا الصـــراع بـــدا 
محســـوما فـــي أغلـــب جوانبه لحســـاب 
الرأس المهيمن على النص، وعلى العرض 
كلـــه، الذي تقلصـــت أطرافـــه وأعضاؤه 
الأخرى تحت وطأة تفوّق الأفكار الجاهزة 
المجردة. فالعرض اقترب كثيرا من ملامح 
المســـرح الذهنـــي، ودفعه هـــذا الحرص 
الزائد علـــى الجدل والتعمّـــق التحليلي 
إلـــى إهـــدار الكثير من ســـمات الحيوية 
والانسيابية والحركة والتوقّد والمفردات 
والإبهـــار  الجـــذب  وعوامـــل  البصريـــة 

اللازمة في المسرح الحديث.
هذا الصـــراع بين الرأس والجســـد، 
تمثل في مستوى آخر من خلال المعالجة، 
فالبطـــلان كذلـــك يـــكادان يكونان رأســـا 
وجســـدا، إذ يعمـــل ”آدم“ كاتبا محترفا، 
ويخلـــص في عملـــه إلى درجـــة أن صار 
راهبا في محـــراب التأليف، وتحوّل بيته 

إلى مكتبة مليئة بالآلاف من العناوين.
علـــى النقيـــض، فإن المـــرأة ”حواء“، 
البارعة في إعداد فطائر التفاح الساخنة، 

هي ذلك الجســـد الغض والكبريت القابل 
للاشـــتعال في بيت الزوجيـــة الذي بات 
باردا بســـبب انشـــغال الـــزوج عنها، ثم 
ســـقوطه فريســـة للمـــرض المزمـــن. وقد 
توترت العلاقة كثيرا بين الطرفين بسبب 
حالـــة الفصام التي اســـتمرت ســـنوات، 

وتمكنت من فصل الرأس عن الجسد.

ص
ّ
خطورة التقم

لم يختزل العرض علاقة الرجل والمرأة 
في ما هو مـــادي، وإنما تعمق في تناول 
مقتضيات الامتزاج الروحي المنشود بين 
الزوجين من أجل إصلاح العلاقة بينهما، 
ولكي يعودا كيانا واحدا، يجب أن يصيرا 
جســـدا واحدا وروحا واحدة أيضا. وقد 
تفنّنت الزوجة بطوفان عشـــقها الخالص 
ومشاعرها المتدفقة في محاولات احتواء 
الزوج واســـتمالته من جديـــد، في الليلة 
الأخيـــرة قبل وفاتـــه، ليـــدرك بالفعل في 
اللحظـــات الحاســـمة قبل حافـــة النهاية 

أن حـــواء هي جنته الحقيقيـــة التي كان 
يجب أن يسكنها، وأنها ليست أبدا سبب 

الغواية والطرد من الجنة.
الألـــوان  ســـيد  الأحمـــر  وجـــاء 
والانفعالات في عـــرض ”فطائر التفاح“، 
فالمنـــاخ كله مهيأ لتلعـــب الفطائر دورها 
السحري في تأجيج الخميرة الصلصالية 
البشرية لدى آدم المحنّط، المنغلق في ذاته 
داخـــل ”الـــروب“ التقليدي. كمـــا تمدّدت 
أشـــعة الأحمر من ثمار التفـــاح، لتصبغ 
رداء الزوجة المثير، والســـتائر، وأضواء 
المصابيح، وســـائر متعلقات البيت. ومع 
زيـــادة تركيز الجرعة النشـــطة، يســـترد 
الزوج إحساسه بزوجته، ويعيد فهم ذاته 

والعالم من جديد.
عانى العرض من خطورة ما، تجسّدت 
في تقمّص البطلين دوريهما حدّ الإفراط، 
فانخلعت صفة البرودة والبطء على أداء 
الزوج الأرستقراطي وأحاديثه وتحركاته 
بشـــكل مبالـــغ فيـــه. الأمر الـــذي أوصل 
المسرحية ذاتها إلى قدر من الملل والرتابة 

والتكلّس بســـبب هذه الإطالة غير المبرّرة 
في إبراز التناقض بين الشخصين.

علـــى العكس، فقـــد منحـــت الزوجة 
”المنتمية إلى طبقة اجتماعية متوســـطة“ 
المســـرحية حيويـــة وخفة ومرحـــا. لكن 
الحوارات الجدلية المســـهبة، ذات الأبعاد 
الفلســـفية والوجودية ”مـــن أنت؟ أحبك 
قد زادت  وأخافك، أنت معي ولست معي“ 
معانـــاة المســـرحية في محاولـــة إحداث 
التفجيـــر والتأثيـــر المأمـــول عبـــر هذه 

الحصة المعرفية الدسمة حد الإنهاك.
مع ذلـــك، يُحتســـب للعـــرض ما فيه 
مـــن ومضـــات إبداعيـــة فرديـــة، كما في 
للبطلـــة،  والتعبيـــري  التمثيلـــي  الأداء 
باللغـــة العربية الفصحى السلســـة، كما 
أنهـــا قدّمت بعـــض الأغنيات الشـــعبية 
وكذلك  رشـــيق.  بأســـلوب  والفلكلوريـــة 
برعـــت  التـــي  المتقنـــة  الســـينوغرافيا 
فـــي تصوير البيـــت الكلاســـيكي بأثاثه 
ووحداتـــه وغرفـــه ومكتبتـــه وســـتائره 

وسريره وسائر تفاصيله.

نجحت كذلك تقنية شاشـــة الســـينما 
الخلفيـــة، التي جرى اســـتغلالها بعناية 
في اســـتدعاء قصة آدم وحواء وطردهما 
من الجنة، وتفوّقت الإضاءة والموســـيقى 
والملابس التي جاءت متناغمة مع طبيعة 

الشخصيتين.

أســـهمت هـــذه العناصر المنســـجمة 
كلهـــا، رغم الإيقاع العام الهادئ أكثر ممّا 
ينبغي، في إيقاظ الشـــموع المنثورة على 
المســـرح، من أجـــل مناداة حالة العشـــق 
والشـــغف، وقنص الحياة مـــن جديد من 

قبضة الموت القادم لا محالة.

تساؤلات العشق والغواية في عرض مسرحي مخاتل بالقاهرة
«فطائر التفاح}.. ديودراما الجدل الإنساني والبحث عن الدفء المفقود

ة الزوجة الباحثة عن الاحتواء
ّ
الكتب.. عدو

في بيت مخملي كلاســــــيكي يشع احمرارا ظاهريّا وبرودة نفسية وجسدية 
وطقســــــية، دارت مســــــرحية ”فطائر التفاح“، على مســــــرح الغد بالقاهرة. 
وهي مســــــرحية ذهنية في جوهرها، تنتمي إلى مســــــرح الديودراما، وتثير 
إشــــــكالات متعدّدة بشأن فنّيات المســــــرح الحديث من جهة، وحول طبيعة 

العلاقات العاطفية والزوجية من جهة أخرى.

شريف الشافعي
كاتب مصري

ثمة تمييز في النقد المسرحي 
المنهجي بين مصطلح ”التكييف“ 

ومصطلحات أخرى مثل ”الإعداد“ 
و”الاقتباس“ و”المسرَحَة“ و”الاستلهام“ 
و”الاستيحاء“، لكن أغلب نقاد المسرح 

وباحثيه في عالمنا العربي يخلطون بينه 
وبين هذه المصطلحات، و يستخدمونه 

مقابلا لها.
 (Adaptation) “إن مصطلح ”التكييف

بالإنجليزية يشير إلى تطويع، أو 
تحويل نوع أدبي معينّ إلى نوع آخر، 

أو تغيير بنائه مثل تكييف نص سردي 
(ملحمي، حكائي، روائي، قصصي، 

سيَري) أو شعري إلى نص مسرحي أو 
سيناريو سينمائي أو دراما تلفزيونية. 
وقد شاع في العصر الحديث مع تداخل 

الفنون، وزوال الحدود بين الأجناس 
الأدبية والفنية. أما تاريخ ظهوره 

فإنه قديم قدم الإبداع، كما يتمثّل في 
تكييف كُتّاب المسرح الإغريقي ملاحم 

هوميروس إلى نصوص مسرحية 
شعرية.

ويُعدّ النص المسرحي المكيّف عن 
نص سردي إعادة إنتاج، حسب نظرية 

التناص، لأن الأول قالب آخر للنص 
الثاني السابق عليه أو المعاصر له، أو 
أنه امتصاص وتحويل وتشرّب للنص 

الثاني، كما تراه جوليا كرستيفا. 
جرى تحويله من فضائه السردي إلى 
فضاء حواري درامي، أو ربما إيمائي 

أو حركي أو راقص، عبر اشتغال 
دراماتورجي، يقوم على الفعل الآني 

المباشر للشخصيات من دون وسيط أو 
سارد، ويحيا حياة أخرى.

ولا شك في أن عملية تكييف 
النصوص السردية إلى نصوص 

مسرحية تحتاج إلى معرفة عميقة بفن 
المسرح وخصائصه واشتراطاته الأدبية 
والتقنية. وتكمُن أهميتها، لكلا النوعين 

الإبداعيين، في أنها تسهم في تقريب 
الفن السردي إلى شرائح اجتماعية 

غير معنية، أو قليلة العناية به، وتؤدي 
دورا في الترويج له. فضلا عمّا تشكّله 

العوالم السردية من مصدر إثراء 
للمسرح، بما تنطوي عليه من أحداث 

وشخصيات ورؤى وهواجس إنسانية، 
فردية وجمعية، شديدة الالتصاق 

بالواقع والحياة. لكن عملية التكييف 
يمكن أن تسيء إلى الفن السردي إذا 

تصدى لها أشخاص طارئون يفتقرون 
إلى الموهبة أو الكفاءة المسرحية 

العالية، لأنهم قد يشوّهون 
النصوص السردية التي 

يكيّفونها. 

إن التكييف الناجح والماهر لأي 
نص سردي إلى نص مسرحي ينبغي، 

في رأيي، أن يُشعرنا بانقطاع حبل 
السرة بينهما، على مستوى البناء 

الفني. فلا نعود نقرأ الثاني، أو 
نشاهده مُخرجا على الخشبة، وذهننا 
منصرف إلى الأول، إن كنّا قد قرأناها، 

لأن ذلك يفسد جمالية التلقي.
لكن في حالة القراءة النقدية للنص 
المسرحي لا بدّ من إجراء مقارنة، على 

الصعيدين البنائي والدلالي، بين النص 
المكيَّف والمكيَّف عنه، أو البحث في 

العلاقة الحوارية الناشئة بين النصّ 
اللاحق والنصّ السابق.

ومن بين الباحثين العرب الذين 
استخدموا مصطلحي ”الإعداد“ 

و”المسرَحة“ بوصفهما مرادفين 
لمصطلح ”التكييف“ نشير إلى ثلاثة 

باحثين، تمثيلا لا حصرا، هم المغربي 
عبدالمجيد شكير والمصرية أسماء 

يحيى الطاهر والجزائرية سارة طمين.
درس الأول في بحثه ”جمالية الكتابة 

الدرامية في المسرح المغربي“، ثلاث 
طرائق لممارسة الإعداد عن نصوص 

مسرحية عالمية وعربية ومغربية، ولم 
يتطرق إلى الإعداد عن نص سردي. كما 

استخدم مصطلح ”المسرَحَة“ معرّفا إياها 
بأنها ”كتابة درامية تنطلق من الاشتغال 

على نصوص غير مكتوبة للمسرح في 
الأصل. إنها كتابة تشتغل على النص 
الشعري والسردي بشكليه القصصي 

سرح قابل  والروائي، وتحوّله إلى نص ممَُ
لأن يُعرض فوق الخشبة“.

واستخدمت أسماء يحيى الطاهر 
مصطلح ”المسرَحَة“ في كتابها ”مسرَحَة 

الرواية: دراسة في المسرح المصري“، 
الذي تناولت فيه ظاهرة ما تسميه 

”مسرَحَة الروايات في المسرح المصري“ 
من خلال النصوص المسرحية، وليس 

تجارب عرضها على المسرح.

أما سارة طمين فقد استخدمت 
مصطلح ”المسرَحَة“، أيضا، في بحثها 

”مسرَحَة الرواية في الجزائر: من 
رواية ”أنثى السراب“ لواسيني الأعرج 

إلى مسرحية ”امرأة من ورق“ لمراد 
سنوسي. وقد خصصّت فصلين نظريين 
لـ”مسرَحَة الرواية“ من حيث مفهومها، 

وشروط الرواية الممسرَحَة، وآليات 
المسرَحَة، والمراحل الإجرائية اللازم 

تتبّعها من أجل ”مسرَحَة“ رواية. وفي 
الفصل التطبيقي أخذت ”مسرَحَة“ رواية 
واسيني الأعرج نموذجا، من خلال منهج 

موازن.
لقد استخدم هؤلاء الباحثون الثلاثة 

وغيرهم مصطلح ”المسرحة“، الذي 
هو ترجمة لمصطلح (theatricality) في 

الإنجليزية، على الرغم من أنه مصطلح 
عصيّ على التعريف، ولا يزال حتى 

اليوم يثير التباسا، كما يقول باتريس 
بافيس. لأنه يتحمّل توصيفات متعددة 
من خلال أشكال تمظهره في العروض 
المسرحية اليوم. وكل من حاول البحث 
في موضوع المسرَحَة وتعريفها وصل 

إلى نتيجة مفادها أنها مرتبطة بما هو 
مشهدي ولا علاقة لها بالنص.

واستخدم باحثون وكتّاب ونقاد عرب 
كثيرون مصطلح ”الاقتباس“ ليشيروا به 

إلى عملية ”التكييف“، قائلين، مثلا، إن 
المسرحية الفلانية مقتبسة عن الرواية 

الفلانية، كما في حالة مسرحية ”الحرب 
الصامتة“ (تكييف الكاتب الفلسطيني 
طالب الدوس)، التي قيل إنها مقتبسة 
عن رواية ”مملكة الفراشة“ لواسيني 

الأعرج. ومسرحية ”كل شيء عن أبي“ 
(تكييف الكاتب والمخرج المغربي 

بوسلهام الضعيف) التي أُشير إليها 
في أكثر من مقال نقدي على أساس أنها 
مقتبسة عن رواية ”بعيدا عن الضوضاء 

قريبا من السكات“ للروائي والناقد 
محمد برادة.

كما أقيمت لموضوعة ”الاقتباس“ 
ندوات عديدة في أكثر من بلد عربي، 

أكتفي بالإشارة إلى ندوة واحدة، 
على سبيل التمثيل، وهي الندوة التي 
استضافها نادي أمحمد بن قطاف في 
المسرح الوطني الجزائري سنة 2017، 
بعنوان ”الرواية الجزائرية والركح“.

وقد ناقش فيها عدد من المسرحيين 
الجزائريين قضية الاقتباس وغياب 

الرواية الجزائرية في المسرح الجزائري، 
واتفقوا على ضرورة اقتباس الرواية 

الجزائرية دون التوقف عن الكتابة 
للمسرح. وذهب أغلب المتدخلين إلى 

أن الاقتباس عملية مفتوحة على 
الأجناس الأدبية والفنية كلها، لكن 

باكتساب المقتبس لأدوات المسرح وفهمه 
لخصوصية الركح وما يتطلبه.

وأرى أن استخدام مصطلح 
”الاقتباس“ في هذا السياق قاصر، إلى 
حد ما، لأنه لا يدل على تكييف الرواية 
أو تحويلها من نص سردي إلى نص 

مسرحي، بل قد يُراد به أن الفكرة 
الرئيسة للنص المسرحي مأخوذة عن 

الرواية أو مستوحاة منها.

تكييف النص السردي للمسرح وإشكالية المصطلح

إ ي ر ن ى إ ي ن ن يم
تصدى لها أشخاص طارئون يفتقرون
إلى الموهبة أو الكفاءة المسرحية

العالية، لأنهم قد يشوّهون 
النصوص السردية التي 

يكيّفونها.

ين رب ين ب بين ن و
”الإعداد“ استخدموا مصطلحي

بوصفهما مرادفين  و”المسرَحة“
نشير إلى ثلاثة ”التكييف“ لمصطلح
باحثين، تمثيلا لا حصرا، هم المغربي
عبدالمجيد شكير والمصرية أسماء

ر به ي ر ح
الرواية: دراسة في المسرح المصري“، 

الذي تناولت فيه ظاهرة ما تسميه 
”مسرَحَة الروايات في المسرح المصري“
من خلال النصوص المسرحية، وليس 

تجارب عرضها على المسرح.

{أعراس آمنة} مسرحية تنهض بجماليات السينوغرافيا والأداء

عملية التكييف يمكن أن تسيء 

إلى الفن السردي، إذا اشتغل 

عليها أشخاص يفتقرون إلى 

الموهبة أو الكفاءة المسرحية

عواد علي
كاتب عراقي

مسرحية «فطائر التفاح» 

تستحضر قصة آدم وحواء 

مة لإعادة 
ّ
والشجرة المحر

صياغة العلاقة بين الرجل 

والمرأة

<

العرض الذهني يعتمد 

على الأفكار المجردة على 

حساب الحيوية والحركة 

وعناصر الفرجة والجذب 

المسرحي



 سيدني - لجأت الصحيفة الأسترالية 
الشهيرة ”أن.تي نيوز“ NT News، إلى 
مـــن أجـــل إيجاد حل  طريقـــة ”غريبة“ 
لمشـــكلة ورق الحمام في أستراليا والتي 

تسبب بها فايروس كورونا.
وقامت الصحيفـــة بطباعة صفحات 
إضافية في إصداراتها الأخيرة، من أجل 

توفير ورق الحمام.
وأضافت الصحيفة المشهورة محليا 
ملحقا خاصـــا من ثماني صفحات يمكن 

قصه واستخدامه كورق للحمام.
مـــات  تحريرهـــا،  رئيـــس  وعلـــق 
ويليامز، قائلا ”بالتأكيد ليست إصدارا 
ســـخيفا، نحـــن صحيفة معروفـــة على 
احتياجات  ونتفهـــم  العالـــم،  مســـتوى 
قرائنـــا. ومواطنو الإقليم الشـــمالي في 
حاجة ماســـة إلى ورق الحمـــام بالوقت 
الحالـــي، لذا كان يتعـــين علينا تقديم ما 

يحتاجونه“.
وسخرت صحيفة ”نورثرن تريتوري“ 
في  المملوكـــة لمؤسســـة ”نيوز كـــورب“ 
صفحتها الأولى من ”أن.تي نيوز“ قائلة 
”هل نفد ورق التواليت لديك؟ أن.تي نيوز 
توفر لك بديلاً لكي تســـتخدمه في حالات 

الطوارئ“. 
وتشـــهد أســـتراليا حالة مـــن الذعر 
بســـبب فايروس كورونا، ما دفع الناس 
لشـــراء الكثيـــر مـــن المـــواد الغذائيـــة 
الأساســـية، إلا أن ســـبب الإقبال الكبير 

على ورق الحمام غير معروف.
وقد أظهر مقطع فيديو انتشـــر على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، ثـــلاث 
نساء يمســـكن بشـــعر بعضهن البعض 
ويصرخـــن أثناء شـــجارهن على حزمة 
كبيـــرة مـــن ورق الحمام علـــى رصيف 

متجر في سيدني. 

وقالــــت إحــــدى النســــاء فيمــــا كانت 
المرأتان الأخريان تحرســــان عربة مكدسة 
بلفائف ورق المرحاض ”أريد حزمة واحدة 
فقــــط!“. وتدخــــل موظفان لفك الاشــــتباك 

واستدعيت الشرطة.
ويأتي هذا الحادث بعد صعق الشرطة 
رجلا هاجم زبونا وعاملا في أحد المتاجر 
في بلــــدة تامورث فــــي نيو ســــاوث ويلز 

الخميس الماضي.

وكتــــب براد هــــازارد وزير الصحة في 
نيو ساوث ويلز على تويتر السبت مرفقا 
تغريدته بصورة للرفــــوف الفارغة ”رجاء 
توقفوا! إذا لم يشتر بعض الأفراد كميات 
كبيــــرة من ورق المرحاض… لن يكون هناك 

أي مشكلة“. 
أكبــــر  فرضــــت  ســــابق  وقــــت  وفــــي 
سلسلة ســــوبرماركات في أستراليا سقفا 
علــــى مبيعــــات ورق المرحــــاض، مؤكــــدة 
للمســــتهلكين أن ليس هناك أي نقص في 

هذه السلعة.
وأكدت أســــتراليا أكثر مــــن 70 إصابة 
بفايــــروس كورونا الذي أصــــاب أكثر من 

100 ألف شخص في العالم.

 لنــدن - دعــــت منظمــــات عالميــــة فــــي 
بيــــان مشــــترك بمناســــبة اليــــوم العالمي 
للمرأة الأحــــد جميع القيــــادات الإعلامية 
والصحافيات والصحافيــــين حول العالم 
إلى التحرك من أجل إعادة التوازن بتمثيل 
قضايا النوع الاجتماعي في الأنباء، سواء 
من حيث الكم أو من حيث كيفية التمثيل. 
لأن ”الإحصاءات تُظهر أن الإعلام بعيد كل 

البُعد عن تحقيق التوازن“.
وتمثل الصــــورة النمطيــــة للمرأة في 
وسائل الإعلام إشكالية دولية لكن حدتها 

تزيد عربيا.
وأضــــاف بيــــان المنظمــــات أن ”أغلب 
المحتــــوى الإعلامــــي يصــــوّر النســــاء في 
أدوار نمطيــــة، بما يتراوح مثلاً بين أدوار 
ربة البيت وعارضة الأزياء والضحية، كما 
أن هناك احتمالات أكبر بأن يُشــــار في ما 
يتعلق بالنســــاء إلى الســــمات السطحية، 
مثــــل المظهــــر والســــن والثيــــاب والحالة 

الاجتماعية، مقارنة بالرجال“.

وبــــين أن ”الرجال على الجانب الآخر، 
يمثلــــون الفئة الأكثــــر معالجــــة وتقديما 
كشــــخصيات عامة قوية، مع تركيز الإعلام 
في حالــــة الرجال على المهنيــــة والمهارات 
والآراء. يعمق هذا ويرسّخ من التصورات 
القاصــــرة والمنطوية على عدم المســــاواة 

حول الجندر“.
وأوضح البيان أن ”نســــبة 4 في المئة 
فقط مــــن تقارير وأخبــــار جميع الصحف 
علــــى  والتلفزيــــون  الإذاعــــة  ومحطــــات 
مستوى العالم هي التي بها تحدٍ للأنماط 
الجندريــــة التقليدية القائمــــة وأن 24 في 
المئة فقط ممن تغطيهم الأنباء – من تجري 
مقابلتهــــن، ومن تتم كتابــــة الأخبار عنهن 

من الإناث“.
كمــــا يتم تقديم النســــاء كخبيرات في 
19 في المئة فقط مــــن جميع الحالات، و16 

في المئة مــــن الأنباء المتصلة بالسياســــة 
والحكومــــة، تكون النســــاء هــــنّ موضوع 

القصة الخبرية.
من جانب آخــــر، تؤكد تقاريــــر دولية 
على قــــدرة المرأة الصحافيــــة على تغطية 
الأحــــداث بمهنيــــة عاليــــة جــــدا، ولكنها، 
وحســــب تلك التقاريــــر، ما زالــــت تعاني 
مــــن التمييز الجنــــدري، من قبــــل إدارات 
المؤسسات الإعلامية، في العالم ككل، وفي 

العالم العربي خاصة.
وفــــي لبنــــان، أطلــــق ”تجمــــع نقابة 
الصحافة البديلة“ الذي كان نتاج انتفاضة 
17 أكتوبــــر، ويضم عاملــــين وعاملات في 
الإعــــلام، حملــــة إلكترونيّة حــــول التمييز 
ضــــد الصحافيات قائــــلاً إنّه يشــــارك مع 
”المناضلات في مختلــــف قطاعات الحياة، 
وضد كافة أوجــــه التمييز والظلم“. ورفع 
التجمــــع شــــعارات أبرزهــــا: ”المســــاواة 
والمهــــام  الأجــــور  فــــي  للصحافيــــات… 
والترقيات“، و“فقط بالكفاءة والتخصّص 
نعمل، لا بمعايير أخرى“، و“أجسادنا لنا، 
لا للمهنــــة، ولا للمســــيطرين عليها داخل 
تدين  أخــــرى  وتصريحات  المؤسســــات“، 
التمييــــز الجندري والعمري ضد النســــاء 

في القطاع، فضلا عن التحرش الجنسي.
والعنــــف  الجنســــي  التحــــرش  وكان 
بمختلف أشــــكاله، من أهــــم المحاور التي 
سلَّط برنامج ”النساء في الأخبار“ الصادر 
عــــن المنظمــــة العالمية للصحف وناشــــري 
الأنباء ”WA IFRA“، مجهرَه عليها خلال 
المؤتمر الإقليمي الذي عقد في أغســــطس 

الماضي في بيروت.
وبحســــب دراســــة عالمية، تتعرض 48 
في المئــــة مــــن الصحافيات لأحد أشــــكال 
التحرش. وبحسب الاستطلاع الذي أجري 
فــــي 9 دول فــــي أفريقيا ومنطقة الشــــرق 
الأوســــط فمن بين 59 إلــــى 64 في المئة من 
الصحافيــــات يتعرضــــن لتحــــرش لفظي، 
وبــــين 17 إلى 24 في المئــــة منهن يتعرضن 
لتحرش جســــدي، وبين 3 إلى 10 في المئة 
يتعرضن لاعتداء جنسي. وتؤكد الدراسة 
أيضا أن 29 في المئة من النســــاء اللواتي 
تعرضن لاعتداء جسدي بلَّغن عن الحادثة.

ولا تــــزال معوقات عديــــدة تحول دون 
تحقيــــق التنــــوع الجنــــدري فــــي العمــــل 
الصحافي، لعل أهمها المجتمع الذي يشكل 

ضغوطا على الصحافيين عامة والنســــاء 
خاصة، فمناطق النزاع مثلا تمثل تهديدا 
على حياة الصحافية، كمــــا تعرضها إلى 
ضــــرر جســــدي وعنــــف جنســــي وأعمال 
انتقاميــــة ضــــد أفــــراد عائلتهــــا. وتمثل 
المعاييــــرُ الثقافية تحدّ آخــــر يعزّز التحيّزَ 
الجندري في المؤسسات الإعلامية، بالنظر 
لوجود تصورات مجتمعية ترســــخ صورةً 
نمطية للمرأة، كســــنّ الــــزواج ودورها في 
العنايــــة بــــالأولاد وأفــــراد العائلة، حيث 
يغيــــب التكافــــؤ بينهــــا وبــــين الرجل في 
إجــــازة الأمومة، ففي جميع الدول العربية 
المرأة تأخذ الإجازة كإشــــارة أنها المنوطة 
بالمهمــــات الأســــرية وليــــس الرجــــل، مــــا 
يجعل الوضعَ الأمنــــي والمادي للكثير من 
الصحافيات غير مستقر، بحسب ”النساء 

في الأخبار“.
وتغيــــب الصحافيــــات بدرجــــة كبيرة 
عــــن المناصــــب القياديــــة ومواقــــع القرار 

التحريــــري والإداري، كمــــا أنهن يواجهن 
أشــــكالا من التمييز على أســــس جندرية، 
عدديــــا  حضورهــــن  تحجيــــم  إلــــى  أدت 
ودورهن نوعيا كإعلاميات، وإلى الحد من 
فــــرص تقدمهن وتطورهن في المهنة، وذلك 

بحسب دراسة متخصصة.
منظمة  أطلقتهــــا  دراســــة،  وأظهــــرت 
دعم الإعلام الدولــــي بالتعاون مع اللجنة 
الوطنية الأردنية لشــــؤون المرأة، وحملت 
عنــــوان ”تقييــــم واقع عمــــل الصحافيات 
في مؤسســــات الإعلام الأردنية“، إن نسبة 
الصحافيات في وسائل الإعلام لا تتجاوز 

23 في المئة
وكشــــف التقييم أن التحرش الجنسي 
بهن، لفظيا وجســــديا، يطــــال 45 في المئة 
منهــــن، ســــواء من قبــــل زملاء ورؤســــاء 
العمــــل، أو خلال عملهن في الميدان، أو من 
قبــــل مصادر المعلومــــات. وهو ما قد يؤثر 

على استمرارهن في المهنة.

وفي المغرب، انتقدت لطيفة أخرباش، 
رئيســــة الهيئة العليا للاتصال الســــمعي 
البصري، اســــتمرار بثّ مضامين مســــيئة 
لصورة المرأة ومكرّســــة للصــــور النمطية 
ضدهــــا علــــى وســــائل الإعــــلام المغربية، 
قائلة ”هناك إعلان وصــــف المرأة بالبقرة 
الحلوب، وهذا مرفوض، ليس لأنه يســــيء 
إلــــى المــــرأة فقط، وإنمــــا لكــــون مثل هذه 
المضامين تجعل المرأة نفسَــــها تســــتبطن 
هذه التمثلات المســــيئة إليهــــا وتتعايش 

معها“.
ودعــــت أخرباش إلى أخذ ما يُبث على 
وسائل الإعلام من خطابات وصور مسيئة 
إلى المرأة على محمــــل الجد ومواجهتها، 
نظــــرا لما للإعــــلام مــــن تأثير كبيــــر على 
الجمهــــور وقدرتــــه على صنــــع التمثلات 
التمييزية ضد المرأة في حال التساهل مع 
ما يبثّ، كما دعت الإعلاميين ومســــؤولي 
المؤسسات الإعلامية إلى لعب دور إيجابي 

لتكريس صــــورة إيجابية عــــن المرأة لدى 
المتلقّي، والتعاطي بجدّية أكبر مع قضايا 

العنف ضد النساء.
وفــــي تونس، أكدت رئيســــة الجمعية 
التونســــية للنســــاء الديمقراطيات يسرى 
فــــراوس أن وصول الإعلاميات إلى مواقع 
صنــــع القرار لا يتحقــــق إلا بحمايتهن من 

جميع أشكال العنف المسلط عليهن.
ومــــن جانبــــه، دعــــا رئيــــس النقابــــة 
الوطنيــــة للصحافيين التونســــيين ناجي 
البغــــوري إلى ضــــرورة تكاتــــف الجهود 
مــــن أجل ضمــــان توفير فرص متســــاوية 
للصحافيــــين والصحافيات داخل الفضاء 
الإعلامــــي ســــواء كان ذلك على مســــتوى 
الأجــــر أو المرتبة أو المســــاهمة في الخط 
التحريــــري، داعيا إلى العمــــل على توفير 
فــــرص للإعلاميــــات للنفــــاذ إلــــى مراكــــز 
القرار وخاصة في وســــائل الإعلام الأكثر 

جماهيرية.

 بيروت - أعلن فريق تحرير صحيفة ”17 
تشرين“ اللبنانية تعليق إصدار الصحيفة 
بسبب حجز ”مصرف فرنسَبنك“ التبرعات 
التي جُمعت قبل شــــهرين من خلال حملة 

التبرع الإلكترونية على موقع زومال.
وقـــال بيـــان صـــادر عـــن الصحيفة 
”واجـــه رئيس تحرير الصحيفة، بشـــير 
أبوزيد، تشبيح المصارف بعد أن رفضت 
مديرة فرع فرنسَـــبنك فـــي الحمرا، رولا 
نقـــدا،  التبرعـــات  تســـليمه  جـــارودي، 
وطرحـــت عليه كافة الوســـائل الواهية، 
مثـــل إمكانيـــة إعطائه شـــيكا مصرفيا 
ليُحصّـــل المبلـــغ مـــن بنك آخـــر، أو عن 

حقها القانوني بتســـليمه المبلغ بالليرة 
اللبنانيـــة بدل الـــدولار، رغـــم أن المبلغ 
جُمع بالـــدولار فقط. كمـــا أنّها اقترحت 
عليه ســـحب المبلغ عبر استعمال بطاقة 
الائتمان وكأنّهم لم يحظروا علينا سحب 
أموالنا من ماكينات الصرف الآلي أيضًا. 
التضليلية  وحلولها  اقتراحاتها  وأنهت 
بالتهديدات عبر اتخاذ قرار غير قانوني 

بحقّه: ’حسابك بالبنك رح يتسكّر'“.
وأضـــاف البيـــان ”بعـــد محـــاولات 
عـــدّة مع المصـــرف لتفادي هـــذا القرار، 
خصوصًا أنّنا مضطرون للدّفع بالدولار 
نقدًا بحســـب أرخص مطبعـــة تمكنّا من 

الاتّفـــاق معها، أصبحـــت الصحيفة كما 
المجتمع كلّه: رهينة الأوليغارشـــية الّتي 
صـــادرت أموالنـــا واحتجزت مـــا تبقى 

منها بشكل غير قانوني“.
وأكد بيان الصحيفة، التي نفّذ فريق 
تحريرها، الأحد، وقفة أمام ”فرنسبنك“ 
الحمـــرا حاملين لافتات منـــددة بالبنك، 
مؤكديـــن أن صحيفتهـــم ”وليدة المرحلة 
الجديـــدة فـــي تاريخ لبنـــان، ومصيرها 
مـــن مصير هـــذا الصـــراع الجديد الذي 
فُرض على مجتمعنا بســـبب استشراس 
الأوليغارشـــيّة  وطمـــع  واســـتهتار 

الحاكمة“. 

وأضاف ”عملنا على تأريخ الصراع، 
وفتحنـــا المجـــال لمشـــاركة آراء وأفكار 
معارضة للنظام على اختلافها، ونشرنا 
بقلـــم مجتمع لم يعد يقبل الاســـتخفاف 
بعقولـــه. أمّـــا الآن، بعد نجـــاح النظام 
الأوليغارشـــيّ بالتطفـــل علـــى الجريدة 
وإجبارنا علـــى تعليق إصدارها، أصبح 
مصيـــر هـــذا الحبـــر وعمليّـــة التّأريخ 
الورقية هذه متعلقين بمصير مجتمعنا“.
وتوثّق صحيفة 17 تشـــرين، لأحداث 
الثورة اللبنانية ضـــد النخبة الحاكمة، 
يكـــون  أن  اختـــاروا  ناشـــطين  بأقـــلام 
عنوانهـــا تاريخ بدء الاحتجاجات في 17 

أكتوبر الماضي.
وأســـس الناشـــطون بشـــير أبوزيد 
ونائلة الحارث وأصدقاؤهما الصحيفة، 
بعد ســـتة أســـابيع فقـــط مـــن انطلاق 
المظاهرات التـــي اجتاحت لبنان، وقالت 
الناشـــطة نائلة الحـــارث ”الجريدة هي 
فعليّـــا مســـاحة ليتعلّم النـــاس التعبير 
عن آرائهم، وطرح أفكار جديدة، والتعلّم 
من خبرات غيرهم وحتـــى القيام بالنقد 
البنّاء لأنفسهم وللأشخاص الذين معهم 

بالثورة“.
ونُشر العدد الأول في أواخر نوفمبر 
2019، ومنذ ذلك الحين تم توثيق أحداث 
النخبـــة  ضـــد  الاحتجاجيـــة  الحركـــة 
السياسية التي توجه لها أصابع الاتهام 
بخصوص أســـوأ أزمة يشـــهدها لبنان 
منذ الحـــرب الأهلية التـــي دارت رحاها 

بين عامي 1975 و1990.
ويـــرى مؤسســـو الصحيفـــة أنهـــا 
بمثابة جهـــد توثيقي مهمّ للاحتجاجات 
المســـتمرة. يذكر أن مؤسسي الصحيفة 
وموزعيهـــا،  ومصمميهـــا  وكُتّابهـــا 

جميعهم متطوعون.

الإثنين 182020/03/09
السنة 42 العدد 11641 ميديا

رئيس تحرير صحيفة 
«أن.تي نيوز» يؤكد أن الإصدار 
ليـــس ســـخيفا، بل يـــدل على 

تفهم احتياجات القراء



الصحافيات أثبتن جدارتهن في التغطية الميدانية

مساحة لتعلم التعبير عن الرأي 

4
في المئة فقط من التغطيات 

الإعلامية العالمية تتحدى الأنماط 
الجندرية التقليدية

الصحافيات العربيات لا تنقصهن المهنية بل يعانين التمييز
 العدالة الجندرية هدف بعيد المنال في وسائل الإعلام

انتقدت منظمــــــات عالمية التمييز الجندري في الأخبار مؤكدة أن ”وســــــائل 
الإعــــــلام بعيدة كل البعد عن تحقيق التوازن“. ورفعت الصحافيات اللواتي 
واجهن ولا يزلن يواجهن جهودا لكســــــر الصورة النمطية وإثبات قدراتهن 

في ”يوم المرأة العالمي“ شعارات إحلال العدالة الجندرية.

صحيفة أسترالية تصدر 
ملحقا من أوراق المراحيض

صحيفة 17 تشرين اللبنانية تحتجب 
بعد «مصادرة» تبرعات مالية تدعمها



 ســان فرانسيســكو - عــــادة مــــا تتهم 
التآخــــي  إلــــى  بالإســــاءة  التكنولوجيــــا 
والتواصــــل المباشــــر، إلا أنها قــــد تتمكن 
من تلميع صورتهــــا بفضل أزمة فايروس 
كورونــــا المســــتجد والحجــــر الصحي، لما 
توفــــره من نشــــاطات و“اجتماعــــات“ عن 

بعد.
التكنولوجيــــة،  التطــــورات  وبفضــــل 
باتــــت إجراءات العزل ولاســــيما في المدن 
الكبيــــرة والأســــر الميســــورة أمرا ســــهلا 
ومريحــــا مــــع إمكانيــــة العمل مــــن المنزل 
والحصول علــــى التشــــخيص الطبي عن 
بعد وممارسة الرياضة عبر التطبيقات أو 
الأجهزة الموصولة ووسائل الترفيه بالبث 

التدفقي.
ويقــــول باتريك مورهيــــد المحلل لدى 
ســــتراتيجي“،  أنــــد  إنســــايتس  ”مــــور 
مــــن  الكثيــــر  أصبحــــت  ”للمفارقــــة 
عــــادة  تتعــــرض  التــــي  التكنولوجيــــات 
للانتقاد الشــــديد، ملجأ نشعر فيه بالأمان 

في زمن فايروس كورونا المستجد“.
ففي الصين وكوريــــا الجنوبية ودول 
أخرى، تشــــهد الخدمــــات المتوافــــرة عبر 
ارتفاعــــا  (كلاود)  الســــحابية  الحوســــبة 

صاروخيا.
وفي حــــين تســــجل الأســــواق المالية 
تراجعا كبيرا، ”ارتفع ســــعر ســــهم شركة 
زوم بنســــبة 40 في المئة في فبراير بفضل 
الطلب الكبير علــــى تكنولوجيا العمل عن 
على ما يشير موريس جرارد المحلل  بعد“ 
لدى فيوتشرســــورس، مضيفا أن الشركة 
المتخصصــــة بالاجتماعات عبــــر الفيديو 
شــــهدت ارتفاعــــا غير مســــبوق فــــي عدد 

المستخدمين في فترة زمنية قصيرة.
وعنــــد الســــاحل الغربــــي للولايــــات 
المتحدة، أوصــــت عدة مجموعــــات كبيرة 
من أمثال أمازون ومايكروسوفت وغوغل، 
موظفيهــــا بالعمل من المنزل ولاســــيما في 
منطقــــة ســــياتل مركــــز انتشــــار فايروس 

كوفيد- 19 في الولايات المتحدة.
وفي هذا الإطار، تظهر أهمية وســــائل 
الشــــركات  لموظفي  المخصصة  التواصــــل 
و“ووركبلايــــس“. وكانت  مثــــل ”ســــلاك“ 
الشــــركات، الناشــــئة خصوصا، تلجأ إلى 
العمــــل من المنزل فــــي بداياتها للاقتصاد 

في كلفة الإيجارات والتجهيزات.
ويوضح ديفيد بشــــيري مدير شــــركة 
”فابيرنوفل“ للاستشــــارات فــــي الولايات 
المتحدة، ”تســــمح هذه الأدوات بالتواصل 
مــــع الزملاء والحديث معهــــم كما يحصل 
عادة في الشــــركة عند الموزع الآلي للقهوة 
وأيضا لتبادل المعلومات حول المشــــاريع 
الجــــاري العمل عليها بما يشــــمل الزبائن 

أيضا“.
وبفضــــل خطــــوط الإنترنــــت القوية، 
أزيلت العقبات التقنية التي كانت تشوب 
عقد اجتماعات عبر الفيديو تضم 10 أو20 

شخصا.
في ســــان فرانسيســــكو، أبلغت بعض 
المــــدارس ذوي التلاميــــذ بأنها قــــد توفر 
بعض الحصص الدراســــية عــــن بعد في 

حال اضطرت إلى إغلاق أبوابها.
وأعلنت جامعة ستانفورد أن دروسها 
لبقية فصل الشتاء ستتم عبر الإنترنت من 

الآن فصاعدا.
وتريد شــــركات الواقع الافتراضي 

الذهــــاب إلــــى أبعــــد مــــن ذلك 

فيمــــا تُلغى المعارض المهنية أو تســــتبدل 
بمؤتمرات رقمية.

إتش.تي.ســــي  شــــركة  أعلنــــت  فقــــد 
التايوانيــــة، الجمعــــة، أن المشــــاركين في 
مؤتمرها حول ماركتها للواقع الافتراضي 
”فايــــف“ ســــيتمكنون مــــن المشــــاركة فيه 
بفضــــل خــــوذات مــــن خــــلال الانغمــــاس 

الافتراضي.
الافتراضــــي  الواقــــع  تقنيــــة  أن  إلا 
المكلفــــة لن تغزو كل المنازل لكنّ ”الموظفين 
والمستهلكين ســــيكونون على تماس أكبر 
مع هذه التكنولوجيات الناشــــئة“ على ما 

يشدد موريس جرارد.
الاســــتخدام  حــــالات  تســــاهم  وقــــد 
الناجمة عن انتشــــار كوفيد19- في زيادة 

الاستثمارات في هذا القطاع.
ويشــــهد البث التدفقي من موســــيقى 
التواصــــل  وشــــبكات  وألعــــاب،  وأفــــلام 

الاجتماعي إقبالا متجددا أيضا.

وتقــــول دون روز كيرن وهي مدرســــة 
رقص عزلت نفســــها في منزلها في ســــان 
فرانسيســــكو بســــبب إصابتها بأعراض 
الإنفلوانزا ”كنت سعيدة أكثر من أي وقت 
مضــــى بوجود خيارات الواقع المعزز على 
هاتفي. وخاصية القصص عبر إنستغرام 
كانت ممتازة لإبعادي عن التفكير بالحمى 
مع  التي تصيبني والبقــــاء على تواصل“ 

الآخرين.
مــــن  المئــــات  صــــور  الصــــين،  وفــــي 
الأشــــخاص العاجزيــــن عن الخــــروج من 
منازلهــــم بشــــكل متزامــــن للمشــــاركة في 

سهرات أو في حصص رقص افتراضية.
وتقــــول لوريــــن رايــــن المحللــــة لدى 
”مينتل“، ”حصص الرياضة المباشــــرة من 
خلال الشاشة قد تصبح شعبية جدا. وقد 

تلجأ النوادي إلى بث حصصها“.
جيــــدا  أداء  خبــــراء  عــــدة  ويتوقــــع 
مع  لتجهيــــزات الرياضة مثــــل ”بولتون“ 
دراجاتها للتدريبــــات الداخلية الموصولة 
التماريــــن  فــــي  للمســــاعدة  بالإنترنــــت 

بالتزامن أو عند الطلب.
وفــــي مجــــال التجــــارة الإلكترونيــــة، 
مــــن  ســــميث،  مانينــــغ  جيمــــس  يقــــول 
فيوتشرسورس، إن ”الموقع الصيني جاي 
دي.كــــوم وظف 20 ألف شــــخص إضافي. 
لكن من الصعب القول إن كان هذا القطاع 
سيســــتفيد من الوضع الحالي على المدى 
الطويــــل. إلا أن الناس قــــد يعتادون على 

عمليات التسليم إلى المنزل“.
ويرى ديفيد بشيري أن التكنولوجيات 
الروابــــط  بمواصلــــة  تســــمح  التــــي 
الاجتماعيــــة ســــتخرج معــــززة مــــن هذه 
الأزمة ”لأن الإنسان يبقى كائنا اجتماعيا 
بامتياز وغير مستعد للعيش منقطعا عن 

الآخرين“.

 بغــداد - انتقــــد عراقيــــون على موقع 
تويتر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
بســــبب تغريــــدة اعتبــــرت مهينــــة للمرأة 

العراقية.
وتعجب الصدر، في تغريدته  من جعل 
8 مارس مــــن كل عام عيدا عالميــــا للمرأة، 
واعتبــــره يومــــا تنتفض فيه المــــرأة على 
الرجل الذي هو قرينها في الدين، بحسب 
رأيه. وقال الصدر ”عجبا أن جعلوا للمرأة 
يومــــا وكل الأيــــام أيامهــــا وكل الأعــــوام 
أعوامها جعلوا للمــــرأة يوما كي تنتفض 
فيــــه على الرجل، ومــــا الرجل إلا قرين لها 
في دينها ودنياها، وعجبا إذ جعلوا المرأة 
رمــــزا وصنما لشــــهواتها، مــــع أنها رمز 
الأمومة والحنان ومثابــــة للعلم والتقوى 

وأنموذج للعفة والحياء“.
وأضــــاف أن ”المــــرأة وإن كانت نصف 
المجتمــــع إلا أنهــــا عينة المجتمــــع لتبني 
مجتمعا كامل الأعــــراق لتبنيه على الحب 
المشــــروع وعلــــى المســــاواة فــــي التكامل 
الدنيوي والآخروي في بيتها وعملها وفي 

نفسها“.
وتابــــع الصدر ”فالمرأة وإن كانت حرة 
في دينهــــا ودنياها فهذا لا يعني أن تكون 
عبدة للشهوات والملذات وأسيرة الرجال، 
فهــــي ذات عقــــل راجح قبــــل أن تكون ذات 

جمال واضح“.
وزاد ”ومــــا هي ناقصــــة العقل بل هي 
مكمن الحنــــان والعطف ومنبــــع الأخلاق 
والنور فلا تمتهنــــوا المرأة بداعي الحرية 
ولا تســــتعبدوها بداعــــي النقصــــان فكلا 
الفريقين أضل عملا وســــبيلا، المرأة سيدة 

العفة“.

واعتبر مغردون أن الصدر يدس السم 
في العســــل. وســــخر البعض أن التغريدة 
تعتبــــر أســــخف ما نشــــر الصــــدر منذ أن 
عــــرف تويتــــر. وأطلق عراقيون هاشــــتاغ 
#العراقيات_أشــــرف_من_عمائمكم، 
ردا علــــى الصدر. وللمرة الأولى في تاريخ 
البلاد، أحيت العراقيات، الأحد، الاحتفالات 
بيوم المرأة العالمي عبر مســــيرات حاشدة 
جنبا إلى جنب مــــع المحتجين المناهضين 

للحكومة. وقال حساب:

واعتبر آخر:

وسخرت مغردة:

وســــارعت جيــــوش إلكترونيــــة تتبع 
الصــــدر إلــــى إطــــلاق هاشــــتاغ #المرأة_
ســــيدة_العفة، لكنه لم يلــــق رواجا يذكر 

سوى في صفوف الحسابات الوهمية.
وقال مغرد:

وهذه ليســـت المرة الأولى التي يهين 
فيها الصدر العراقيات إذ ســـبق أن نشر 
سلسلة تغريدات تدعو إلى منع الاختلاط 
بـــين الجنســـين فـــي ســـاحات التظاهر، 
وتتهم بعض النســـاء المتواجدات هناك 

بارتكاب أعمال ”لا أخلاقية“.
فـــي  شـــاركن  فتيـــات  وكانـــت 
الاحتجاجـــات تعرضن للاعتداءات، اتهم 

أنصار الصدر بالوقوف خلفها.
وتعرضـــت العديـــد من الناشـــطات 
لعمليـــات اغتيـــال واختطـــاف يعتقد أن 
ميليشـــيات عراقية مواليـــة لإيران تقف 

خلفها.
ودعت ناشـــطات إلـــى مظاهرات، في 
14 فبرايـــر الماضي، ردا علـــى الهجمات 

الإعلامية التي نالت من شرفهن.
وكان حســـاب صالح محمد العراقي 
الناطـــق باســـم الصدر علـــى تويتر دعا 
في تغريدة النســـاء إلـــى حضور صلاة 
الجمعة ثم الخـــروج في تظاهرة موحدة 

سلمية نسوية.
 وقـــال إن مـــن محاســـن الصدف أن 
هذه الذكرى لولادة ســـيدة نساء العالمين 

(فاطمة الزهراء) تتصادف مع ما يســـمّى 
عيد الحب.

وحــــث الناطــــق باســــم الصــــدر مــــن 
أســــماهن ”الفاطميــــات والزينبيات“ على 
الخروج في تظاهرة موحدة سلمية نسوية 
بعــــد تلك الصلاة ”لنبــــينّ للعالم أجمع أن 
نساء العراق مطيعات لسيدتهن سلام الله 
عليها وعاشــــقات لعراق علي والحســــين، 
وأنهن علــــى نهجها بالعفاف والحجاب لا 
كما يريد البعــــض تبيان العكس من ذلك“ 
فــــي انتقاص مــــن عفة العراقيــــات اللاتي 
رفضن سياساته ضد المتظاهرين وسخرن 

منه وهتفن ضده.
كمــــا اتهم خطيب الجمعة في محافظة 
الديوانيــــة، والقيادي فــــي المجلس الأعلى 
الزاملــــي  حســــن  العراقــــي  الإســــلامي 
المتظاهــــرات بأنهن ”يدعون الشــــباب غير 
المتزوج إلى الجميلات والحســــناوات من 
المتظاهــــرات“. وقال الزاملــــي إن الولايات 
المتحدة ”تدفع الفتيــــات للتبرج ولأن يكنّ 

كاسيات عاريات لدفع الشباب للتظاهر“.
بالتصريحــــات  الزاملــــي  ويشــــتهر 
الجدلية، التي يعتبرها البعض كوميدية.

وعلى تويتر، كان لافتا قيام حســــابات 
مشــــبوهة بمحاولــــة تشــــويه المتظاهرات 
عبر وصفهن بصفات لا أخلاقية. وأطلقت 
حســــابات وهميــــة هاشــــتاغ #العمامة_

ستر_العراقيات.
وتبقى مســــاهمة المــــرأة العراقية في 
الاحتجاجــــات المتواصلــــة ظاهــــرة لافتة. 
وفاقت نسبة مشــــاركة المرأة العراقية في 
المظاهــــرات 40 في المئة مــــن إجمالي عدد 
المشــــاركين في الاحتجاجات التي تجتاح 

العاصمة ومحافظات الوسط والجنوب.
ويأملــــون أن تحصل المــــرأة العراقية 
علــــى حقوقها التــــي قمعها رجــــال الدين 

طويلا بعد تحرر العراق منهم.

ليس بعد اليوم 

وأعلنت جامعة ستانفورد أن دروسها
لبقية فصل الشتاء ستتم عبر الإنترنت من

الآن فصاعدا.
وتريد شــــركات الواقع الافتراضي

أبعــــد مــــن ذلك  إلــــى الذهــــاب

بامتياز وغير مستعد للعيش منقطعا عن
الآخرين“.

التكنولوجيا ملجأ آمن 

أونلاين
الإثنين 2020/03/09
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@iraqiguest
ــــــدة مقتدى الصدر بمناســــــبة عيد  تغري
المرأة بهــــــا مدح ونقد لا تفهم شــــــيريد 
ــــــك أبوك خوش  ــــــط نفس الي يكل بالضب
ــــــس أنت كلب  ادمــــــي ومحترم وخلوق ب
ــــــب #العراقيات_أشــــــرف_ ــــــن كل اب

من_عمايمكم.

@TheZainabKh
انتقاؤك للمفردات يدل على جهل وليس 
ــــــا، أنا على ثقة بان ما فعله وتعلمه  وعي
تابعوك من تســــــقيط بشأن المرأة ليس 
#العراقيات_أشــــــرف_ ــــــك.  من إلا 

من_عمايمكم.

@z99i99

يعني تغيب تغيب وتجــــــي تهين المرأة.. 
ــــــي الإناء ينضح بمــــــا فيه وأنت  وكقدوت
تفكيرك على كد الي تعلمته عن النساء 

لأنك بعدك ترى المرأة بعين أبوجهل.

@2dLwxovMOvT1lOp
بمناســــــبة يوم المــــــرأة العالمــــــي أهنّئ 
كل امرأة شــــــاركتنا الثورة بالفعل أو 
القــــــول، من العراق أو العالم، شُــــــكرا 
ســــــيدتي.. فقد كُنتِ خير ســــــند وخير 
نصير والعار كل العــــــار لمن فبرك أو 
نكّل أو أســــــاء لمقامك. #العراقيات_

أشرف_من_عمايمكم.

التكنولوجيات التي 
تتعرض عادة للانتقاد 
الشديد، أصبحت ملجأ 

يشعر فيه البشر بالأمان 
في زمن فايروس كورونا

راغب علامة
فنان لبناني

raghebalama

MmaQarat

قَد يؤلمك العالم أجمَع ويُسعدك 
شَخص واحد، ذلك الشخص هو 

نَفسه الذي قَدّ يؤلمك يوما مَا ويعجز 
العالم كُله أن يُسعدك.

Samer_jaber_

السرقة ليست دائما سرقة أموال، 
أحيانا تكون سرقة وقت وجهد 

وتعب، مرات تسرق الضحكة 
والفرحة وأصعب سرقة هي سرقة 

العمر، السعادة قرار.

ssq08

”ليس عيبا أن تلبس ملابس تحبها 
أكثر من مرة، ليس عيبا أن يكون هاتفك 
أقدم من أصدقائك، ليس عيبا أن تعود 
إلى البيت لأن عائلتك ورغم كبر سنك 
تخاف عليك، وليس عيبا أن تعمل أي 
عمل في سبيل أن تكون سندا لعائلتك 
ولنفسك، العيب هو اهتمامك بإرضاء 
الغير والذي لن يحدث مهما حاولت!“.

allahim

إبل مصابة بكورونا تعالج نفسها 
بماء البحر مما ألهم العلماء إلى 

لقاح للمرض من الماء المالح. #غرد_
كأنك_ناشط_واتسابي.

hakim1zed

Souhair_AlqaisiReemmedhhat1
لبنان ينهار. في لبنان نظام ديمقراطي 

ودستور على مقاس الأحزاب، وثلاث 
رئاسات وسلطة مشتتة، وأحزاب 

متناحرة لا يمكن الجمع بينها، ونظام 
برلماني مريض، وفساد مستشر، 

واقتراض من الخارج لتمويل الفساد. 
نحكي على لبنان موش تونس!

من أكثر التصريحات سطحية اعتبار 
الفايروسات والأمراض غضبا إلهيا. 

في يوم المرأة العالمي نتمنى اللي 
حاسب نفسه من ضمن المرأة يسيب 

المرأة في حالها.

تابعوا

عراقيون يردّون على مقتدى الصدر: 
#العراقيات_أشرف_من_عمائمكم

مغردون يتهكمون على الصدر بعد رفضه الاحتفال بعيد المرأة العالمي

ــــــم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اســــــتهداف العراقيات.  لا يكف زعي
وبعد غياب دام أكثر من أســــــبوع على تويتر عاد الصدر، الأحد، لينشــــــر 

تغريدة اعتبرها مغردون مهينة للعراقيات.

بعد كورونا التكنولوجيا 
تخفف عزلة البشر

أبرز تغريدات العرب



 أبوظبــي - مع الاحتفال بيــــوم المرأة 
العالمي، تدخــــل المــــرأة الإماراتية عاما 
جديــــدا مع التمكيــــن والتميــــز في مجال 
الرياضة، بعــــد أن نجحت في التعبير عن 
نفسها بقوة في كل الميادين والساحات، 
حيــــث لــــم تكتف فقــــط بصعــــود منصات 
التتويــــج فــــي شــــتى المحافــــل الدولية، 
ولكنها تقدمــــت للأمام عــــدة خطوات في 
المحليــــة  الإداريــــة  المناصــــب  احتــــلال 

والدولية.
وتحظى المــــرأة الإماراتية بدعم كبير 
مــــن الدولة لتطويــــر قدراتهــــا الرياضية 
كلاعبــــة من خــــلال تأســــيس المنتخبات 
النســــائية فــــي الألعــــاب كافــــة، وتوفيــــر 
المعسكرات والمشــــاركات الخارجية لها، 
والاســــتعانة بأفضل المدربين والمدربات 
لرفع معــــدلات التطــــور في المســــتويات 

الفنية وتطوير الأرقام التنافسية.
وتتبنى أكاديمية فاطمــــة بنت مبارك 
للرياضة النســــائية مجموعة من البرامج 
والمبادرات المميزة لتعزيز مكانة المرأة 
وتطوير أدائها فــــي الجوانب كافة، بداية 
مــــن اكتشــــاف المواهب في ســــن مبكرة، 
ومــــرورا برعايتهــــا وتوفيــــر كل أشــــكال 

الدعم التربــــوي والتدريبي والإداري 
والخارجية،  الداخلية  والمشاركات 
وانتهــــاء بتطبيق برامــــج صناعة 
البطــــولات  وتنظيــــم  البطــــلات 

المحلية والإقليمية والدولية لها.
كما تسهم الأكاديمية 

في تنظيم مؤتمر 
أبوظبي الدولي 

للمرأة الرياضية 
المتميزة، الذي 
يستقطب أهم 

التجارب 
المضيئة 

في الرياضة 
النسائية 
العالمية، 

لاستعراض 
مسيراتهن الناجحة 
وإتاحة الفرص أمام 
الأجيال الجديدة من 
اللاعبات والإداريات 
والمحكمات للتميز 

والسير على درب الإبداع.
المرأة الرياضية 
الإماراتية والعربية 

محظوظة أيضا بجائزة فاطمة بنت مبارك 
للمرأة الرياضيـــة المتميزة التي أطلقت 
في عـــام 2012، لتقدير إنجازات اللاعبات 
والإداريـــات والإعلاميات والمؤسســـات 
التـــي ترعى رياضـــة المرأة وتقـــدم لها 
الدعم، والمراكز البحثيـــة والأكاديميات 
التي تثـــري الســـاحة الرياضية بأفضل 
الأبحاث والدراسات، وهي مناسبة دورية 
تحصـــل فيهـــا المبدعـــات رياضيا على 
أرفع تكريم دولـــي، ويضاعف من دوافع 
التميـــز لـــدى كل الرياضيـــات لتحقيـــق 

الإنجازات.

ومن مؤشــــرات تبني الإمارات للمرأة 
رياضيا إصدار التشــــريعات التي تضمن 
الاتحــــادات  تشــــكيل  فــــي  وجودهــــا 
الرياضية،  واللجــــان  والمنظمــــات 
وتكليفهن بالإشــــراف على النشاط 
النســــائي، مــــع توفيــــر كل الدعــــم 
لهــــن فــــي التواصــــل مــــع الخارج، 
والتواجــــد بقوة في المنظمات 
الدولية الرياضية 
النسائية، للاستفادة 
من التجارب الناجحة، 
والاطلاع على 
أفضل الممارسات 
العالمية، فضلا 
عن تقديم النموذج 
الناجح للمرأة 
الإماراتية بما 
يدعم مكانتها على 
المستوى الخارجي، 
ويبرز جوانب تحضرها.

وعلــــى ضوء هــــذا الدور 
الكبير والجهد المتواصل من 
الرياضية  المرأة  لدعم  الدولة 
نجحــــت بنــــت الإمــــارات في 
إلــــى  الدعــــم  هــــذا  ترجمــــة 
الواقع،  أرض  على  إنجازات 
ألقت  الماضــــي  العــــام  ففي 

شيخة القاسمي بطلة أصحاب الهمم كلمة 
الأولمبيــــاد الخاص الإماراتــــي في الأمم 
المتحدة خــــلال المؤتمــــر العالمي للدول 
الأعضاء فــــي اتفاقية حقوق الأشــــخاص 
ذوي الإعاقة، الذي أقيم بمدينة نيويورك، 
وبعدها اختيرت شيخة ضمن قادة العالم 
الخاص  الأولمبيــــاد  وســــفراء  العالميين 

الدولي.
ونجحت بطلة الإمارات ريم عبدالكريم 
الهاشــــمي في الفوز بالميداليــــة الذهبية 
في بطولة العالم لمحترفي الجوجيتســــو 
للبالغات بأبوظبي بالدورة الحادية عشرة 
في أبريل الماضــــي لتكون أول بطلة عالم 
إماراتية وعربية تحقــــق هذا الإنجاز، في 
الوقت ذاته الذي دخلت فيه اللاعبة نفسها 
تاريخ التميز من أوسع أبوابه باعتبارها 
بطلــــة العالم الوحيدة في مختلف القارات 

التي تدرس هندسة الفضاء.
وفي رياضة الجوجيتسو أيضا حققت 
الإمــــارات إنجــــازا آخر عندمــــا أصبحت 
أشواق الخوري أول حكمة دولية خليجية 

وعربية في لعبة قتالية.
وكانت بطلات الإمــــارات من أصحاب 
الهمــــم علــــى الموعــــد فــــي المناســــبات، 
بداية بدورة الألعــــاب العالمية للأولمبياد 
الخاص، وانتهاء ببطولة العالم لأصحاب 
الهمــــم، وتســــابقت بنــــات الإمــــارات في 
التتويج  منصــــات  لصعــــود  البطولتيــــن 
البطلــــة  وبــــرزت  الصــــدارة،  واحتــــلال 
الإماراتيــــة في الألعــــاب البارالمبية نورة 
الكتبــــي على ســــطح الأحــــداث بضمانها 
التأهــــل إلــــى أولمبياد طوكيــــو 2020، في 
ألعــــاب القــــوى بلعبتي رمــــي الصولجان 
ودفع الجلة، وذلك من خلال الأرقام الرائعة 
التي حققتها ببطولة العالم لألعاب القوى 

التي أقيمت بدبي هذا العام.
وحققــــت زميلتهــــا ســــهام الرشــــيدي 
العديد مــــن الميداليات العالمية والقارية، 
كما حققــــت مريم المطروشــــي بطلة رمي 
الرمــــح والقرص ودفع الجلــــة أرقاما غير 

مسبوقة.
المتواصــــل  للدعــــم  واســــتثمارا 
والتدريبــــات  المتطورة نجحــــت اللاعبة 
لطيفة الحوسني في كتابة التاريخ عندما 
أصبحــــت أول لاعبــــة إماراتيــــة تحصــــد 
الميداليــــة الذهبيــــة في المبــــارزة، وذلك 
بالبطولــــة التــــي أقيمت شــــهر ديســــمبر 
بالكويت بســــلاح الفلوريه، كما ســــاهمت 
مــــع زميلاتها في حصد الميدالية الذهبية 
للفرق لأول مرة في تاريــــخ لعبة المبارزة 

التي مازالت حديثة العهد في الإمارات.
وفي دورة الألعاب الخليجية السادسة 
لرياضة المرأة بالكويــــت العام الماضي، 
نجحت بنــــت الإمارات فــــي تحطيم الرقم 
القياســــي في عدد الميداليات وتســــجيل 
العديــــد من الأرقام الجديدة من الإنجازات 

في مختلــــف الألعاب برصيــــد 56 ميدالية 
ملونــــة، بواقــــع 24 ذهبيــــة، و14 فضيــــة، 
بالإضافــــة إلى 18 ميدالية برونزية، عندما 
شــــاركت الإمارات بوفد رياضي يضم 142 
لاعبــــة في 10 ألعــــاب، هي ألعــــاب القوى، 
وكرة الســــلة، والكرة الطائرة، وكرة اليد، 
وكــــرة القــــدم للصــــالات، والتايكوانــــدو، 
والرماية، والبولينــــغ، والمبارزة، وألعاب 
القوى لـ“صاحبات الهمــــم“، ونجحت كل 
الألعاب المشاركة في الصعود على منصة 

التتويج.
وتصــــدر منتخب ”صاحبــــات الهمم“، 
منافســــات ألعــــاب القــــوى بـــــ28 ميدالية 
ملونة، بواقــــع 19 ذهبيــــة و6 فضيات و5 
برونزيات، كما تصــــدرت بطلات المبارزة 
المنافســــات الخليجية برصيد 11 ميدالية 
ملونة. وفي لعبــــة الكاراتيه كانت البطلة 
الإماراتيــــة فاطمــــة خصيف ســــفيرة فوق 
العادة في بطولة آســــيا للشــــابات عندما 
أهدت الإمارات وللعام الثاني على التوالي 
الميداليــــة الذهبية في المنافســــات التي 

أقيمــــت بالعاصمة الماليزيــــة جاكرتا بعد 
تفوقها على بطلات شرق آسيا.

حققــــت  الســــيارات  ســــباقات  وفــــي 
السائقة الإماراتية آمنة القبيسي انتصارا 

تاريخيا غير مسبوق، وذلك بالسباق الأول 
في فورمولا 4 الإمارات على حلبة مرســــى 
ياس، على هامــــش جائزة الاتحاد الكبرى 

للفورمولا 1 في نوفمبر من الماضي.

الإمــــــارات لا تحتفــــــي بالمرأة يوم 8 مارس فقط بل تعمل طوال الســــــنة على 
ــــــة والاقتصادية والرياضية، لذلك نجحت  دمــــــج المرأة في الحياة الاجتماعي
ــــــة في تحقيق ذاتها في جميع المجالات الرياضية، فصعدت  المرأة الإماراتي
ــــــوم تتأهب لاعتلاء المناصب الإدارية المحلية  على منصات التتويج وهي الي

والدولية في المجال الرياضي

الرياضة مضمار الإماراتيات 

نحو تحقيق الذات

البرغر وجبة الحرية للنساء في كابول

 أكاديمية لتعزيز دور المرأة في الصناعة الرياضية
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السنة 42 العدد 11641

تشريعات تضمن وجود 

المرأة في تشكيل الاتحادات 

والمنظمات الرياضية، 

وتسمح لها بالإشراف على 

النشاط النسائي 

السنة 42 العدد 11641تحقيق
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طول النفس والصبر لهن

دقة التصويب للنواعم

 كابــول - فـــي صبيحة يوم مشـــمس 
بالعاصمـــة الأفغانية كابـــول، تقود مريم 
محمـــدي البالغـــة مـــن العمـــر 30 عامـــا 
عربة تعمل بالطاقة الشمســـية في إحدى 
ضواحـــي المدينة، لبيع شـــطائر البرغر 
للزبائن الجوعى في إطار مشروع يوظف 
العشـــرات من النســـاء في مهنـــة يهيمن 

عليها الرجال.
وتعاني النســـاء في أفغانســـتان من 
الاضطهـــاد والعنف. ولا تزال هذه البلاد 
تحتل المرتبة الأسوأ في العالم من حيث 
وضع المرأة؛ تقول الشـــابة التي ترتدي 
عباءة ســـوداء فضفاضـــة ونقابا يغطي 
وجهها ورأسها إن ملاحظات حادة كانت 
تُوجه إليها في بـــادئ الأمر عندما بدأت 

العمل.
وقالـــت مريم ”كان الناس يســـخرون 
مني ويضحكون قائليـــن: انظروا إليها، 
إنها تعمل في الشـــارع. لكن الوضع الآن 

يتحسن ويشجعني الناس كثيرا“.
وأضافت ”يهتف الرجال لتشـــجيعي 

الآن ويقولون إن طعامنا لذيذ وصحي“.
وانطلق المشـــروع عام 2018 على يد 
شـــاب يُدعى فرهد وجدي يبلغ من العمر 
27 عامـــا، وقـــد وُلد في مخيـــم للاجئين 
بباكســـتان وتعمـــل لديـــه الآن 50 امرأة 
يقـــدن 25 عربـــة للأطعمـــة فـــي كابـــول. 
ويأمل وجدي في توســـيع تجارته لتضم 
100 عربـــة هـــذا العـــام. وقـــال ”عندمـــا 
عدت إلـــى أفغانســـتان… رأيت النســـاء 

يُعاملـــن معاملة ســـيئة جدا، لم يُســـمح 
لهن بممارســـة التجارة ولم يُســـمح لهن 
بالاســـتقلال المالـــي، ويُســـتبعدن مـــن 

الفرص الاجتماعية والاقتصادية“.
وأضاف ”بالنسبة إلي كانت هذه هي 
نقطـــة الانطلاق لعملي من أجل النســـاء 
الأفغانيـــات، لأنني أرى فـــي الأفغانيات 
مـــوردا بشـــريا كبيـــرا ينبغـــي تزويده 
يتســـنى  حتـــى  والمعرفـــة  بالمهـــارات 

لهن الإســـهام بقدر متســـاو فـــي التنمية 
الاقتصادية لأفغانستان“.

ومثلها في ذلك مثل الكثيرين، عبرت 
مريـــم عن قلقها مـــن احتمال عودة حركة 
طالبان المتشـــددة إلى الســـلطة. وكانت 
الحركة تحظر على المرأة التعليم والعمل 
ومغـــادرة المنـــزل إلا برفقـــة محارمهـــا 
الذكور، وذلـــك خلال تولي الحركة الحكم 
في البلاد مـــن عام 1996 إلـــى عام 2001. 

ووقعت طالبان والولايات المتحدة اتفاقا 
على ســـحب القوات الأســـبوع الماضي، 
وتقـــول الحركة إنها تغيرت وستســـمح 

للنساء بالعمل.
وقالـــت مريـــم ”هذا العمـــل ضروري 
بالنســـبة إلينـــا… في رأيـــي ينبغي على 
طالبان عدم التدخل في عمل النســـاء لأنه 
لا يوجد فرق بين الرجال والنساء ويمكن 

للجميع العمل لتحسين الحياة“.

وقالت بينظير موســـوي، وهي شابة 
تبلغ مـــن العمر 21 عامـــا وتوقفت لطلب 
شـــطيرة برغر من مريم، إنها تتفق مع ما 

تقوله مريم.
وأضافت ”عندما رأيت هذه الســـيدة 
تعمل وتبيع البرغر للمرة الأولى شعرت 
بسعادة غامرة… على النساء الأفغانيات 
الاعتماد على أنفســـهن وحل مشـــاكلهن 

باستقلالية“.
ورغـــم حماســـة الأفغانيـــات اللاتي 
يخيّـــم عليهـــن الارتياب مـــن المتمردين 
ويشـــكُكْنَ في إمكانية حلول الســـلام، إلا 

أنهن يخشَين دفع ثمن باهظ لذلك.
وفـــي مدينـــة هـــرات (غـــرب)، قالت 
البائعة سيتارا أكريمي البالغة من العمر 
32 عاما، ”ســـأكون ســـعيدة جدا إذا حل 
السلام وتوقفت طالبان عن قتل شعبنا“، 
مضيفـــة ”لكن عـــودة حركـــة طالبان إلى 

السلطة بعقليتها القديمة، أمر يقلقني“.
وتابعت الأمّ المطلقة الحاضنة لثلاثة 
أطفـــال ”إذا طلبوا مني البقاء في المنزل 
(والتوقف عن العمل) فلن أتمكن من إعالة 
أسرتي، هناك الآلاف من النساء مثلي في 

أفغانستان، وجميعنا نشعر بالقلق“.
هذه المخاوف تعيشها أيضا الطبيبة 
البيطريـــة المقيمـــة فـــي كابـــول طاهرة 
رضائي التي تعتقـــد أن ”وصول طالبان 
(إلى السلطة) سيؤثر على حق المرأة في 

العمل والحرية والاستقلال“.
وقالـــت الشـــابة البالغـــة مـــن العمر 

30 عامـــا، ”لـــم تتغيـــر عقليتهـــم (عقلية 
رضائـــي  وأشـــارت  المتمرديـــن)“. 
المتحمسة لمســـيرتها المهنية إلى أنها 
متشـــائمة بشـــأن آفاقها في حـــال عودة 
المتمرديـــن إلـــى الحكومة، حتـــى لو لم 

يملكوا سلطة مطلقة.
وأضافـــت ”بالنظر إلـــى تاريخهم، لا 
أشـــعر بتفـــاؤل كبير، أعتقـــد أن الوضع 
ســـيكون أكثـــر صعوبـــة بالنســـبة إلى 

النساء العاملات مثلي“.
وفـــي الفتـــرة التـــي ســـبقت الاتفاق 
الأميركـــي، قدّم المتمردون تعهّدا غامضا 
باحترام حقوق المرأة بما يتماشـــى مع 
”القيم الإســـلامية“، ما جعل الناشـــطين 
الحقوقييـــن يطلقـــون تحذيـــرا مـــن أن 
التعهـــد كان مجـــرد كلام ومفتـــوح على 

تفسيرات أوسع.
ورغـــم أن طالبـــان أصبحت تســـمح 
للفتيـــات بالالتحاق بالمدارس الابتدائية 
في بعـــض المناطق، إلا أنه لا تزال هناك 
تقارير دوريـــة عن جلد نســـاء ورجمهن 
بالحجـــارة، ما يغذي المخاوف من عودة 
الوضع إلى ما كان عليه إذا عادت الحركة 

إلى السلطة.
وقالت المسؤولة الحكومية توربكاي 
شـــينواري، إنهـــا كانت تصلـــي من أجل 
السلام، لكنها تشعر بقلق متزايد من أنه 
”ســـينظر إلى النساء على أنهن جنس من 

إذا  الدرجة الثانية وســـيتعرضن للقمع“ 
عاد المتشددون إلى السلطة. مخاوف من تراجع بعض المكاسب

ضة النســــائية مجموعة من البرامج
بادرات المميزة لتعزيز مكانة المرأة 
وير أدائها فــــي الجوانب كافة، بداية 
اكتشــــاف المواهب في ســــن مبكرة، 
رورا برعايتهــــا وتوفيــــر كل أشــــكال 
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 القاهــرة - بدأت الحكومــــة في مصر 
التحرك لمواجهة خطف الأطفال وفقدانهم 
مــــن جانــــب الأســــرة، مــــن خــــلال تفعيل 
منظومــــة جديــــدة لتطبيق بصمــــة الوجه 
وإصدار بطاقــــة هوية لــــكل مولود مدون 
عليها كل البيانات المرتبطة به وبأسرته.

وأكــــدت الحكومة إن النظــــام الجديد 
يقوم على إنشاء وزارة الاتصالات محركا 
بحثيا لتمكين الأســــر من تسجيل الدخول 
عليه، وتحميل صور الطفل المفقود، على 
أن تعممهــــا وزارة التضامــــن الاجتماعي 
على دور الرعاية وأقسام الشرطة، ثم تبلغ 

الأسرة عند حدوث المطابقة.
واقتصــــر الحل في التعامل مع قضايا 
اختطاف الأطفــــال، على تغليــــظ العقوبة 
إلى الســــجن المشــــدد والإعــــدام، لترويع 

الخاطفين وعصابات تجارة الأعضاء.

المنقوصــــة،  الرؤيــــة  هــــذه  ودفعــــت 
مجلس النواب إلى البحث عن آليات أكثر 
واقعية، تتمثــــل في إصــــدار بطاقة هوية 
لكل طفل، مع تفعيل البصمة الوراثية فور 
الــــولادة، عبر القدم أو العين، لأن الاعتماد 
على الصورة لن يُعيد المفقودين لأسرهم، 

بحكم تغير الملامح مع التقدم في السن.
وأكد أحمد مصيلحي، رئيس الشــــبكة 
المصريــــة لحقوق الطفــــل، لـ“العرب“، أنه 

لا يمكن الحدّ مــــن ظاهرة فقدان أو خطف 
الأطفــــال بإنشــــاء منظومة خاصة بنشــــر 
صورهم، الأمر يحتــــاج إلى حلول جذرية، 
لكن تحــــرك الحكومة والبرلمــــان، يعكس 

البدء في أخذ القضية بعين الاعتبار.
وترى مؤسسات أهلية معنية بحقوق 
الطفــــل، أن التحرك خطوة جيدة لمواجهة 
ظاهــــرة خطــــف وفقــــدان الأطفــــال، لكنها 
لم تعالج ثغرة إثبات نســــب الأســــرة، فقد 
تدّعــــي عائلة بعينها أن هــــذا الطفل ابنها 
على خلاف الحقيقة، وبالتالي لا بديل عن 

إجراء تحليل ”دي.أن.إيه“ للطرفين.
وقــــال محمــــد أبوحامد، وكيــــل لجنة 
النواب،  بمجلــــس  الاجتماعي  التضامــــن 
إن فكــــرة العثور على الأطفــــال المفقودين 
والمخطوفيــــن من خــــلال الصورة يتطلب 
إجــــراءات أخرى لإثبات النســــب، وهو ما 
يعالجــــه البرلمان بإدخــــال تعديلات على 
المقترح الحكومي بأن تكون هناك تحاليل 

وراثية قبل تسليم الطفل للأسرة.
وأضاف لـ“العرب“، أن مجلس النواب 
يتحــــرك فــــي اتجاهيــــن، الأول يتمثل في 
بحث إنشــــاء شرطة متخصصة في الأمور 
الأســــرية، على رأس مهامهــــا البحث عن 
الأطفــــال المفقوديــــن، وإعــــادة النظر في 
طريقة تعامل الأمــــن مع بلاغات الاختفاء، 
خاصة أن الشرطة لا تتحرك للوصول إلى 

الطفل قبل مرور 48 ساعة على البلاغ.
ويتمثــــل الاتجــــاه الآخــــر فــــي أن يتم 
وضــــع نظــــام جديــــد تمامــــا، يقــــوم على 
إصدار بطاقات هوية للطفل يتم تحديثها 
كل ثلاثــــة أعوام لجميــــع الأطفال الذين لم 
يبلغوا السن القانونية (18 عاما)، ومدون 
عليهــــا كل بياناتهــــم، مــــع إنشــــاء قاعدة 
معلومات كاملة تضــــم الأطفال المفقودين 
والموجوديــــن فــــي دور الرعايــــة، بحيث 

يسهل على الأسر الوصول إليهم.
ومن شأن تفعيل نظام بطاقات الهوية 
حمايــــة أكثر مــــن 20 مليون طفــــل، بينهم 
15 مليونا التحقــــوا بالمدارس، وفي حال 

تعرض أحدهم للخطــــف أو الفقد يصعب 
الاستدلال على أسرته، لأن ذلك يرتبط فقط 
بإفصاح الطفــــل عن بياناتــــه، وفي أغلب 
الأحيان لا يتحدثون بســــهولة أو يبلغون 
عن أماكن إقامتهم جــــراء صدمة الاختفاء 

عن عائلاتهم أو صغر سنهم.
ومــــا يعكــــس الجديــــة فــــي مواجهة 
الأطفــــال  وفقــــدان  اختطــــاف  عمليــــات 
وجماعات تجــــارة الأعضاء، هذه المرة أن 
أغلــــب أعضاء البرلمان اتفقوا على إدخال 
وزارة الداخلية طرفا مع وزارتي التضامن 
والاتصالات، بحيث يتم وضع نظام جديد 
لاســــتخراج شــــهادات الميــــلاد لتصبــــح 
إلكترونيــــة ومؤمّنة وشــــرط إصدارها أن 
يكون مع إخطار الولادة بصمة قدم الطفل.
ولا تمانــــع وزارة الداخلية في تفعيل 
المنظومة التي اقترحهــــا البرلمان، حيث 
ناقشــــت قبل 4 أعوام، نفــــس المقترح لكن 
تطبيقــــه تعطل لعدم وجــــود دعم برلماني 
ومادي. ويقوم المشــــروع على استخراج 
شهادات ميلاد للأطفال من خلال الحصول 
علــــى بصمة وراثية ســــرية مــــن أقدامهم، 

تكون مطابقة لبصمات الأب والأم. 

وسوف يتم حفظ البصمات في خزائن 
خاصة بمصلحة الأحوال المدنية التابعة 
لــــوزارة الداخلية، بحيث تكون المســــتند 
القوي والمهم عنــــد التعرف على الأطفال، 
حال اختطافهم أو فقدانهم أو هروبهم من 

منزل الأسرة، أو توظيفهم في التسول.
وتعــــج المؤسســــات الاجتماعيــــة في 
مصــــر بأطفــــال يصعــــب الوصــــول إلــــى 
أســــرهم، والكثير منهم تقدموا في الســــن 
وأصبحوا على مشارف الزواج، وتصعب 
إعادتهــــم إلــــى عائلاتهم بمجــــرد مطابقة 

صورهم مع الصور التي تقدمها الأسر.
ويرتبــــط التحــــرك الجديــــد بشــــعور 
الحكومــــة بحرج بالغ جراء نجاح منصات 
التواصل الاجتماعي في إعادة العشــــرات 
مــــن الأطفــــال المفقوديــــن والمخطوفيــــن 
لأســــرهم من خلال نشر صورهم، في حين 
تتقاعس جهات رســــمية عــــن القيام بدور 

أكثر جدية لمعالجة جذور المشكلة.
وقرر النائب العام المصري المستشار 
حمادة الصاوي، في فبراير الماضي، إنشاء 
مكتب خاص بحماية الطفل، وألزم مختلف 
النيابات بالمحافظات، بإنشـــاء ســـجلات 

للأســـر التي فقدت أبناءها ولأطفالها، مع 
مراقبة ما يُنشر من صور خاصة بهم على 
صفحات التواصـــل الاجتماعي، والتحرك 
للبحث عنهم مع أجهزة الشـــرطة، حتى لو 

تأخر الأهالي في تقديم بلاغات رسمية.
مــــن  الكثيــــر  أن  مصيلحــــي،  ورأى 
أهالــــي الأطفال المختطفيــــن والمفقودين 
أصبحوا يلجــــأون إلى صفحات التواصل 
قبل الشــــرطة، ما يعكس عــــدم الرضا عن 
إجــــراءات الحكومة، وهو مــــا جعلها تبدأ 
التحرك في مســــارات مختلفة على رأسها 
غلق الثغرات القانونية التي تســــتخدمها 

عصابات خطف الأطفال.
وقال إن شهادات ميلاد حديثي الولادة 
تظل الثغرة الأســــهل، حيــــث لا توجد بها 
صــــورة للطفل، وهو ما يصب في مصلحة 
مختطفيه، لكن تنــــوع إجراءات محاصرة 
ســــرقة  دون  يحــــول  العصابــــات،  هــــذه 
الصغار من المستشفيات وأمام المدارس 
والمتاجر الكبرى، ويجعل ســــفرهم خارج 
البلاد مهمة مســــتحيلة، حيث كان يحتاج 
المرور مــــن المطارات إلى شــــهادة ميلاد 

وصورة شخصية فقط.

يناقش البرلمان المصري إصدار تعديلات جوهرية على آلية تسجيل الأطفال 
ــــــولادة، بالتوازي مع قرار الحكومة إنشــــــاء نظام يســــــتخدم تقنيات  بعد ال
التعــــــرف على الوجه للمطابقة بين الصور التي يتم تصويرها للأطفال بدور 

الرعاية، وتلك التي تقدمها الأسر للإبلاغ عن أبنائها المفقودين.

بطاقات هوية وبصمة وراثية 
لحماية الأطفال من الخطف في مصر

خطوة لمواجهة الظاهرة تتجاهل ثغرة إثبات نسب الأسرة

أطفال يصعب الوصول إلى أسرهم

شهادات ميلاد حديثي 
الولادة تظل الثغرة 

الأسهل، إذ لا ترفق بصورة 
للطفل، ما يصب في 

مصلحة خاطفيه

أميرة فكري
كاتبة مصرية

 أوردت مجلـــة ”إن ســـتايل“ أن بكـــرة 
الوجه المصنوعة مـــن الأحجار الكريمة 
تعـــد بمثابة ســـر جمال البشـــرة؛ حيث 
أنها تســـاعد في التخلص من المشـــاكل 
الجمالية المختلفة للبشرة مثل الشوائب 

والتجاعيد والإجهاد والتورم.
وأوضحـــت المجلة المعنية بالصحة 
والجمال أن بكـــرة الوجه المصنوعة من 
الكوارتـــز الوردي تســـاعد البشـــرة على 
التخلـــص من علامات التعـــب والإجهاد، 
بينما تعمل بكـــرة الوجه المصنوعة من 
الأماثيســـت (الجمشـــت) المميـــز بلونه 
البنفســـجي على التخلص من شـــوائب 

البشرة.
وتعـــد بكـــرة الوجـــه المصنوعة من 
اليشـــم الأخضر وســـيلة فعالـــة للقضاء 
على تورم البشـــرة، فـــي حين تعد البكرة 
المصنوعة من اليشـــم الأســـود ســـلاحا 

فعالا لمحاربة التجاعيد.
وبشكل عام يعمل التدليك بواسطة 
بكـــرة الوجه علـــى تنشـــيط الدورة 
الدمويـــة وتحفيز ســـريان الســـائل 
اللمفـــاوي ومنـــح البشـــرة مظهرا 

مشدودا يشع نضارة وحيوية.
وأشار خبراء الجمال إلى 
أن هذه الأداة يمكن الاستفادة 

منها للجسم أيضا، حيث تعمل 
على تقوية الدورة الدموية 

والتخلص من 
السموم من 

الجهاز 
اللمفاوي، 

وتعمل 
على منح 

البشــــرة إشــــراقة من خلال تعزيز الدورة 
الدموية.

وأكــــدوا أنهــــا تســــاعد علــــى إزالــــة 
السوائل الزائدة تحت العين، حيث يعمل 
حجــــر اليشــــم البــــارد على شــــد الأوعية 
الدموية لتقليــــل التورم إلى الحد الأدنى. 
كما أنها تشــــدّ مسام البشرة وذلك بفضل 
حفــــاظ الحجر علــــى برودته علــــى الرغم 
من احتكاكه بالبشــــرة، وتخفف الأحجار 
الكريمــــة من انتفاخ الوجه وتســــاعد في 
تغلغل مكونات منتجات العناية بالبشرة 

أكثر والاستفادة منها.
وحــــول كيفية اســــتخدام بكرة الوجه 
المصنوعــــة من الأحجــــار الكريمة نصح 
المختصون بتطبيق زيت البشرة الخاص 
بالوجه أو بالجسم، 
ثم تدليكها 
بحركات من 
الأعلى إلى 
الأسفل لمدة 
تتراوح بين 5 
و10 دقائق.

سر جمالك بكرة وجه 
من الأحجار الكريمة

جمال

باتت جل الأخبار تتمركز حول 
هذا الحدث العالمي المرعب 

المسمى فايروس كورونا ”كوفيد - 19“، 
فلا تخلو وسيلة إعلامية مسموعة أو 
مقروءة أو مرئية من خبر هنا وتنبؤ 

هناك، هذا غير وسائل التواصل 
الإجتماعي التي باتت ساحات للتراشق 

بالتوقعات الكورونية ووضع الخطط 
والحلول الاجتهادية الغارقة في الطرافة 

والسخرية.
وكأنها فرصة عظيمة على الجميع 

استغلالها على كافة المستويات، 
الأطباء الشباب يروّجون لعلاج رخيص 

وفعال متوافر في الأسواق، وبالرغم 
من كونه دواءً شائع الاستخدام لعلاج 

الملاريا ”كلوروكين“ إلا أن محبي 
الظهور يروجون له بأنه اكتشاف.

والصيادلة يعزفون على نفس الوتر 
مستغلين الرعب من الوافد الجديد 

وحرص الأمهات على أبنائهن فيبيعون 
الكمامة بعشرة أضعاف سعرها، حتى 
الطهاة المحترفون وأصحاب القنوات 
اليوتيوبية يتبارون في تقديم وصفات 

وخلطات طبيعية بمزيج من أعشاب 
وخضروات منقوعة ومحلاة بالعسل 

وحبة البركة، أو بشرب الماء الساخن 
وعصير الليمون في مقاطع فيديو 
تنتشر كالنار في الهشيم. تنشيط 

اقتصادي وتجاري كأفضل استثمار.
حتى النكات والسخرية والإسقاط 

على العلاقات الإنسانية ذاتها، 
وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة 
بالأمهات تبث نصائح لتجنيب الأطفال 

الإصابة بالفايروس المستجد.

أحدث الهلع انقلابا في الشكل 
الاجتماعي والعلاقات الإنسانية، حتى 
الفتاوى باتت مضحكة، فمنهم من قال 

بأن من يموت مصابا بكورونا فهو 
شهيد دون ذكر سند شرعي، ونوهوا 

إلى ضرورة تغيير شكل الأزياء والعودة 
للنقاب الذي يشبه الكمامة لتفادي 

الإصابة.
من أكثر المضحكات المبكيات 
الاستشهاد بحلقة قديمة للدكتور 
مصطفى محمود تحدث فيها عن 

الفايروسات بصفة عامة وخص بالذكر 
فايروسا يشبه كورونا. فقالوا إن 

للرجل نظرة استشرافية ورؤية مغايرة 
إلى جانب خلفية دينية جعلته يقرأ 

المستقبل.
حتى الروائي الراحل الشهير 

الدكتور أحمد خالد توفيق لم يسلم من 
نعته بالعالم ببواطن الأمور، الرجل الذي 
توقع وتنبأ بظهور فايروس كورونا، عبر 
كتابه ”شربة الحاج داود“ الذي نشر عام 
2014، مستشهدين بمقاطع من كتابه ”لا 

أشعر أن مشكلة فايروس كورونا خطيرة 
لهذا الحد إذا وصل إلى مصر والسبب 

سأشرحه حالاً“.
وتابع توفيق ”هناك درجة معينة 

من سوء الأحوال الاقتصادية قد تحميك 
من الأخطار.. الأطفال الأفارقة تخزن 

أجسامهم ’الأفلاتوكسين‘ سم الفطريات، 
في صورة غير سامة في البداية، تحتاج 

هذه المادة إلى بروتين كي تعطينا 
السمية الكاملة“.

وعندما تتحسن الأمور نوعًا ما يأكل 
الصبي اللحم، ينشط الأفلاتوكسين، 

ويحدث سرطان الكبد!.. هكذا تجد أن 
الجوع يحمي الأطفال السود من سرطان 

الكبد.. فهل يحمينا جو مصر من 
الفايروس؟

ودخل فنانون حلبة السباق على 
تقديم نصائح وتدابير احترازية لرواد 

مواقع التواصل الإجتماعي بشأن 
التسلح ضد كورونا كضربات استباقية 
منها ما قدمه المطرب راغب علامة من 

مقطع فيديو يقترح فيه السلام بالقدمين 
عوضا عن التقبيل والتحية بالأيدي 

لتجنب الإصابات، كبديل آمن في فيديو 
نشره عبر حسابه بموقع ”إنستغرام“ 

بعنوان أيام الكورونا.

ووجد مجموعة من الشباب ضالتهم 
في إنتاج أغنية ”فيديو كليب“ عن 
الفايروس المستجد بشكل ساخر 

من خلال المزج بين قوالب غنائية 
شهيرة بدءا من عبدالحليم حافظ 

وشادية ومرورا بشعبان عبدالرحيم 
وأغاني المهرجانات وختاما بكايروكي 

والأغاني الوطنية للتأكيد على أن 
الشعب المصري الذي عاش ولا يزال مع 

الفايروسات الكبدية الوبائية لا يهاب 
كورونا ولا أي فايروسات قاتلة.

بينما تداول رواد فيسبوك منشورا 
يحث على تناول البصل صباحا، معلقين 

على النصيحة ”البصل ليس له علاقة 
بالفايروس ولا الشفاء منه لكنه كفيل 

بمنحك مسافة بعيدة بينك وبين الناس 
أجمعين“. وفي نفس السياق قال الفنان 
باسم ياخور ”تناول ثلاثة فصوص ثوم 
صباحا كفيلة بإبعاد الناس عنك مسافة 

كبيرة!“.
في حين قرر سلطان الطرب اللبناني 

جورج وسوف منع التقبيل في عزاء 
والدته موقعا باسم كورونا، في لافتة 
دوّن عليها ”عذراً، حفاظا على سلامة 
الجميع يرجى عدم التقبيل. التوقيع: 

كورونا“.
أما الفنان الكوميدي السوري أيمن 
رضا فقال ”في آخر الزمن أموت بسبب 

فايروس، لماذا؟ هل أنا لابتوب؟“.
ونشر أحدهم صورته واضعا على 
فمه قرصا مدمجا ”antivirus“ خاصا 
بالكمبيوترات معلقا ”هذا هو الحل 

الأكيد“. دلالية المشهد أعمق بكثير من 
مجرد طرفة ساخرة.

تغيير شكل التحية بين البشر بات 
حلا وقائيا لتجنب الإصابة، تجنّب 
المصافحة والاستعاضة عنها بضم 

اليدين أو وضع قبضة يد مضمومة في 
كف الأخرى.

العالم كله يعد العدة لمواجهة أيام 
كورونا بشعارات ”لن أصافحك لأنني 

أحبك، أو إرسال قبلات في الهواء بين 
الأصدقاء المقربين، ضرب الأكتاف“.

حين رأينا العالم كله يدلي بدلوه في 
الأمر برقت في رأسي فكرة نفذتها مع 

بعض صديقات وأولياء أمور، الجميع 
يفكر خارج الصندوق ويمزح كما يحلو 

له فيجب أن نمزح نحن أيضا، ولم لا؟ 
بعض نسوة يجمعنا ناد رياضي أو 

نلتقي نحن الأمهات أمام مدارس أبنائنا، 
فتحضر كل أم دمية صغيرة وتتعانق 

الدمى، نضحك مرددين: لقاء السحاب، 
وتمزح أخرى: لقاء الجبابرة!

مصريون وفنانون يواجهون كورونا بالنكات والسخرية

 الربــاط - أكد مدير الشــــؤون الجنائية 
والعفو بوزارة العدل في المغرب، هشــــام 
ملاطي، الســــبت بكلميــــم، أن 57 في المئة 
من مجمــــوع قضايا العنف ضد النســــاء 
المسجلة ســــنويا لدى المحاكم بالمغرب 
والتــــي يصــــل عددهــــا الى نحــــو 17 ألف 

قضية، مسجلة ضد الأزواج.
وأضــــاف خلال نــــدوة وطنيــــة تحت 
عنــــوان “مــــن أجــــل إعمــــال حق النســــاء 
والفتيــــات في حيــــاة خالية مــــن العنف“ 
أن ”ثلث هــــذا الرقم المســــجل من قضايا 
العنف ضد النساء مسجّل ضد االغير، مع 
تسجيل نسب طفيفة في ما يتعلق بالعنف 

المرتكب من طرف الأصول الأب والأم“.
وســــجل ملاطي خــــلال النــــدوة التي 
نظمتهــــا العُصبــــة الأمازيغيــــة لحقــــوق 
الإنسان بمناســــبة اليوم العالمي للمرأة، 
أن رقــــم 17 ألف قضية أضحى “مســــتقرا 
منذ ســــنوات مع تغييرات طفيفة، ارتفاعا 

وانخفاضا“. 
وذكر أن هــــذا الرقم عــــرف انخفاضا 
مقارنــــة مع ســــنة 2013 التي ســــجلت ما 
يفــــوق 20 ألف قضية، منبهــــا إلى أن هذا 
الرقــــم ”مقلــــق ويبعث رســــائل“، ويطرح 
العديد من الأســــئلة حــــول ظاهرة العنف 

ضد النساء والفتيات.
ولفــــت ملاطــــي إلى الجهــــود الكبيرة 
هــــذا  فــــي  المغــــرب  بهــــا  يقــــوم  التــــي 
المجــــال على المســــتوى التشــــريعي أو 
المؤسســــاتي، ســــواء من حيث الملاءمة 
مع المواثيــــق الدولية ذات الصلة، أو من 
خلال إقرار مجموعة مــــن آليات الحماية 

داخل النصوص القانونية الوطنية.
وأشــــار إلــــى أن وزارة العــــدل تطور 
تجربة خلايــــا التكفل بالنســــاء المحدثة 
علــــى مســــتوى المحاكم وتقــــدم خدمات 
قانونية، والتــــي تضم حاليا  سوســــيو – 
300 مساعد ومساعدة اجتماعية. وأكد أن 
الوزارة تعمل على خلق مكتب للمســــاعدة 

الاجتماعية داخل المحاكم.
ولمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء، 
قال ملاطي إنه ”لا يمكن أن نعول بشــــكل 
كبير وأساســــي على السياســــة الجنائية 
والمقاربــــة الزجريــــة، باعتبــــار أنهــــا لا 
يمكنها وحدهــــا أن تحد من هذه الظاهرة 
مهما كانت شدة العقوبات وكثرة الجرائم 
التشــــريع  داخــــل  عليهــــا  المنصــــوص 

الجنائي المغربي“.
كما دعا إلى تعزيز السياسة الجنائية 
بمقاربــــات أخــــرى اجتماعيــــة ونفســــية 
إلــــى جانب المقاربــــة القانونيــــة لتعزيز 
السياســــة الجنائية للحصول على نتائج 

إيجابية.

معظم قضايا العنف 
ضد المرأة المغربية 

من نصيب الزوج

رابعة الختام
كاتبة مصرية

العالم كله يعد العدة لمواجهة 
أيام كورونا بعبارة: لن أصافحك 
لأنني أحبك، أو تبادل قبلات في 
الهواء بين الأصدقاء المقربين، 

وضرب الأكتاف
نّب
ضم

ومة في

هة أيام 
لأنني

ء بين 
ف“.

دلوه في
ها مع 

جميع 
ا يحلو
ولم لا؟ 
ي أو 

س أبنائنا، 
عانق
سحاب،

اليشـــم الأخضر وســـيلة فعالـــة للقضاء 
على تورم البشـــرة، فـــي حين تعد البكرة 
المصنوعة من اليشـــم الأســـود ســـلاحا 

فعالا لمحاربة التجاعيد.
وبشكل عام يعمل التدليك بواسطة 
بكـــرة الوجه علـــى تنشـــيط الدورة 
الدمويـــة وتحفيز ســـريان الســـائل
اللمفـــاوي ومنـــح البشـــرة مظهرا

مشدودا يشع نضارة وحيوية.
وأشار خبراء الجمال إلى 
أن هذه الأداة يمكن الاستفادة 

منها للجسم أيضا، حيث تعمل 
على تقوية الدورة الدموية

والتخلص من 
السموم من
الجهاز

اللمفاوي، 
وتعمل 
منح على

بالوجه أو بالجسم، 
ثم تدليكها 
بحركات من 
الأعلى إلى 
الأسفل لمدة 
تتراوح بين 5
ق0و10 دقائق.
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 القاهرة – جـــاء تأهل الأهلي المصري 
والرجـــاء البيضـــاوي المغربـــي للمربـــع 
الذهبي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة 
القـــدم، ليضمـــن للكرة العربيـــة تتويجا 
جديـــدا في البطولة الأهـــم والأقوى على 
مســـتوى الأنديـــة فـــي القارة الســـمراء 
للنسخة الرابعة على التوالي، كما ضمن 
لها مقعدا في بطولة كأس العالم للأندية 
المقـــرر إجراؤها في قطر خلال ديســـمبر 

المقبل.
وستكون هذه هي المرة الثالثة عشرة 
التـــي يتواجد فيهـــا ممثل عربـــي لقارة 
أفريقيا فـــي مونديال الأندية، حيث كانت 
البدايـــة للرجاء في أول نســـخة للبطولة 
عـــام 2000 بالبرازيل. وشـــارك الأهلي في 
مونديال الأندية 5 مرات، ليصبح صاحب 
الرقـــم القياســـي كأكثـــر الفـــرق العربية 
والأفريقية ظهـــورا في البطولـــة، بعدما 
لعب فـــي المســـابقة أعـــوام 2005 و2006 

و2008 و2012 و2013.
ولعب الترجي التونسي في مونديال 
الأنديـــة أعـــوام 2011 و2018 و2019، فيما 
شـــارك مواطنـــه النجـــم الســـاحلي عام 
2007، ووفـــاق ســـطيف الجزائـــري عـــام 
2014، والـــوداد البيضـــاوي المغربي عام 
2017. وســـبق للرجاء والمغرب التطواني 
المشـــاركة أيضا في كأس العالم للأندية، 
لكـــن بصفتهمـــا بطلي الـــدوري المغربي 
أثناء استضافة المغرب فعاليات البطولة 
عامـــي 2013 و2014، وليـــس لاعتبارهمـــا 

بطلين لأفريقيا.

موعد عربي

حجز الزمالـــك المقعـــد العربي الأول 
في الدور قبـــل النهائي لـــدوري الأبطال 
الجمعـــة، عقب فـــوزه 3 – 2 على الترجي 
التونســـي في مجمـــوع مباراتي الذهاب 
والعودة، ليجرد الفريق الملقب بـ“شـــيخ 
الأندية التونســـية“ مـــن اللقب الذي توج 

بـــه فـــي النســـختين الأخيرتـــين. وتأهل 
الرجـــاء البيضـــاوي للمربـــع الذهبـــي، 
1 على تي.بي  عقب انتصاره الثمـــين 2 – 
مازيمبي بطـــل الكونغو الديمقراطية في 
مجموع مباراتـــي الذهاب والعودة، فيما 
صعد الأهلي بعدما اجتاز عقبة ماميلودي 
صـــن داونز الجنوب أفريقي عقب فوزه 3 
– 1 فـــي مجموع اللقاءين. وضرب الزمالك 

موعدا مع الرجاء في الدور قبل النهائي، 
حيث ســـيجرى لقاء الذهاب بمدينة الدار 
البيضـــاء المغربيـــة أحد يومـــي الأول أو 
الثاني مـــن مايو القادم، فيمـــا يقام لقاء 

العودة في مصر بعدها بأسبوع.
وســـتكون مواجهـــة الزمالـــك، الذي 
يمتلك خمسة ألقاب في البطولة، والرجاء 
صاحب الألقـــاب الثلاثة، بمثابـــة إعادة 
لنهائي نســـخة المســـابقة عام 2002 التي 
جرت بينهما وتـــوج بها الفريق الأبيض 

للمرة الأخيرة في تاريخه.
في المقابل، يلتقـــي الأهلي في المربع 
الذهبي مـــع الوداد البيضـــاوي المغربي 
الذي تفوق على النجم الســـاحلي بهدفين 
مقابـــل هدف في مجمـــوع اللقاءين حيث 
يقام لقاء الذهاب فـــي المغرب أحد يومي 
الأول أو الثاني من مايو، في حين ستقام 

مباراة الإياب بمصر بعدها بأسبوع.
وتعـــد هـــذه هـــي النســـخة الرابعة 
التي يحمل المربـــع الذهبي لدوري أبطال 
أفريقيـــا الصبغة العربية منذ بدء النظام 
الجديـــد للبطولة عـــام 1997، حيث كانت 
المـــرة الأولـــى عـــام 2005، التي شـــهدت 
تأهل الأهلي والزمالـــك والرجاء والنجم 
الساحلي، وانتهت بتتويج الأهلي باللقب 

للمرة الرابعة في تاريخه آنذاك.
وجـــاءت المرة الثانية عام 2007، حيث 
شـــهدت صعـــود أنديـــة الأهلـــي والنجم 
الليبـــي  طرابلـــس  واتحـــاد  الســـاحلي 
النجـــم  وحســـم  الســـوداني،  والهـــلال 
البطولـــة لصالحـــه على حســـاب الأهلي 
فـــي النهائي. وبعد غيـــاب 10 أعوام، عاد 

العرب لإحـــكام قبضتهم مـــن جديد على 
المربـــع الذهبـــي لـــدوري الأبطـــال للمرة 
الثالثـــة، عقـــب تأهل الـــوداد البيضاوي 
واتحـــاد  الســـاحلي  والنجـــم  والأهلـــي 
الجزائر في نســـخة المســـابقة عام 2017، 
حيث فاز الفريـــق المغربي بالبطولة على 

حساب الأهلي في النهائي.
وبصفة عامة توجـــت الفرق العربية 
بــــ31 لقبا في البطولة، حيث يأتي الأهلي 
فـــي الطليعـــة باعتبـــاره صاحـــب الرقم 
القياســـي في عدد مـــرات الفوز بالبطولة 
برصيد ثمانية ألقـــاب، فيما يأتي غريمه 
التقليدي الزمالك في المركز الثاني بقائمة 
أكثـــر الفـــرق العربيـــة تتويجـــا باللقب، 

بعدما حصل عليه خمس مرات.
وجـــاء الترجـــي فـــي المركـــز الثالث 
بالقائمـــة بأربعـــة ألقـــاب، ثـــم الرجـــاء 
البيضـــاوي بثـــلاث بطـــولات، وتقاســـم 
الوداد البيضاوي ووفاق سطيف وشبيبة 
القبائل الجزائري المركز الخامس بلقبين، 
والأفريقـــي  الســـاحلي  النجـــم  وحمـــل 
التونسي والإسماعيلي المصري والجيش 
الملكي المغربـــي ومولودية الجزائر كأس 

البطولة مرة وحيدة.

صراع الماضي

سيكون صراع الماضي عنوان المشهد 
في نصف نهائـــي دوري الأبطال، في ظل 
مواجهـــة بين الرجـــاء ومدربه الســـابق 
الفرنســـي باتريس كارتيرون الذي يقود 

حاليا الزمالك. 
وســـبق أن تولـــى كارتيـــرون قيادة 
الرجـــاء البيضـــاوي وحصـــد معـــه لقب 
كأس الســـوبر الأفريقي، في النسخة قبل 
الماضية، ثم رحل بســـبب تراجع النتائج. 
وتولـــى كارتيرون تدريـــب الزمالك خلفا 
للصربي ميتشـــو، وقـــاد الفريق الأبيض 
لحصد لقب كأس الســـوبر الأفريقي على 
حســـاب الترجي التونســـي، والســـوبر 
المصـــري أمام الأهلي، كمـــا تأهل لنصف 
نهائـــي دوري الأبطـــال بعـــد غيـــاب منذ 

نسخة 2016.
وســـيكون الأهلي في مواجهة صعبة 
أيضا أمام مدربه الأسبق الإسباني خوان 
كارلوس غاريدو الذي يقود حاليا الوداد 

البيضاوي المغربي. 

 المنامة – أعلن منظمو جائزة البحرين 
الكبرى ضمن بطولـــة العالم للفورمولا 1 
أن الســـباق المقرر هذا الشهر سيقام من 
دون جمهـــور، علـــى خلفيـــة مخاوف من 
انتشـــار فايروس كورونا المستجد الذي 
أصاب أكثر من 80 شـــخصا فـــي المملكة 

الخليجية.
وأفـــاد المنظمون في بيـــان الأحد بأن 
القرار اتخذ على أن يقتصر الســـباق في 
22 مارس، وهو المرحلة الثانية من بطولة 
العالم، على المشاركين فقط، وذلك ”حفاظا 
على سلامة المواطنين والمقيمين ومحبي“ 

هذه الرياضة. 
 80 مـــن  أكثـــر  البحريـــن  وســـجلت 
إصابـــة بكورونا تعود لأشـــخاص زاروا 
إيـــران حيث توفي 145 شـــخصا بســـبب 
الفايروس. وقرّرت المملكة في وقت سابق 
إغـــلاق المـــدارس والمؤسّســـات التربوية 
الأخـــرى، ووقف الرحلات مـــع دبي التي 
يزورها ملايين الأشخاص سنويا وكانت 
تسيّر رحلات مباشـــرة إلى طهران ومدن 

إيرانية أخرى قبل قرار تعليقها.
وقال بيان منظمـــي جائزة البحرين 
التي تقام على حلبة صخير إنه ”في ظل 
مواصلة انتشار فايروس كوفيد19-، فإن 
السماح بحدث رياضي مفتوح للجمهور 
حيـــث يتفاعل آلاف المســـافرين ومحبي 
الرياضة المحليين مـــع بعضهم البعض 
عـــن قـــرب، ليـــس مناســـبا فـــي الوقت 

الحالي“.
كورونـــا  فايـــروس  انتشـــار  وأثـــر 
حول العالم ســـلبا على جـــدول الأحداث 
الرياضيـــة فـــي منافســـات عـــدة، ومنها 
الرياضـــات الميكانيكيـــة حيـــث ألغيـــت 
ضمن  منافســـات فئـــة ”موتو جي.بـــي“ 
جائـــزة قطر الكبـــرى في بطولـــة العالم 
للدراجات النارية، والتي تقام على حلبة 

لوسيل في قطر. 
ومـــن المقرر أن تنطلـــق بطولة العالم 
للفورمولا 1 لموسم 2020 على حلبة ألبرت 
بارك في مدينة ملبورن في 15 مارس. ولم 
يفصح منظمو الســـباق الأسترالي حتى 
الآن عـــن أي نية لإقامة الســـباق من دون 

جمهور.

وأدى تفشـــي الفايروس إلـــى إرجاء 
ســـباق جائـــزة الصـــين الكبـــرى الـــذي 
كان مقـــررا علـــى حلبـــة شـــنغهاي فـــي 
19 أبريـــل، بينمـــا أعلن منظمـــو جائزة 
فيتنام المقـــررة في الخامس من الشـــهر 
نفســـه، أن الســـباق ســـيقام في موعده. 
ومـــن المقرر أن تســـتضيف حلبة صخير 
البحرينيـــة المرحلـــة الثانية مـــن بطولة 
العالم للفورمولا واحد بين 20 مارس و22 
منه، بدءا من التجارب الحرة وصولا إلى 

السباق الرئيسي الذي يقام الأحد.

وكانـــت الحلبـــة قد أحيت فـــي العام 
الماضـــي الذكرى الــــ15 لانطـــلاق جائزة 
-بحســـب  ســـجلت  حيـــث  البحريـــن، 
المنظمين- رقما قياسيا في عدد الحضور 
بلـــغ 34 ألـــف شـــخص في يوم الســـباق 
(مقارنة مع 33 ألفا في العام 2018)، وعدد 
حضور إجمالي وصل إلى 97 ألف شخص 
في نهاية الأســـبوع (بما يشمل التجارب 

الحرة والرسمية والجائزة الكبرى).
وفي ســـياق متصـــل بـــدأ مصارعو 
الســـومو فـــي اليابـــان منافســـاتهم في 
إطـــار بطولة الربيع الكبـــرى أمام مقاعد 
خاويـــة من الجماهير في أوســـاكا بغرب 
البلاد بعد أن طلبت الســـلطات من محبي 
الرياضـــة عـــدم الحضور للمســـاعدة في 
الحـــد مـــن انتشـــار فايـــروس كورونـــا. 
وقال هاكاكو نوبويوشـــي رئيس جمعية 
السومو اليابانية إنه سيكون من الصعب 
على المصارعين الاستعداد نفسيا لخوض 
المباريـــات دون جمهور لكنهم ســـيبذلون 
قصارى جهدهم في المنافسات على الرغم 

من ذلك.
وقـــال ”كل المصارعـــين سيســـمعون 
الجماهيـــر وهـــي تهتـــف فـــي قلوبهـــم 
ويبذلون أقصى ما بوسعهم ليكونوا على 
مســـتوى التوقعات“. وأضاف ”أتمنى أن 
تمـــد قـــوة الســـومو الناس بالشـــجاعة 
وتحرك مشـــاعرهم، ليس فقط في اليابان 

بل في مختلف أنحاء العالم“. 
أخرى  رياضيـــة  فعاليـــات  وتأثـــرت 
أيضـــا مثـــل مباريـــات للبيســـبول وكرة 
القدم والرغبي بانتشار فايروس كورونا. 
وكثفـــت اليابـــان من إجـــراءات مواجهة 
انتشار الفايروس بإصدار أوامر بإغلاق 
المدارس وإلغـــاء الأحداث التي تحضرها 

حشود ضخمة.

 جديد
ّ

الأهلي والوداد في تحد

موعد حاسم

تتويج جديد ينتظر الكرة العربية 

في دوري أبطال أفريقيا
تفوق مصري مغربي في المربع الذهبي للبطولة

ــــــي من مصر على  ــــــي، بتأهل الزمالك والأهل ــــــت أضلاع المربع الذهب اكتمل
حســــــاب الترجي التونســــــي وصن داونز الجنوبي أفريقي، فيما عبر الوداد 
ــــــي. ونجح الضيوف  والرجــــــاء المغربيان عقبتي النجم الســــــاحلي ومازيمب
الأربعة في التأهل خــــــارج ملاعبهم، بعدما حافظوا على نتائجهم الإيجابية 

ذهابا، ليحسم أصحاب الوصافة في المجموعات الأربع تأهلهم.

الأهلي المصري يتجه إلى تجديد عقد فايلر
إدارة  مجلــــس  اقتــــرب   – القاهــرة   
النادي الأهلي برئاســــة محمود الخطيب 
من تجديد عقد المديــــر الفني رينيه فايلر 
الــــذي ينتهــــي بنهاية الموســــم. وكشــــف 
مصدر بالأهلي أن رئيس النادي بالاتفاق 
مع لجنة التخطيط اســــتقر على التجديد 
لفايلر لمدة موسم جديد من أجل استكمال 
المســــيرة الناجحة التي بدأها مع الأحمر 

منذ مطلع الموسم الجاري.
وأضاف ”الأهلي رهن التجديد لفايلر 
بعبــــور عقبة صن داونــــز وهو ما تحقق 
اليوم ومن المقرر أن تشــــهد الأيام القليلة 
المقبلــــة حســــم تجديد عقد المديــــر الفني 
وتعديــــل راتبه الشــــهري“. وأوضح ”من 
المنتظــــر أن يفــــاتح رئيس النــــادي الذي 

يتــــرأس بعثة الفريق بجنوب أفريقيا في 
الوقت الحالي السويســــري في مســــألة 
التجديــــد بعــــد توصية لجنــــة التخطيط 
حيث من المتوقع حسم الأمور خلال الأيام 
القليلة المقبلــــة“. وتأهل فايلر مع الأهلي 
لنصف نهائــــي دوري أبطال أفريقيا بعد 
عبــــور صن داونز، بينمــــا يتصدر جدول 
ترتيب الدوري دون هزيمة حتى الآن بعد 

خوض 16 مباراة.
وأكــــد ديفيــــد ســــيزا، المــــدرب العام 
للفريق الأول لكــــرة القدم بالنادي الأهلي 
أن ”جماهيــــر الأهلــــي ترغب فــــي الفوز 
باللقــــب الأفريقــــي، وهو طمــــوح ورغبة 
مشــــتركة مع الجهــــاز واللاعبــــين، ولكن 
هنــــاك أندية منافســــة ترغــــب أيضا في 

التتويــــج بالبطولة، وهــــو حلم وطموح 
مشــــروع للجميــــع، وأن الأهلــــي يســــير 
خطوة بخطــــوة في البطولــــة الأفريقية، 
وبعد تخطي صن داونز والتأهل لنصف 
النهائي، أغلقنــــا الملف الإفريقي؛ للتركيز 
في المباريات المقبلة بالدوري، ومن بعدها 
التفكيــــر فــــي مباراتــــي نصــــف النهائي 

الأفريقي أمام الوداد المغربي“.
وأوضح سيزا، أن الجهاز الفني لديه 
فلســــفة خاصة يحاول تطبيقها للتعامل 
مــــع ضغــــط المباريات من خلال سياســــة 
التدوير بين اللاعبين، وهي فلســــفة سبق 
أن طبقهــــا رينيه فايلــــر المدير الفني، من 
قبل مع أندرلخت البلجيكي، ونجح فيها 

إلى حد كبير.

جائزة البحرين الكبرى من دون جمهور

 دبــي – أقال شـــباب الأهلـــي متصدر 
الـــدوري الإماراتـــي لكـــرة القـــدم مدربه 
الأرجنتينـــي رودولفـــو أروابارينا، غداة 
التعادل مـــع النصر في المرحلـــة الثامنة 

عشرة من البطولة. 
وأعلن شـــباب الأهلي في بيان له عبر 
حســـابه الرســـمي في تويتر عـــن إنهاء 
علاقتـــه بمدربـــه أرواربارينـــا وتكليـــف 
الإسباني جيرارد ساراغوسا مدرب فريق 
تحت 21 ســـنة لقيادة الفريق حتى نهاية 

الموسم.
ويقـــود أروابارينا (44 عاما) شـــباب 
الأهلي منذ 2018 وفاز معه بكأس الإمارات 
وكأس الرابطـــة فـــي الموســـم الماضـــي. 
واشـــتعل صراع القمـــة والقاع في دوري 
الخليـــج العربي، بعد انتهاء منافســـات 
الجولة الـ18 من البطولة، وقبل 8 جولات 
على النهايـــة. فقد تعثر شـــباب الأهلي، 
بالتعـــادل (2-2) مع النصر، ليحصل على 
نقطـــة يبقى بها في الصدارة، لكن الفارق 
بينـــه وبين العين (الذي فاز على الفجيرة 
1-2)، وصاحب المركز الثاني، تقلص إلى 
3 نقـــاط. وتفريط الفريقين فـــي أي نقاط 

خـــلال الجـــولات المقبلة، ســـيكون مؤثرا 
للغاية على المنافسة على اللقب.

المركـــز  صاحـــب  الجزيـــرة،  ويقـــف 
الثالـــث، على بعد 4 نقـــاط من العين، بعد 
فوزه على اتحاد كلباء (2-1)، ولا يفصله 
عـــن الوحـــدة والشـــارقة، حامـــل اللقب، 
بالمركزين الرابع والخامس، ســـوى نقطة 
واحدة فقط. وســـتكون المواجهات المقبلة 
للفـــرق الثلاثـــة ناريـــة بحثا عـــن الفوز، 

وانتظار تعثر الآخرين.
أما الظفرة، صاحب المركز الســـادس، 
فالفـــارق بينه وبين الجزيرة 4 نقاط، بعد 
تعثـــره في الجولـــة الأخيرة بالخســـارة 
(1-2) من الوصل، وهو ما يبشـــر بـ“لعبة 
كراس موسيقية“ ساخنة بين فرق المقدمة 
فـــي الجـــولات الثمانـــي المتبقيـــة. وفي 
صراع القاع، يحتـــل الفجيرة المركز الـ14 
(الأخيـــر)، بــــ12 نقطة، بفـــارق نقطة عن 
حتا، صاحب المركز الـ13، الذي تعادل مع 

الشارقة (1-1) في الجولة الأخيرة.
ويحتـــل خورفكان، المركـــز الـ12 بـ15 
نقطة، وهو الفريـــق الأفضل من بين فرق 
القاع فـــي الدور الثاني للـــدوري، وحقق 

في الجولة الأخيرة الفوز (1-2) على بني 
يـــاس، وحتى اتحاد كلبـــاء، ليس بمأمن 
مـــن الخطـــر، باحتلالـــه المركـــز الحادي 
عشر برصيد 16 نقطة، خاصة وأن نتائج 

الفريق في تراجع.

كمـــا بـــات الخطـــر يهـــدد عجمـــان، 
بتواجـــده في المركز العاشـــر بـ18 نقطة، 
بعدما تلقى الخســـارة بهدف دون مقابل 
مـــن الوحـــدة، والذي اطمأن فـــي المنطقة 
الدافئـــة، والتـــي تحتويـــه مـــع النصـــر 
الســـابع بـ28 نقطة، والوصل الثامن بـ26 
نقطة، ويطمح الوحدة لإنهاء الموسم بين 
فرق المربع الذهبي، على أمل المشاركة في 

دوري أبطال آسيا 2021.

شباب الأهلي الإماراتي يقيل أروابارينا

بوغـــدان  ســـجل   – أنجلــس  لــوس   
بوغدانوفيتش 27 نقطة وثماني تمريرات 
حاسمة ليقود فريقه ســـاكرامينتو كينغز 
للفـــوز على مضيفـــه بورتلانـــد 111-123 

بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 
وأضاف بادي هيلد 22 نقطة بعد 

مشاركته من على مقاعد البدلاء ليساهم 
في الفوز الرابع في آخر خمس مباريات 

لكينغز. وسجل دي أرون 
فوكس 14 نقطة و11 

تمريرة حاسمة وأضاف 
هاريسون بارنس 20 

نقطة لكينغز.
وحقق كينغز 
أول فوز له على 
ملعب بورتلاند 
منذ أواخر عام 

2012 وتصدر 
حسن وايتسايد 

قائمة هدافي 
بورتلاند بتسجيله 

19 نقطة و11 متابعة 
وأضاف سي.جي 
ماكولوم 19 نقطة. 

وانتهى الربـــع الأول بتفوق كينغز 24-40 
ثـــم 77-54 في الربع الثانـــي و100-80 في 
الربع الثالث قبـــل أن ينهي المباراة بفارق 

12 نقطة.
وسجل تشارلوت 
هورنتس أول 20 
نقطة في المباراة 
وحافظ على تقدمه 
حتى النهاية ليتفوق 
108-99 على هيوستون 
روكتس. وسجل 
تيري روزير 24 
نقطة وأضاف 
زميله ديفونتي 
غراهام 23 نقطة 
كما سجل بي.جيه 
واشنطن 22 نقطة 
ليحافظ تشارلوت على 
تقدمه بفارق عشر نقاط أو 
أكثر لفترات طويلة.

أربـــع  هورنتـــس  وأنهـــى 
مباريات على أرضه بتحقيق انتصاره 
الوحيـــد في تلك الفتـــرة. وعلى عكس 
المعتـــاد صمد فـــي الدقائـــق الأخيرة 

وتجنـــب انتفاضـــة من روكتس. وســـجل 
جيمس هاردن لاعب روكتس 30 نقطة لكنه 
فقد الكرة عشر مرات بسهولة، من أصل 20 
مرة لفريقه، كما اســـتحوذ على عشر كرات 
مرتدة ومرر 14 كرة حاســـمة لزملائه. لكن 
روكتس خســـر في النهاية للمـــرة الثالثة 
علـــى التوالـــي، فـــي واقعة تحـــدث للمرة 

الثالثة فقط للفريق هذا الموسم.

وافتقد روكتس لاعبه راسل وستبروك 
بســـبب الإصابة وتأثر بغيابـــه حيث كان 
الأكثـــر تســـجيلا للنقاط فـــي فريقه عندما 
أحـــرز 29 نقطة خلال الهزيمـــة أمام لوس 
أنجلس ليكـــرز قبل ليلتين. وأهدر روكتس 
أول ســـت رميات وفقد الكرة ســـبع مرات 

ليمنح هورنتس فرصة التقدم الكبير.

بوغدان يقود كينغز للفوز على بورتلاند

ستنطلق بطولة العالم 

للفورمولا 1 لموسم 2020 

على حلبة ألبرت بارك في 

مدينة ملبورن الأسترالية 

في 15 مارس

أروابارينا (44 عاما) يقود 

شباب الأهلي منذ 2018 

وفاز معه بكأس الإمارات 

وكأس الرابطة في الموسم 

الماضي

111 يفـــه بورتلانـــد 123
ة الأميركي للمحترفين.
نقطة بعد 22 ي هيلد

 مقاعد البدلاء ليساهم
في آخر خمس مباريات 

ي أرون 
و11

وأضاف
س 20

له
بعة

.

نقط 12

08

لي
تقدمه

وأنهـــى
مباريات على أرض
الوحيـــد في تلك
المعتـــاد صمد فـ

كينغز حقق أول فوز له على 

ملعب بورتلاند منذ 2012 

وتصدر حسن وايتسايد 

قائمة هدافي بورتلاند 

بتسجيله 19 نقطة
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 لندن – حسم مانشستر يونايتد ديربي 
مانشســــتر أمام نظيــــره الســــيتي ضمن 
منافســــات الجولة التاســــعة والعشــــرين 
من الــــدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب 
أولــــد ترافولــــد معقــــل الشــــياطين الحمر 
بنتيجــــة 0-2. وصنــــع البرتغالــــي برونو 
فرنانديز، نجم مانشســــتر يونايتد، هدف 
فريقه الأول في شــــباك مانشســــتر سيتي. 
وجاء هدف مانشســــتر يونايتد عن طريق 
أنطوني مارســــيال، بعد كــــرة ثابتة نفذها 
برونو قابلها الفرنسي بتسديدة قوية في 
شــــباك إيدرسون. وحسب شــــبكة ”أوبتا“ 
فرنانديــــز  برونــــو  فــــإن  للإحصائيــــات، 
أكثر لاعب ســــاهم في أهــــداف بين لاعبي 
البريميرليــــغ، منذ انتقاله إلى مانشســــتر 
يونايتــــد فــــي فتــــرة الانتقالات الشــــتوية 
الماضية. وأشــــار إلى أن برونو ساهم في 
5 أهداف، حيث ســــجل هدفــــين، وصنع 3 

أهداف أخرى.

ودخــــل الســــيتي المبــــاراة بأعصــــاب 
هادئة، حيث ابتعد كثيرا عن سباق الفوز 
بلقــــب الدوري، واقترب مــــن ضمان إنهاء 
الموسم في المركز الثاني، وذلك على عكس 
اليونايتــــد الــــذي يصارع بقــــوة من أجل 
إنهــــاء الدوري في المراكــــز الأربعة الأولى 
للتأهــــل إلى دوري أبطال أوروبا الموســــم 

المقبل.
وعــــزز تشيلســــي موقعــــه فــــي المركز 
الرابع بالــــدوري الإنجليزي ودعم فرصته 
في الحصول على أحد مقاعد دوري أبطال 
أوروبــــا في الموســــم المقبل بفــــوزه الكبير 

0-4 علــــى إيفرتــــون في المرحلة التاســــعة 
والعشرين من المسابقة. وواصل تشيلسي 
انتفاضته في المسابقة وثأر لهزيمته 1 – 3 
أمام إيفرتون في مباراتهما بجولة الذهاب 
في الموســــم الحالي ليرفع رصيده إلى 48 
نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين فقط 
خلف ليستر سيتي وتجمد رصيد إيفرتون 
عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما 
مني بالهزيمــــة الثانية مقابل تعادل واحد 
في آخر ثلاث مباريات خاضها بالبطولة.

وأصر الألمانــــي يورغن كلوب على أنه 
لن يقارن نفســــه أبدا مع الأســــطورة بيل 
شــــانكلي، بعــــد الفــــوز الهزيــــل لليفربول 
المتصدر على بورنموث 1-2، الســــبت، في 
افتتاح المرحلــــة 29 من الدوري الإنجليزي 
لكــــرة القدم. وخــــرج ليفربول مــــن دوامة 
الهزائم، إذ مُني بأول خســــارة في الدوري 
المحلي هذا الموسم بسقوطه أمام واتفورد 
بثلاثية قاسية في المرحلة الماضية، قبل أن 
يخرج من الــــدور الخامس لكأس إنجلترا 

بخسارته أمام تشيلسي 0-2.
لكــــن ليفربــــول حطــــم رقما قياســــيا 
كان يحملــــه منذ عام 1972 بقيــــادة مدربه 
الأســــكتلندي بيــــل شــــانكلي، بعــــد فوزه 
الثاني والعشــــرين تواليــــا على أرضه في 
الــــدوري المحلــــي. وكان آخــــر فريق نجح 
هو  في انتزاع نقطة علــــى ملعب ”أنفيلد“ 
ليستر سيتي (1-1) في يناير 2019. وعلق 
كلوب على تحطيم رقم شانكلي ”لن نُقارَن 
أبدا بهذا الشــــخص. لم نفكــــر بهذا الرقم 
قبــــل المباراة، لكن بعد أن انتهت بمقدورنا 
ذلك. لسنا عباقرة، لكن بمقدورنا أن نقاتل، 
وهذا كل مــــا يجب أن نقوم به حتى نهاية 

الموسم“.
وابتعد ليفربول بالتالي عن مانشستر 
ســــيتي، وبات في حاجة إلى 3 انتصارات 
في المباريات التســــع الأخيــــرة لكي يتوج 
بطلا بغض النظر عن نتائج ســــيتي. ولم 
يكــــن فوز ليفربول مقنعــــا لأن هدفيه جاءا 
من هديتين من دفاع بورنموث الذي افتتح 
التسجيل مبكرا. وكانت هذه المباراة آخر 

تجربــــة للفريق الشــــمالي قبــــل مواجهته 
الأربعــــاء،  الإســــباني،  مدريــــد  لأتلتيكــــو 
والــــذي تقدم عليه 0-1 ذهابا في مدريد في 
ثمن نهائــــي دوري أبطــــال أوروبا. وغاب 
الحارس البرازيلي أليســــون بيكر بسبب 
الإصابة وحل بدلا منه الإســــباني أدريان، 
فــــي حين لــــم يشــــارك مهاجــــم بورنموث 
النرويجي الدولي جوشــــوا كينغ المصاب 

بتمزق في العضلة الخلفية.
الإنقــــاذي  مشــــواره  أرســــنال  تابــــع 
فأصبح تاســــعا بفوزه على ضيفه وســــت 
هام المهــــدد بالهبــــوط بهــــدف متأخر من 
الفرنســــي ألكســــندر لاكازيت. ولم يخسر 
”المدفعجية“ في سبع مباريات في الدوري 
(3 انتصارات تواليــــا وقبلها 4 تعادلات)، 
فقلصوا الفارق إلى 5 نقاط مع تشيلســــي 
الرابــــع. وأفلت أرســــنال من عــــدة فرص 
لجاره اللندني، إذ صــــدّ قائمه كرة جارود 
بوين ومنــــع الحارس الألمانــــي برند لينو 
الضيــــوف من فــــرص حقيقيــــة لميخائيل 

أنتونيو والفرنسي سيباستيان هالير.
وبعــــد رفع راية التســــلل أمام الألماني 

مســــعود أوزيــــل الذي حضّر برأســــه كرة 
مقشــــرة للاكازيــــت المتابــــع فــــي المرمى، 
احتســــب الهدف لفريق المدرب الإســــباني 
ميكل أرتيتا بعد اللجوء لتقنية المســــاعدة 

بالفيديو ”في.إيه.آر“.
وأعرب ميكيل أرتيتا، مدرب أرســــنال، 
عن سعادته بالفوز قائلا ”قدمنا مستويات 
فردية جيدة، أنا سعيد كون الفرق الكبيرة 
تتمكن مــــن إيجاد طريقة، وهذا ما نجحنا 
فيــــه“. وعلق أرتيتا على تدخل تقنية الفار 
لاحتســــاب هدف المبــــاراة ”عندمــــا ألغي 
الهدف، قلت حســــنا، وبعدها قال الجهاز 
المعاون إن الكرة احتسبت هدفا، ولكني لم 
أتحلّ بالكثير مــــن الإيجابية حينها، وفي 
النهاية احتسب الهدف وأنا سعيد بتقنية 

الفار“. 
وأنقذ لاعب الوســــط الدولي ديلي آلي 
نقطة لتوتنهام بتســــجيله هــــدف التعادل 
من ركلة جزاء ضد مضيفه بيرنلي العاشر 
(1-1). وسيطر صاحب الأرض في الشوط 
الأول وتقدم عبر النيوزيلندي كريس وود. 
لكن توتنهام، المفتقد دوما لنجمي هجومه 

هــــاري كايــــن والكــــوري الجنوبي ســــون 
هيونــــغ مين، قاتل بعد الاســــتراحة وعادل 
عبــــر ديلي آلي، الذي جنبه خســــارة ثالثة 

تواليا لينفرد في المركز الثامن.
قال آلي الذي ســــجل هدفه الخمســــين 
في الــــدوري ”لم نكن جيدين في الشــــوط 
الأول. ولو اســــتمر الأمــــر كذلك في الثاني 
كانوا سيعاقبوننا“. وأهدر ولفرهامبتون 
فرصــــة احتــــلال المركــــز الرابــــع بتعادله 
المخيــــب مع برايتون الخامس عشــــر دون 
أهــــداف. وتخطــــى شــــيفيلد يونايتد في 
الترتيب مانشستر يونايتد السابع، بفوزه 
الثالث فــــي آخر أربع مباريات على ضيفه 

نوريتش سيتي 0-1 بهدف بيلي شارب.
وعاد نيوكاسل الثالث عشر بالفوز من 
أرض ساوثمبتون الرابع عشر والمنقوص 
عدديا لطرد المالي موسى دجينيبو، بهدف 
الفرنســــي ألان سان ماكســــيمان. واحتفل 
المدرب المخضرم روي هودجســــون بعقده 
الجديد مع كريســــتال بالاس الحادي عشر 
وقــــاده إلى الفــــوز على واتفورد الســــابع 

عشر 0-1 بهدف الغاني جوردان أيوو.

 باريس – اكتمـــل عقد المنتخبات الـ18 
المشـــاركة فـــي نهائيات مســـابقة كأس 
ديفيـــس لكرة المضـــرب المقـــررة أواخر 
العام الحالي في إســـبانيا، مـــع انتهاء 
التصفيـــات المؤهلـــة ببلـــوغ 12 منتخبا 
أبرزهـــا كرواتيـــا والولايـــات المتحـــدة 

وأستراليا. 
وأقيمت على مدى اليومين الماضيين 
تصفيـــات طبعها غياب المشـــجعين عن 
البعض منهـــا، إذ أقيمت مباريات خلف 
أبواب موصدة في ظل المخاوف العالمية 
من تفشـــي فايروس كورونا المســـتجد، 
والذي أثّر بشـــكل سلبي على سلسلة من 

الأحداث الرياضية حول العالم.
وبنتيجـــة هـــذه التصفيـــات التـــي 
أقيمـــت، الجمعـــة والســـبت، تأهلت كل 
من أســـتراليا علـــى حســـاب البرازيل، 
وكازاخســـتان علـــى حســـاب هولنـــدا، 
اليابـــان،  حســـاب  علـــى  والإكـــوادور 
وكرواتيا على حساب الهند، والمجر على 
حســـاب بلجيكا، وإيطاليا على حســـاب 
كوريـــا الجنوبية، وألمانيا على حســـاب 
التشـــيكية  والجمهوريـــة  بيلاروســـيا، 
على حســـاب ســـلوفاكيا، والنمسا على 
حســـاب الأوروغـــواي، والســـويد على 
حســـاب تشيلي، وكولومبيا على حساب 
الأرجنتـــين، والولايـــات المتحـــدة علـــى 

حساب أوزبكستان.

وانضم المنتخبات المتأهلة إلى ستة 
منتخبات مشـــاركة بشـــكل تلقائي، هي 
إســـبانيا حاملة اللقب ووصيفتها كندا، 
إضافـــة إلى المملكـــة المتحدة وروســـيا 
(بلغتـــا نصف نهائـــي المســـابقة العام 
الماضـــي)، وفرنســـا وصربيـــا (بطاقـــة 
الإلكترونـــي  الموقـــع  بحســـب  دعـــوة)، 
لمســـابقة المنتخبـــات الأعـــرق فـــي كرة 

المضرب.

ومـــن المقـــرر أن تســـتضيف مدريد 
النهائيات بين 23 نوفمبر و29 منه، وذلك 
فـــي النســـخة الثانية مـــن كأس ديفيس 
بحلتها الجديـــدة، والتي تقام على مدى 
أسبوع واحد في أواخر الموسم بمشاركة 
18 منتخبا، بدلا مـــن توزيعها على مدى 
أربعة أسابيع وفي دول مختلفة بحسب 

المتنافسين.
وتقام قرعة المسابقة في مقر الاتحاد 
الدولـــي للعبة فـــي لندن فـــي 12 مارس 

الحالي، علما بأن المســـابقة تقام بنظام 
ست مجموعات تتنافس في الدور الأول، 
علـــى أن يتأهـــل متصـــدر كل مجموعة، 
إضافـــة إلى أفضـــل منتخبـــين حلا في 
المركـــز الثاني، إلـــى الأدوار الإقصائية. 
وتشهد النســـخة المقبلة مشاركة خمسة 
منتخبـــات للمـــرة الأولـــى (فـــي الحلة 
الجديـــدة)، هـــي النمســـا والجمهورية 

التشيكية والإكوادور والمجر والسويد.
وتحمـــل الولايـــات المتحـــدة الرقـــم 
القياسي في عدد ألقاب كأس ديفيس (32 

آخرها في العام 2007). 
وكان عـــدم تأهـــل اليابـــان مفاجأة 
التصفيات، إذ خســـرت بنتيجة 3-0 على 
أرضها أمام الإكوادور، علما بأن المنتخب 
الآســـيوي افتقد جهود أبـــرز لاعبيه كي 
نيشيكوري الغائب منذ الصيف الماضي 

بسبب الإصابة.
ورأى الإكـــوادوري دييغـــو هيدالغو 
الـــذي حســـم مـــع مواطنـــه غونزالـــو 
إســـكوبار نتيجة المواجهة بالتغلب على 
بين ماكلاكلن وياســـوتاكا أوشـــياما في 
الزوجي، أن مواجهة اليابان على أرضها 
دون جمهـــور صبّـــت لصالـــح المنتخب 
الزائر، موضحا ”عدم وجود المشـــجعين 

ساعدنا“.
وسمح لعدد محدود من الصحافيين 
وأفـــراد الجهـــاز الفنـــي بدخـــول قاعة 
المباراة التـــي أقيمت فـــي مدينة ميكي، 
قيـــاس  لفحـــص  أخضوعهـــم  بعدمـــا 
الحـــرارة، في ظـــل المخاوف من تفشـــي 
فايـــروس كورونا الذي أصـــاب أكثر من 

100 ألف شخص حول العالم. 
وشـــهدت التصفيـــات وداع لاعبـــين 
مخضرمـــين في الكـــرة الصفـــراء، مثل 
ثنائـــي الزوجـــي الأميركـــي التوأمـــين 
بوب ومايك برايـــن اللذين أعلنا خوض 
مباراتهمـــا الأخيـــرة فـــي كأس ديفيس 
وعدم مشـــاركتهما في النهائيات المقبلة. 
كما يرجح أن تكـــون التصفيات المحطة 
الأخيرة في هذه المسابقة للاعب الهندي 
المخضـــرم ليندر بايـــس (46 عاما) الذي 
شارك في كأس ديفيس مع منتخب بلاده 

على مدى 30 عاما.

يونايتيد يقسو على السيتي ويهدد موقعه في الدوري

كلوب يتجنب مقارنته بالأسطورة بيل شانكلي
نجح مانشســــــتر يونايتد في تحقيق فوز يدعم به حظوظه في دخول المربع 
الذهبي للبريميرليغ، عندما التقى مع جاره السيتي على ملعب أولد ترافورد 
ضمن منافســــــات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز. في المقابل لم 

يفلح السيتي في تأمين نقاط المباراة، للحفاظ على مقعد الوصافة.

صراع قوي

كولومبيا على مسار الكبار

اكتمال عقد المتأهلين لنهائيات كأس ديفيس
 بوينــس آيــرس – عـــزز فريـــق بـــوكا 
جونيـــورز مكانتـــه كثاني أكثـــر الفرق 
تتويجـــا بلقـــب الـــدوري الأرجنتينـــي 
الممتاز لكرة القدم بعدما نال اللقب للمرة 

الحادية والثلاثين في تاريخه. 
وجـــاء تتويج بـــوكا جونيـــورز باللقب 
بعـــد فـــوزه علـــى ضيفـــه خيمناســـيا 
لابلاتـــا ١ -٠ تزامنا مع تعـــادل ملاحقه 
المباشـــر ريفر بليت مع مضيفه أتلتيكو 
توكومان ١-١ بالمرحلة الثالثة والعشرين 

الأخيرة.
ورفـــع بـــوكا جونيـــورز رصيده في 
الصـــدارة إلـــى ٤٨ نقطـــة بفـــارق نقطة 
واحدة عن ريفر بليت الوصيف ليحســـم 
اللقب فـــي الرمق الأخير من المســـابقة. 
وتقمص كارلـــوس تيفيـــز دور البطولة 
وســـجل هـــدف الفـــوز الحاســـم لبوكا 

جونيورز. 
وبرصيد ٣١ لقبا بات بوكا جونيورز 
على بعد خمســـة ألقاب فقط عن معادلة 
الرقم القياســـي لريفر بليت أكثر الأندية 
فـــوزا باللقـــب برصيد ٣٦ بطولـــة. ونال 
بوكا جونيورز لقب الدوري المحلي للمرة 
الرابعة في آخر خمسة أعوام ليثبت أنه 
منافس دائم على اللقب رفقة ريفر بليت.

رقم مميز

حقـــق كارلـــوس تيفيـــز، مهاجم 
بوكا جونيـــورز، رقما مميزا خلال 
تتويج الفريق بلقب بطولة الدوري 

الأرجنتيني. 
ووفقا لشبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، 

فـــإن تيفيز شـــارك فـــي صنـــع ١١ هدفا 
بالـــدوري الأرجنتينـــي هذا الموســـم (٩ 

أهداف مع تمريرتين حاسمتين).
وأشـــارت إلى أن تيفيز خلال آخر ٤ 
مباريات فقط بالبطولة نجح في تسجيل 
تمريرتـــين  زمـــلاءه  ومنـــح  أهـــداف،   ٥
حاســـمتين مـــا ســـاعد بقوة في حســـم 
البوكا للقب. وأضافت الشـــبكة أن بوكا 
جونيـــورز تـــوج بثلاثة ألقـــاب للدوري 
الأرجنتينـــي خـــلال المواســـم الأربعـــة 
الأخيـــرة، وهو إنجاز لـــم يحققه منذ ٥٥ 

عاما، عندما حصد اللقب في نسخ ١٩٦٢ 
و١٩٦٤ و١٩٦٥.

مـــن جانبـــه حقـــق ميغيـــل أنخيل 
روســـو، المدير الفني لبـــوكا جونيورز، 
رقما تاريخيا خـــلال تتويج فريقه بلقب 

بطولة الدوري الأرجنتيني. 
للإحصائيات،  ووفقا لشبكة ”أوبتا“ 
فإن بـــوكا أحرز مع روســـو في الدوري 
الأرجنتينـــي ١٦ هدفا خـــلال ٧ مباريات 
فقـــط كمديـــر فني، أي أقل بــــ٣ فقط مما 
ســـجله الفريـــق مـــع المـــدرب الســـابق 

غوستافو ألفارو في ١٦ مباراة. 
وكان ألفـــارو رحل عن الفريق في ٣١ 
ديسمبر الماضي ٢٠١٩، بينما تولى روسو 
المسؤولية الفنية بدءا من ١ يناير ٢٠٢٠. 
يذكر أن عقد روســـو مع بوكا جونيورز 

يمتد حتى نهاية العام الحالي.
للإحصائيات،  ووفقا لشبكة ”أوبتا“ 
فإن بوكا جونيـــورز تلقى ٨ أهداف فقط 
خـــلال ٢٣ مبـــاراة خاضها هذا الموســـم 
بالدوري الأرجنتيني بنسبة ٠٫٣٥ هدف 

لكل مباراة. 
ويعـــد رقم دفاع البـــوكا هو الأفضل 
في الدوري الأرجنتيني منذ نسخة ٢٠١١، 
عندما تلقـــى نفس الفريق ٦ أهداف فقط 
خلال ١٩ مباراة بالبطولة محققا نســـبة 

٠٫٣٢ هدف لكل مباراة.

ضربة موجعة

كان  الـــذي  بليـــت  ريفـــر  أن  يذكـــر 
ينافس بوكا جونيورز على لقب الدوري 
الأرجنتيني تلقى مرماه هذا الموســـم ١٧ 
هدفـــا أي أكثـــر من ضعف رقـــم البوكا. 
وثـــأر بـــوكا للهزيمة أمـــام ريفر في 
نهائـــي كأس كوبـــا ليبرتادوريـــس 
٢٠١٨ وكذلك فـــي الدور قبل النهائي 
للمســـابقة القاريـــة العـــام الماضي. 
وتمثل النتيجة ضربة للمدرب مارسيلو 
غايـــاردو الذي كان يمني نفســـه بحصد 
لقب الدوري لأول مـــرة حيث توج لاعب 
وســـط ريفـــر الســـابق بأغلـــب الألقاب 
الممكنة في مســـيرته الرائعة كمدرب لكن 

ينقصه هذا اللقب.

 لنــدن – باتـــت بطولـــة دوري أبطال 
أوروبـــا، هـــي الأمـــل الأخيـــر لتوتنهام 
هذا الموســـم لتحقيق آمـــال وطموحات 
جماهيـــره فـــي إمكانية الخـــروج بلقب 
يمحو آثار هذا الموســـم المرير، الذي بدأ 
بماوريسيو بوكيتينو، والآن مع جوزيه 

مورينيو. 
ورغـــم صعوبـــة فـــرص توتنهام في 
تحقيـــق اللقب نظـــرا لتراجع مســـتوى 
الفريـــق هذا الموســـم، مقارنـــة بعمالقة 
أوروبـــا، إلا أنه على الـــورق ما زال من 

ضمن المرشحين الـ16 لتحقيق اللقب.
ولم يحقق مورينيو الآمال التي كانت 
معقودة عليـــه بعدما تولى المســـؤولية 
خلفـــا لبوكيتينـــو، صحيـــح أن وضـــع 
الفريق في البريميرليغ تحســـن عما كان 
عليه في بداية الموسم، لكن هذا التحسن 
يعتبـــر نســـبيا، فالفريق يحتـــل المركز 

الثامن في جدول ترتيب البريميرليغ.
ويشهد هذا الموســـم منافسة شرسة 
للغايـــة بين العديـــد من الفـــرق لخطف 
المركزيـــن الثالـــث والرابع، مثل ليســـتر 
وولفرهامبتـــون  وتشيلســـي  ســـيتي 
وتوتنهام  يونايتد  ومانشستر  وشيفيلد 
وأرسنال. وخاض مورينيو مع توتنهام 
فـــي البريميرليغ هذا الموســـم 17 مباراة 
من أصل 25 في جميع المســـابقات، حيث 
فاز في 8 فقط، وخسر في 6، بينما تعادل 

في 3.
أمـــا علـــى مســـتوى كأس الاتحـــاد 
الإنجليزي، فقد ودع السبيرز البطولة من 
الـــدور الخامس على يد فريق نورويتش 
سيتي، متذيل ترتيب جدول البريميرليغ، 
وهو الخروج الذي كان مفاجئا لجماهير 
توتنهام. والبداية كانت بالإطاحة بفريق 
ميدلسبره من الدور الثالث، تبعه التفوق 
على فريق ساوثهامبون في الدور الرابع، 
وفي الدورين تعادل الفريق خارج أرضه، 
قبـــل الفوز في لقاء العـــودة على ملعبه. 
وفي دوري أبطـــال أوروبا، والتي تعتبر 
الأمل الأخير لحفظ مـــاء وجه مورينيو، 
فيشارك الفريق الآن في دور الـ16، إلا أن 
موقفه بات معقدا للغايـــة، بعد الهزيمة 
في لقاء الذهاب على ملعبه أمام لايبزيغ 

بنتيجة 1-0.
ويحتـــاج توتنهـــام للفوز، فـــي لقاء 
العودة الذي سيقام في ألمانيا، الثلاثاء، 
مـــن أجل العبـــور لدور الـ8 واســـتكمال 
مشـــواره في البطولة التي اســـتعصت 
عليه العام الماضي، عندما خسر المباراة 

النهائية أمام ليفربول. 

تيفيز رقم صعب في موسم بوكا جونيورز

أبطال أوروبا أمل 

مورينيو الأخير

أرسنال لم يخسر في سبع 

مباريات في الدوري (3 

انتصارات تواليا وقبلها 4 

تعادلات)، فقلص الفارق 

إلى 5 نقاط مع تشيلسي

النسخة المقبلة تشهد 

مشاركة خمسة منتخبات 

للمرة الأولى، هي النمسا 

وتشيكيا والإكوادور 

والمجر والسويد

برصيد 31 لقبا بات بوكا 

جونيورز على بعد خمسة 

ألقاب فقط عن معادلة الرقم 

القياسي لريفر بليت أكثر 

الأندية فوزا باللقب برصيد 

36 بطولة
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كرم نعمة

 هــــل تعمل حقــــا الحكومــــات لجعلنا 
سعداء؟ تكون الإجابة بنعم عندما يتعلق 
الأمــــر بالمفهــــوم المثالــــي للحكومة التي 
من مهامهــــا أن توفر لنا التعليم والعمل 
والعــــلاج والأمــــان، وهــــذه كلهــــا طرق 

مشرعة نحو السعادة.
بيــــد أن غالبيــــة الحكومات ســــبب 
للأمراض والانتحار والجنون والغضب 
والازدراء والتفرقــــة، لذلــــك لــــم تتوقف 
ثــــورات الشــــعوب علــــى الحكومات في 

دورة تاريخية مستمرة.
غالبا ما يتم مناقشة مفهوم السعادة 
بعيــــدا عــــن دور الحكومــــات والأنظمة، 
إلا في العقــــود الأخيرة بعــــد أن وجدت 
مراكز الأبحاث مؤشر السعادة في الدول 
اعتمادا على النظام السياســــي، وصولا 
للتعليم ونســــب الفســــاد ونصيب الفرد 
من النــــاتج المحلي الإجمالــــي والرعاية 
الاجتماعية ومتوســــط الأعمــــار وحرية 
اتخاذ القرارات الحياتية الفردية ومعدل 

الصحة العامّة.
ربط الســــعادة بالمال أضحى فلسفة 
مكررة تعيــــد الجدل البيزنطي عن أيهما 
أسبق البيضة أم الدجاجة، لكنها لا تنفي 
حقيقــــة أن الســــعادة تحتاج إلــــى المال، 
مثلما تحتــــاج الحكومات إلــــى الأموال 
بنفــــس القدر من الحوكمة الرشــــيدة كي 

تجعل شعوبها سعيدة.
الكاتــــب  لايــــارد  ريتشــــارد  يطلــــق 
والمدير الســــابق لمركز الأداء الاقتصادي 
فــــي كلية لنــــدن للاقتصاد، نعــــم مدوية 
مقابل ســــؤال ”هل يمكــــن أن نكون أكثر 
سعادة؟“ لذلك اختار هذا السؤال عنوانا 
لكتاب لــــه، ويقترح جملة مــــن الإجابات 
رغــــم أن تحقيق ذلك فــــي كثير من الدول 
يتطلــــب كثيــــرا مــــن الإصلاح الشــــامل 
لكل شــــيء، بــــدءا مــــن كيفيــــة ارتباطنا 
بالأطفال والشــــركاء حتى تصميم مدننا 
وتفاعلاتنــــا مع التكنولوجيــــا، والعمل، 

والوقت، والمال.
تقول رنا فاروهار مراســــلة صحيفة 
فايننشــــيال تايمــــز في نيويــــورك، وهي 
تحــــاول أن تجــــد ممــــرا إلــــى ســــعادة 
الأميركيين خصوصــــا في عصر ترامب، 
إن الســــعادة ربما تتطلب تأملا، إلا أنها 
أيضــــا تتطلب أمــــوالا أقل ممــــا نعتقد. 
مجموعــــة متزايــــدة من الأبحــــاث التي 
أوجزهــــا لايــــارد تظهــــر أن كثيــــرا مــــن 
الأشياء أكثر أهمية لتحقيق السعادة من 
الداخل. على مستوى الفرد، تعد الصحة 
النفســــية والعلاقات وجودة عمل الفرد 
أكثــــر أهمية مــــن الثروة. على مســــتوى 
البلــــد، تعد الثقة الاجتماعية هي العامل 

الأكثر أهمية.
وربما لهذا السبب اختارت الروائية 
البريطانية جينات وينترتسون أن يكون 
عنــــوان ســــيرتها الذاتية ”لماذا نســــعى 
لنكون ســــعداء في حين يكفــــي أن نكون 
في إشــــارة إلى أن الســــعادة  طبيعيين“ 
هي نمط حياة يصنعها الإنســــان لنفسه 
أكثر من كونها مصادر متدفقة على حياة 

الإنسان متعلقة بالمال.
من يقــــرأ هــــذا الكتاب يكتشــــف كم 
هــــي بســــيطة الســــعادة، إنــــه مذكرات 
واقعية بامتياز، مفعم بالحوار الشعري 
والروائــــي، لا يخلو من الحِكم والغضب 
والتهكم، إنه ببســــاطة كتــــاب تعيد فيه 
الكاتبة العلاقة الضائعة مع تعاســــتها، 

لمعرفة أين تكمن سعادتها.

صباح العرب

هل تجعلنا 

الحكومات سعداء

كشفت  فرانسيســكو –  ســان   
المطورة للعبة  شــــركة ”نوتي دوج“ 
(لاســــت.أوف. الفيديــــو ”الأخير بيننا “ 

آس) التي يمارســــها اللاعبون عبر أجهزة 
بلاي ستيشــــن عن قيام شــــبكة بث الأفلام 
عبــــر الإنترنــــت ”هــــوم بوكــــس أوفيس“ 
(إتش.بي.أو) بتحويل اللعبة إلى مسلسل 

تلفزيوني سيتم عرضه.
ويتولى إعداد المسلســــل كريج مازين 
منتج مسلسل تشــــيرنوبيل الذي عرضته 
شــــبكة إتش.بي.أو ونيــــل دروكمان مدير 

تطوير اللعبة.
وقــــال مازين في بيــــان صحافي، ”بلا 
شــــك يعتبر نيــــل دروكمــــان أفضل مؤلف 
قصص في مجال تطويــــر ألعاب الفيديو، 

لاســــت.أوف.آس  لعبة  العظيــــم  ومؤلفــــه 
يحصل على فرصة التحول إلى مسلســــل 
ظل حلما بالنسبة لنا على مدى سنوات“.

وبحســــب موقــــع ســــي.نت.دوت كــــوم 
المتخصــــص في موضوعــــات التكنولوجيا 
فإن الحلقات التلفزيونية ســــتغطي أحداث 
اللعبــــة الأصلية. صدرت هــــذه اللعبة عام 
2013. وتنتمــــي إلى فئة ألعــــاب المغامرات 
المخيفة حيث يخــــوض اللاعبون المغامرة 
مع جويــــل وإيلي في أميركا ما بعد نهاية 

العالم.
اعتمدت شــــركة نوتي دوج على رؤية 
مختلفة لنهايــــة العالم من خلال التخلص 
مــــن كائنــــات الزومبي واســــتخدمت بدلا 
من ذلــــك فطريات كورديســــيبس المتحولة 

كمصــــدر لدمار البــــلاد. وتكــــون النتيجة 
أن يصبح البشــــر الذيــــن أصيبوا بالفطر 
عدوانيــــين للغايــــة في حــــين يترتب على 
البشــــر الذيــــن لــــم يصابــــوا بالفطــــر أن 

يتعاونوا معا من أجل النجاة والبقاء.
ووفقا لقصة الحلقــــات فإن جويل هو 
رجل في منتصف العمر فقد عائلته عندما 
انتشــــرت العــــدوى قبل 20 عامــــا، من بدء 
أحــــداث اللعبة. ولذلك أصبــــح مهربا وتم 
تكليفه بتوصيــــل الفتاة إيلــــي التي تبلغ 
من العمــــر 14 عاما، إلى قاعــــدة متمردين 
يســــمون ”اليرعات المضيئة“. ولكن الأمور 
لا تمضي وفقا للخطة بعد أن يعرف جويل 
الكثير من المعلومات عــــن إيلي ويدرك كم 

هي فتاة مهمة.

 ساو باولو -تشرع مدرسة ”مارافيوساس“ 
للرقص في ساو باولو البرازيلية أبوابها 
لكل النســــاء، البيض والسود منهن فضلا 
عن النحيلات والمكتنزات بشــــعر أملس أو 

مشعث.
علــــى  الحصــــص  غالبيــــة  وتــــدرب 
الرقص علــــى العمود (بــــول دانس) الذي 
غالبــــا ما يرتبــــط بأفكار نمطيــــة ذكورية 
حول راقصــــات التعري، لكن في مدرســــة 
”مارافيوســــاس“ تــــدرس هــــذه الرقصــــة 
من منظور نســــوي. وتتنافــــس الطالبات 

بملابســــهن الرياضية وهن حافيات، على 
القيــــام بحركات مثيرة وهــــن متدليات من 
العمود من دون الاكتراث لتشــــققات الجلد 
على أجســــامهن أو أي شيء آخر لا يندرج 
ضمــــن معاييــــر الجمــــال التقليديــــة. وقد 
أسســــت الممثلــــة البرازيلية غــــرازي ميير 
المدرســــة العام 2016، مراهنة على التنوع 
”باســــتخدام الرقص واللقاءات للتحرر من 

معايير الجمال والتصرف“ المفروضة.
وجاء في الموقع الإلكتروني للمدرســــة 
”نهدف إلــــى إثبات أن كل الأجســــام رائعة 

وقادرة على القيام بأشياء لافتة بالتحديد 
لأنهــــا علــــى مــــا هــــي عليــــه“. فحصص 
”مارافيبــــلاس“ على ســــبيل المثال صممت 

”لأجسام مكتنزة ومن قبل مكتنزات“.
تقول غرازي ميير (41 عاما) لتلميذاتها 
قبل أن تبدأ الحصة الدراسية، ”عندما نبدأ 
بفهم جســــدنا ومن أين يأتــــي وما يمثل، 
نبــــدأ برؤيته بطريقة أخــــرى“. ولا يتمثل 
الهدف فقط في فهم الجسد والقبول به بل 
أيضــــا التحلي بالثقة لاختيار الملابس من 

دون الاكتراث للنظرات الخارجية.

فــــي  الأوبــــرا  دار  أعلنــــت  مســقط –   
سلطنة عمان الأحد، إلغاء كافة الفعاليات 
والحفــــلات للفتــــرة المتبقّيــــة من شــــهري 
مارس الجاري وأبريل من الموسم الحالي، 
بســــبب الإجــــراءات المتعلقــــة بفايــــروس 

كورونا المتحور الجديد.
حســــبما  العمانية،  الأوبرا  وأشــــارت 
أفــــادت بــــه وكالــــة الأنبــــاء العمانية على 
حسابها بموقع ”توتير“، إلى إيقاف جميع 
الجولات الســــياحية فــــي داري ”الأوبرا“ 

و“الفنون الموسيقية“ حتى إشعار آخر.
وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت 
الثلاثاء الماضي تســــجيل 6 حالات إصابة 
جديدة بمــــرض فايــــروس كورونا، وبذلك 
يرتفع عدد حــــالات الإصابة في البلاد إلى 

12 حالة.
وأثــــر تفشــــي كورونــــا علــــى جميــــع 
الأنشــــطة الثقافية والرياضية في العالم، 
فألغيت الحفــــلات الفنية وأغلقت المتاحف 

وقاعات السينما. 

  الفايروس يغلق       

أوبرا عمان
 كييــف – تســــتعين أوكرانيا في حربها 
مع الانفصاليين المؤيدين لروســــيا، بكلاب 
مدرّبة لمساعدة المقاتلين على تجاوز إجهاد 

ما بعد الصدمة.
بقي فاســــيل الــــذي رفــــض الإفصاح 
عن اســــمه كاملا وهو جنــــدي أصيب على 
الجبهة ودخــــل إلى المستشــــفى قبل أكثر 
من شــــهر، متوترا ومتقوقعا على نفســــه 
قبل أن يقع تحت ســــحر الكلب ريكي الذي 
يلعب معه في ممرّ المستشــــفى العســــكري 
الرئيســــي في البــــلاد الواقع ضمن مجمّع 

ضخم في وسط كييف.
يقــــول الرجل النحيل (47 عاماً)، ”ربمّا 
يكون ذلك أفضل مهدّئ“، وذلك إثر دخوله 
إلى أول موعد مع ”معالجه“ الذي وضعت 
لــــه ســــترة برتقاليــــة كتــــب عليهــــا ”كلب 

الخدمة“ و“صديق البطل“.
وأطلق برنامــــج ”صديق البطل“ الذي 
استفاد منه فاسيل، في العام 2015، بفضل 
مدرّبــــي كلاب كنديين. ومنــــذ ذلك الحين، 

استفاد أكثر من ألف جندي من العلاج مع 
الــــكلاب، على ما أعلنت منسّــــقة البرنامج 
أولغا ســــميرنوفا، مشــــيرة إلى مشــــاركة 

عشرين كلباً في البرنامج.
وشــــرح ناتاليــــا تشــــوبرون، صاحبة 
الكلب ريكي الذي يشــــارك في البرنامج أن 
”هذه الكلاب لا تتفاعل بعنف مع اعتداءات 

الآخرين، وهي مطيعة للغاية“.
وتضيــــف، بأن الحيوانــــات تلعب مع 
المرضى، بحيث تصبح ”جسراً بين البشر 
والمتخصّصــــين الذيــــن يعتنــــون بهم مثل 
أطبــــاء النفس والمعالجــــين الفيزيائيين“، 
فضلاً عــــن أنها تتدخّل فــــي حال حصول 
نوبــــات مع المرضــــى، وتقول ”لقــــد عانى 
أحد المقاتلين من نوبة خوف. لكن استلقاء 

ريكي إلى جانبه جعله يهدأ“.
وفي هــــذا الســــياق، تقــــول فيكتوريا 
وهي طبيبة نفســــية، إن معــــدّلات ”القلق 
والاكتئاب انخفضت فيما تحسّنت نوعية 

النوم لدى أكثر من نصف المرضى“.

 كلب في مهمات طبيب

لعبة بلاي ستيشن مسلسل تلفزيوني 

رقص يحرر برازيليات من معايير الجمال 

 الضفة الغربية - نشرت وكالة الصحافة 
الفرنســــية، صورة تظهر عددا من الشبان 
الفلســــطينيين يدخنــــون ”النرجيلة“ وهم 
يرتــــدون أقنعــــة واقية في مقهــــى بمدينة 
الخليل في الضفة الغربية، وسط مخاوف 

من تفشي فايروس كورونا.
أتــــي ذلــــك، بعدمــــا أعلنــــت الحكومة 
الفلســــطينية، الســــبت، عن ارتفــــاع عدد 
الإصابات المســــجلة بفايروس كورونا في 
مدينــــة بيت لحم بالضفــــة الغربية إلى 19 

حالة.
الفلســــطينيين  من  العديــــد  ويفضّــــل 
وخاصــــة الشــــباب تدخــــين النرجيلة في 
المقاهــــي حيــــث يجتمعون في الجلســــات 
المســــائية أو فــــي عطلة نهاية الأســــبوع 
للتســــامر والتحــــاور، فيما يفضــــل قليل 
منهم أن تكون النرجيلــــة في البيت، ليتم 

تجهيزها وفق الأهواء الشخصية.

يقول الشــــاب محمــــود دراغمة إنه لا 
يســــتخدم النرجيلة في المنــــزل، ويفضّلها 
في المقهى، منوهًا إلى أن النرجيلة تنتشر 
في أوساط الشباب بشكل واسع، وتحضر 
بقــــوة فــــي الســــهرات، ســــواء أكانت في 

المقاهي أو في المتنزهات.
ونصحت وزارة الصحة الفلسطينية، 
المواطنــــين بالحفــــاظ على صحــــة الرئة، 

وتحســــين القــــدرة على التنفــــس، في ظل 
انتشــــار فايــــروس (كورونــــا)، وذلك عبر 
الإقلاع عن التدخين، ولكن ماذا عن تدخين 
”النرجيلة“ فــــي الأماكن العامة، لتنتقل من 

شخص إلى آخر بلا تعقيم يُذكر.
وتعتمد المقاهــــي الإجراءات الوقائية، 
لكن ذلك غير كاف في ما يتعلق بالنرجيلة 
لأن خطــــر انتقــــال العــــدوى عبــــر الرذاذ 
التنفّســــي ولمس الأســــطح ممكن، فعندما 
يُدخــــن الشــــخص النرجيلة فــــإن الهواء 
المتصاعــــد منها قد يحمل رذاذ الشــــخص 
الذي قد يصل إلى الشــــخص الجالس إلى 

جانبه أو أمامه.
وبنــــاء علــــى هــــذه المخاوف ناشــــدت 
الجمعية الفلســــطينية لمكافحــــة التدخين 
الأمنيــــة  والجهــــات  الصحــــة  وزارة 
والحكومة بإغــــلاق كل الأماكن التي تقدّم 
فيها النرجيلة بشــــكل كامل، بعد أن وصل 
فايروس كورونا إلى فلسطين، وخاصة في 

الضفة الغربية.
وتتباهــــى المقاهي بتقديم أفخر أنواع 
المعســــل بنكهات الفواكه وبألوان متنوعة 
فــــي أفخــــم أنــــواع النراجيل التــــي تلبّي 

احتياجات الزبائن ورغباتهم.
وقــــال خليــــل الســــيد، الــــذي وصف 
الشيشــــة بأنهــــا حبيبتــــه الوفيــــة التــــي 
يحتاجها عندما يكون منزعجا، ”أنا أشغل 
نفســــي بالشيشــــة في الأوقات التي أكون 
فيها بحاجة للترويح عن نفســــي، أشــــعر 
أنهــــا تكلمني وتخفف من ضغوط حياتي، 
ألجأ إليها في المقهى مع أصدقائي لقضاء 
أوقات ممتعــــة برفقتها وتنســــيني هموم 
الدنيــــا وما أعانيه من المتاعب والمشــــاكل 
أنــــواع  مــــن  العديــــد  العائلية“.وتنتشــــر 
النراجيل في الأراضي الفلسطينية، فمنها 

الشــــامية، وهي الأجمــــل والأفخر، وكذلك 
محلية الصنع، ومنهــــا الصينية، وأخرى 
ذات الــــرأس الكبيــــر والبربيشــــين، فيما 
تتوافر نراجيل أخرى برأسين وبربيشين، 
إضافة إلى نراجيل فيفي عبده التي تتميز 

بحركتها الدائرية وإضاءتها المميزة.
ويسود اعتقاد لدى البعض بأنّ أصل 
النرجيلــــة يعود إلــــى ولايتي راجســــتان 
وغوجــــارات في الهند، فيما يعتقد آخرون 
أنّهــــا انطلقت مــــن الدولــــة الصفوية في 
بلاد فارس قبل أن تنتشــــر في شرق الهند 

والعالم من بعده.
والنرجيلة حديثة العهد في فلسطين، 
إذ انتشــــرت في تســــعينات القرن الماضي 
خصوصــــا بعد فتــــح العديد مــــن الكوفي 

شــــوبات والمقاهي والمنتديــــات، وبعد أن 
كانت محصــــورة على الرجال والشــــباب 
بدأت بالتفاقم لتشمل السيدات والصبايا.
أن  العلميــــة،  الدراســــات  وكشــــفت 
الفايروســــات يمكن أن تعيش في خرطوم 
النرجيلة، ومادة القطران والأوساخ التي 
تنمــــو وتعيش  تترســــخ فــــي ”البربيش“ 
داخلــــه لتنقل العدوى بين الناس، هذا عدا 
عن الأمراض المعديــــة الأخرى التي تنتقل 

بالطريقة نفسها.
الفلســــطينية  الســــلطات  وأطلقــــت 
حمــــلات تعقيم فــــي المســــاجد والكنائس، 
وعلّقت التدريس في المدارس والجامعات، 
وأعلنــــت حالــــة الطــــوارئ فــــي بيت لحم 

وأريحا الأغوار.

وأفاد أخصائيون في بحث علمي نشر 
في نيويورك، أن كل جلسة تدخين الشيشة 
قـــد تعرّض المدخن لفتـــرة دخان أطول من 
مدخـــن  أن  مؤكديـــن  الســـجائر،  تدخـــين 
الشيشـــة قد يستنشق خلال جلسة واحدة 
ما يستنشـــقه المدخن جراء 100 ســـيجارة 

أو أكثر.
وبينــــت منظمــــة الصحــــة العالمية في 
دراســــة لها عن أضرار الشيشة أنها تفوق 
مخاطر التدخين إلى 50 عاما حيث أظهرت 
النتائــــج ارتفــــاع معدلات ضربــــات القلب 
أكثــــر بعد تدخين الشيشــــة، كما أثبتت أن 
معدل استنشاق الدخان كان بنحو 48 مرة 
عند تدخين الشيشــــة مقارنة بالســــجائر، 

ويؤديان إلى إمداد الجسم بالنيكوتين.

في الوقت الذي تسعى فيه كل الدول إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة للوقاية 
مــــــن فايروس كورونا المســــــتجد، ما زال الفلســــــطينيون يلتقون في المقاهي 
للتسامر وتدخين النرجيلة ولو من تحت الكمامة، معتقدين أنها قد تحميهم 

من العدوى.

النرجيلة في فلسطين.. الخطر آت من تحت الكمامة

الإثنين 2020/03/09
السنة 42 العدد 11641

متعة متعبة

مت الفنانة 
ّ

قد

الأميركية كاتي 

بيري عددا من 

الاستعراضات الغنائية 

الراقصة قبل مباراة 

النهائي لبطولة العالم 

للكريكيت بين الهند 

وأستراليا في ملبورن، 

مت عروضا 
ّ

كما قد

بعد المباراة وذلك 

بالتزامن مع اليوم 

العالمي للمرأة.

شــــرك
الفيديــــو
آس) التي يم
بلاي ستيش
عبــــر الإنتر
(إتش.بي.أو
تلفزيوني س
ويتولى
منتج مسلس
شــــبكة إتش
تطوير اللعب
وقــــال م
شــــك يعتبر
قصص في

 ساو باولو
للرقص في
لكل النســــا
عن النحيلا

مشعث.
وتــــدرب
الرقص علـــ
غالبــــا ما ي
حول راقص
”مارافيوســ
من منظور

في نت أك واء س هرات، س ا ي ف وة بق
المقاهي أو في المتنزهات.

ونصحت وزارة الصحة الفلسطينية، 
المواطنــــين بالحفــــاظ على صحــــة الرئة، 

هموم يني وتنس برفقته ممت ت أوق
الدنيــــا وما أعانيه من المتاعب والمشــــاكل 
أنــــواع  مــــن  العديــــد  العائلية“.وتنتشــــر 
النراجيل في الأراضي الفلسطينية، فمنها 

من م وا
والنرجي
إذ انتشــــرت
خصوصــــا

مت الفنانة
ّ

قد

الأميركية كاتي 

بيري عددا من 

الاستعراضات الغنائية 

الراقصة قبل مباراة 

النهائي لبطولة العالم 

للكريكيت بين الهند 

وأستراليا في ملبورن، 

مت عروضا
ّ

كما قد

بعد المباراة وذلك 

بالتزامن مع اليوم 

العالمي للمرأة.

السلطات الفلسطينية 

أطلقت حملات تعقيم في 

قت 
ّ
المساجد والكنائس وعل

الدراسة
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